
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حقوق النشر لكل مسلم
 :اسم الكتاب       

 حول صحيح شبهات   
            البخاري وتفنيدها    

 علي بن نايف الشحودالمؤلف: 

 24×  17القطع:    

 256عدد الصفحات:    

 السمة: نسخة إلكترونية   

 إصدار: المؤلف   



 ١

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 ..الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
 :أما بعد

يرِيدونَ : ( تعالى بحفظ الشريعة كلها كتاا وسنتها، كما دل عليه قوله تعالى           فقد تكفل االله  
 ].٣٢:التوبة) [أَنْ يطْفِئُوا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكَافِرونَ

م به، ولهذا عني الصحابة بحفـظ السـنة،   ونور االله شرعه ودينه الذي ارتضاه لعباده وكلفه    
حيث كانت صدورهم لها أوعية فأدوها كما سمعوها من النبي صلى االله عليه وسلم امتثـالاً           

نضر اللَّه عبدا سمِع مقَالَتِي فَوعاها، ثُم أَداها إِلَى من لَم يسمعها، فَرب حامِلِ              : " �لقوله  
: قْه لَه، ورب حامِلِ فِقْهٍ إِلَى من هو أَفْقَه مِنه، ثَلَاثٌ لَا يغِلُّ علَـيهِن قَلْـب مـؤمِنٍ   فِقْهٍ لَا فِ 

             حِيطُ مِنت مهتوعفَإِنَّ د ،لِمِينسةِ الْماعمج وملُزرِ، وةُ لِذَوِي الْأَمالطَّاعلِ لِلَّهِ، ومالْع لَاصإِخ
، ثم تلقاها منهم التابعون، وهكذا ظلت محفوظـة في          ١المستدرك على الصحيحين  » م  ورائِهِ

صدور الرجال إلى أن جاء عصر أئمة الحديث فاعتنوا بالبحث فيها من حيـث أسـانيدها                
ومتوا مما يتوقف عليه قبولها أو ردها، وكان من أثر هذه العناية ما نقل إلينا من التثبـت                   

يد في قبول الروايات، وتدوينها وصيانتها من أن يتطرق إليها الكذب           البالغ والاحتياط الشد  
الإسـلام والعدالـة    : أو الغلط أو الخطأ، حيث وضعوا شروطاً وضوابط لقبول الرواية هي          

والضبط، وقد نشأ عن هذا ثروة هائلة في نقد الرجال، وهذه ميزة حبى االله ا هذه الأمـة                  
 . ةحتى تحفظ دينها صافياً من غير شائب

فقد جعل رب العـالمين الطّائفـةَ       «: قال الخطيب البغدادي مبيناً شرف أصحاب الحديث      
المنصورة حراس الدين، وصرف عنهم كيد المعاندين؛ لتمسكهم بالشرع المتين، واقتفـائهم            

حفظُ الآثار، وقطع المفاوز والقفار، وركـوب الـبراري         : فشأنهم. آثار الصحابة والتابعين  
لبحار، في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى، لا يعرجون عنه إلى رأيٍ ولا هوى، قبِلـوا                وا

شريعته قولًا وفعلًا، وحرسوا سنته حفظًا ونقلًا، حتى ثبتوا بذلك أصلَها، وكانوا أحق ـا               
                                                 

 حيحص ) ٢٩٤)(١٦٢/ ١( المستدرك على الصحيحين للحاكم ١



 ٢

اب واللّه تعالى يذب بأصح   ! وكم من ملحدٍ يروم أن يخِلط بالشريعة ما ليس منها         . وأهلَها
الحديث عنها؛ فهم الحفّاظ لأركاا، والقوامون بأمرها وشأا، إذا صدِف عن الدفاع عنها             

 .٢}أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ{فهم دوا يناضلون، 
رحمـه  –بخاري  أنّ الإمام محمد بن إسماعيل ال     :  وذاع -عامها وخاصها -ومما شاع في الأمة     

 ـ    -االله صلى الله عليه وسلممن صحيح سنة رسـول االله       » صحيح البخاري « جمع كتابه الذي اشتهر بـ
٣ ،

تطبيق قواعد المحدثين بأعلى درجات الدقّـة،       : وكان عملُ البخاري في هذا الكتاب العظيم      
نقلاً صحيحاً، وصار كتابـه     صلى الله عليه وسلمفانتقى أصولَ الأحاديث النبوية التي نقِلت عن رسول االله          

ـةُ              أهممت الأمسسن تصنيفه وترتيبِه، وويه فيه، وحة تحركتابٍ في الحديث، لشد وأعظم 
وهذه المترلةُ العظيمة لهـذا     . أصح كتابٍ بعد كتاب االله جل وعلا      : كلُّها هذا الكتاب بأنه   

 الكتاب ليست محلَّ شك ولا نزاع أو اختلاف بين الأمة؛ لأا مترلةٌ مبنيةٌ على مقـدماتٍ               
 صلى الله عليه وسلمقاطعةٍ يستفاد منها أنّ هذا الكتاب هو ديوانُ الأمة الأول لمعرفة سنة نبيها 

  وسنذكر بعض ميزات البخاري وصحيحه 
 .  العلمية، وتميزه الفائق وحِذْقُه في علم الحديث-رحمه االله-مترلةُ الإمام البخاري : أولاً

   تهدين في علم الحديث فقط، بل كان         لم يكن من آحاد العلما     -رحمه االله -إنّ البخاريء ا
من أفذاذ الأمة وأفراد العالم مطلقاً، في معرفته العميقة بعلم الحديث، وحدة ذكائـه وقـوة                
حفظه، ومداومته على الطلب والكتابة والرحلة في تحصيل الحديث، وخبرته التامـة بـرواة       

ديث وأوهام الثّقات، فضـلاً عـن       الحديث من كل طبقة، ومعرفتِه الدقيقة بخفايا عِلَلِ الح        
أخطاء الضعفاء وأوهام المخلّطين، إضافة إلى ما حباه االله به من الـمكْنة العجيبة في اللُّغـة                
والفقه وأصوله، مع الورع التام والصدق وعفّة اللسان، وإنّ القارئ في سيرة هذه الإمام لا               

لقد بلغ البخاري مترلةً بين علماء      . لهذه الأمة يتردد في أنه كان عزيز المثال، وأنه هبةٌ من االله           
                                                 

 )١٠ص( شرف أصحاب الحديث ٢
الجامع المسند  «: هو لقب هذا الكتاب العظيم، واسمه الذي وضعه له مصنفه هو          » صحيح البخاري  «٣

ومقدمـة  ) ٨٢ص(فهرست ابن خير    : انظر. »وسننه وأيامه  صلى الله عليه وسلمالصحيح المختصر من أمور رسول االله       
 ).٢٦ص(ابن الصلاح 



 ٣

الحديث سابقِهم ولاحقهم تجعله بمترلة واسطة العِقْد بين فحول المحدثين، ومن طالع ترجمـة              
البخاري وجد الثناء البالغَ عليه من مشايخه يجاوز كلَّ ما قاله شيخ في تلميذه، حـتى لقـد                  

ثناءُ شيوخه عليه بلغ هذه الدرجةَ فإنّ ثناء أقرانه         وإذا كان   . فضله كثير منهم على أنفسهم    
–قال النـووي    . وتلاميذه ومن جاء بعدهم؛ يزيد على ذلك بدرجات، ويفوقه بأضعاف         

 بارتفاع المحل والتقدم في هذا العلـم        -رحمه االله -واعلم أن وصف البخاري     «: -رحمه االله 
زمان، ويكفي في فضله أّن معظم      على الأماثل والأقران؛ متفق عليه فيما تأخر وتقدم من الأ         

 ٤»شيوخه الأعلام المبرزون، والحذّاق المتقنون: من أثنى عليه ونشر مناقبه
جالست الفقهاء والزهاد والعباد؛ فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن           «: قال قتيبة بن سعيد   

اعيل في الصحابة   لو كان محمد بن إسم    «: وقال» إسماعيل، وهو في زمانه كعمر في الصحابة      
بل جعله قتيبة حاوياً لعلم أئمة العلم في زمانه؛ كأحمد ابن حنبل، وعلـي بـن            . »لكان آية 

المديني، وإسحاق ابن راهويه؛ فقد سئل قتيبة عن طلاق السكران فدخل محمد بن إسماعيـل         
المـديني  هذا أحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهويه وعلي بن          «: البخاري، فقال قتيبة للسائل   

وفضله بعضهم في علم الحديث على أمثال أحمد        . وأشار إلى البخاري  » قد ساقهم االله إليك   
قـال  . ابن حنبل إمام أهل السنة، وهو الإمام العلَم الذي لا يجارى في معرفة الحديث وعلله              

محمد بن إسماعيـل    «: قال لي أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري        : حاشد بن إسماعيل قال   
سمعت أبا عمرو أحمد    : وقال خلف الخيام  . »أفقه عندنا وأبصر بالحديث من أحمد ابن حنبل       

محمد بن إسماعيل أعلم بالحديث من إسحاق ابن راهويه، وأحمـد           «: بن نصر الخفاف يقول   
 ٥.»ابن حنبل وغيرهما بعشرين درجة

  ره؛شروط الحديث الصحيح التي اعتمدها البخاري في جمع كتابه وتحري: ثانياً

                                                 
 ).٧١/ ١( ذيب الأسماء واللغات ٤
وـذيب  ) ٣١/ ١(أخـرى   -وتقييد المهمل وتمييز المشكل ط    ) ١٥٣/ ٦(خ الإسلام ت بشار      تاري ٥

 ٢٢١ / ٢" طبقات السبكي   )٤٣٦/ ١٢(وسير أعلام النبلاء ط الرسالة      ) ٤٦/ ٩(أخرى  _التهذيب ط 
 .٤٨٦" مقدمة الفتح " ، و٢٢٥و



 ٤

شروطٌ متفق عليها بين العلماء، فليست صحةُ أحاديث كتابه مأخوذةً من تسميته لهـا      هي  
بل لأنه طبق عليها قواعد النقد، وأصولَ التصحيح والتضعيف بدقّةٍ          ! بالصحة تسميةً مجردة  

وقد -قال أبو بكر الإسماعيلي     . متناهية، وهي قواعد مأخوذة في أصلها من الكتاب والسنة        
وكلٌّ قصد الخير وما هـو      «: -ذكر كتب الحديث التي اعتنت بانتقاء الأحاديث الصحيحة       

 .٦»الصواب عنده، غير أنّ أحدا منهم لم يبلغ من التشديد مبلغ أبي عبد اللّه
 كتابه على بعض أشهر علماء عصره، فنظروا فيه نظَر          -رحمه االله –عرض البخاري   : ثالثاً

  فلم يجدوا فيه شيئاً ينتقَد عليهفحصٍ ونقد وتتبعٍ،
                وا له بدقّته المتناهية في عمله، سوى بعض الأحاديث اليسيرة التي كان لهم فيها رأيبل أقر 

أحمد ابن  : لما ألَّف البخاري كتاب الصحيح عرضه على      «: قال أبو جعفر العقَيلي   . غير رأيِه 
كتابك صحيح إلا أربعة    : يرهم؛ وكلُّهم قال له   حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني وغ       

 . ٧»والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة«: قال العقيلي» أحاديث
–وقال شيخ الإسلام ابن تيميـة       . وهؤلاء الثلاثة الأئمة المذكورون هم رؤوس هذا العلم       

الفن وكذلك في عصرهما، وكذلك بعدهما، قد نظر أئمة هذا          «:  عن الصحيحين  -رحمه االله 
 .٨»في كتابيهما، ووافقوهما على تصحيح ما صححاه، إلا مواضع يسيرة

لقد أبرز البخاري كتابه للناس، وسماه صحيحاً، وقرأه خلائق من علماء عصـره             : رابعاً 
أمـم كـثيرة يعـدون      :  بل أخذه عنه من التلاميذ المشتغلين بالحديث       لا يحصيهم إلا االله،   

د منهم إنكار صنيع البخاري، أو مناقشته في صحة أحاديثـه،           بالآلاف، ولم يحفظ عن أحٍ    
 .سوى أحاديث يسيرة انتقدها بعض العلماء كما تقدم ذكر ذلك

لمحمد بـن إسماعيـل     ) الصحيح(سمع كتاب   «:  قال الفِربرِي تلميذ البخاري وراويةُ كتابه     
ما وجـدنا   «: -رحمه االله –حزم  وقال علامة الظاهرية أبو محمد ابن       . ٩»تسعون ألف رجلٍ  

                                                 
 )٤٦/ ١( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ٦
 ).٧ص(دى الساري ه: وانظر) ٨٣( فهرست ابن خير ٧
 ).٢١٥/ ٧( منهاج السنة النبوية ٨
 ).٤٦٩/ ١٢( سير أعلام النبلاء ٩



 ٥

للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئاً لا يحتمل مخرجاً إلّا حديثين؛ لكل واحد منهما حديث تمّ               
 .١٠»عليه في تخريجه الوهم، مع اتصافهما وحفظهما وصحة معرفتهما

ومثلُ «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية متعقّباً بعض من غمز في صحة بعض ما في الصحيحين              
لاء الجهال يظنون أن الأحاديثَ التي في البخاري ومسلم إنما أُخِـذت عـن البخـاري                هؤ

ومسلم، وأن البخاري ومسلماً كان الغلطُ يروج عليهما، أو كانا يتعمدان الكـذب، ولا              
علامةٌ لنا على ثبوت صحته، لا أنه كان صحيحاً         ) رواه البخاري ومسلم  : (يعلمون أن قولنا  

 البخاري ومسلم، بل أحاديث البخاري ومسلم رواها غيرهمـا مـن العلمـاء    بمجرد رواية 
والمحدثين من لا يحصي عدده إلا االله، ولم ينفرد واحد منهما بحديث، بل ما من حديث إلا                  
وقد رواه قبل زمانه وفي زمانه وبعد زمانه طوائف، ولو لم يخلق البخاري ومسلم لم ينقص                

لك الأحاديث موجودةً بأسانيد يحصل ـا المقصـود وفـوق           من الدين شيء، وكانت ت    
والقرآن منقـول  ) قرأه القراء السبعة : (كقولنا) رواه البخاري ومسلم  : (وإنما قولنا . المقصود

بالتواتر، لم يختص هؤلاء السبعة بنقل شيء منه، وكذلك التصحيح؛ لم يقلّد أئمةُ الحـديث               
صححاه كان قبلهما عند أئمة الحديث صحيحا متلقًى        فيه البخاري ومسلما، بل جمهور ما       

والمقصود أن أحاديثهما انتقدها الأئمة الجهابذة قبلهم وبعدهم، ورواها خلائـق         ... بالقبول
 . ١١»لا يحصي عددهم إلا االله، فلم ينفردا لا برواية ولا بتصحيح

مسلم إجماعاً صحيحاً   أجمع العلماء المعتد بأقوالهم على صحة أحاديث البخاري و        : سادساً
      ،يهما بالقبول العامما يجب معرفته والعناية بـه،          معلوماً، وتلقّوا كتاب من أهم وهذا الأمر

 . لأنّ الإجماع حجة شرعية لا يجوز مخالفتها، ومخالفها مبتدع
النص الصريح من العلماء علـى      : أولها: وهذا الإجماع والتلقي بالقبول يؤخذ من وجوه      

وقد نص على ذلك جمع كبير من العلماء؛ منهم من صرح بلفظ الإجماع أو الاتفاق،               ،  ذلك
ومنهم من نص على ثبوت تلقّيهما بالقَبول، وهو من صور الإجماع، ونذكر هنـا بعـض                

 علـى   -الفقهاءُ وغيرهم -أجمع أهل العلم    «: قال الحافظ أبو نصرٍ السجزي    : هؤلاء العلماء 
                                                 

 )٢٨٨/ ١( لنكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ١٠
 ).٢١٦ -٢١٤/ ٧( منهاج السنة النبوية ١١



 ٦

قد صـح   صلى الله عليه وسلملطّلاق أنّ جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي      أنّ رجلًا لو حلف با    
 . ١٢»قاله لا شك فيه؛ أنه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته صلى الله عليه وسلمعنه، ورسول اللّه 

 وسم كتابه بالصحة، وعرضه     -رحمه االله –؛ إذ إن البخاري     الإجماع السكوتيّ : الوجه الثاني 
 شيوخه وأقرانه وتلاميذه الجم الغفير، ولم يخطّئه أحـد منـهم في             على العلماء، وقرأه من   

تسمية كتابه بالصحيح أو في تصحيح عامة ما جمعه من الحديث، ولم ينتقدوا عليه سـوى                
مواضع يسيرة، ولم يحفظ عن أحد خلاف ذلك، فكان هذا إجماعاً على صـحة كتابـه،                

لفقهية وغيرها؛ مما يثبته العلماء بما هـو أقـلّ   وهذا الإجماع أظهر من كثير من الإجماعات ا    
الإجماع العملي المستقر منذ أزمان طويلـةٍ علـى         : الوجه الثالث . وضوحاً من هذا الطريق   

الاكتفاء بعزو ما في البخاري إليه دون بحث عن صحته؛ اكتفاءً بما هو معلوم لدى الخاصـة        
خاصاً بالمحدثين، بل يشاركهم فيـه      والعامة من صحة أحاديث كتابه، وهذا الإجماع ليس         

أصناف العلماء وطلاب العلم والباحثون، والأقسام البحثية في الجامعات المنتشرةِ في طـول             
بلاد الإسلام وعرضها؛ كلهم على رأي واحد في أحاديث البخاري ومسلم، وهو تلقّيهـا              

ث في شأا، أو شـك في  بالقبول، والانتهاءُ في شأا إلى مجرد عزوها إلى الصحيح، دون بح         
 .ثبوا، أو توقف في الاحتجاج ا

 قال أبو أحمد الحاكم عـن       .ثناءُ العلماء على صحيح البخاري زيادة على ما تقدم        : سابعاً
ي لم أر تصـنيف أحـد    «: البخارية في معرفة الحديث وجمعه، ولو قلت إنالأئم كان أحد

 . ١٣»يشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة؛ لفعلت
رحم االله تعالى محمد بن إسماعيل، فإنه ألّف الأصول وبين للناس، وكلّ مـن              «: وقال أيضاً 

 .١٤»عمِل بعده فإنما أخذه من كتابه
ما في هذه الكتب كلِّها أجود من كتاب محمد بـن           «:  وقال الإمام النسائي صاحب السنن    

 .١٥»إسماعيل
                                                 

 ).٢٦ص( مقدمة ابن الصلاح ١٢
 ). (٤٨٥ص( هدى الساري ١٣
 ).٢٨٥/ ١( النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ١٤



 ٧

  :وأخيراً لا بد من التنبيه على أمور
 وغالب انتقادات العلماء ترجع إلى      اديث المنتقَدة على البخاري يسيرةٌ جدا،     الأح: الأول

أسانيدها دون متوا، ويكون البخاري غالباً قد ذكر السند أو اللفظ الصحيح، وذكر أيضاً              
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الانتقادات التي        . السند المنتقد أو اللفظة المنتقدة لبيان أمرها      

وفيها مواضع لا   ... المواضع المنتقدة غالبها في مسلم    «: بعض العلماء إلى الصحيحين   وجهها  
انتقاد فيها في البخاري، فإنه أبعد الكتابين عن الانتقاد، ولا يكاد يروي لفظًا فيه انتقاد إلا                

ه ويروي اللفظ الآخر الذي يبين أنه منتقد، فما في كتابه لفظ منتقَد إلا وفي كتابه ما يبين أن                 
 .١٦»منتقد

 وكثير من هذه الانتقادات متوجه إلى ما هو خارج عن شرط البخاري في كتابـه؛ مثـل                 
 ١٧الآثار غير المرفوعة، أو الأحاديث المعلقة، وهي في مآلها ليست نقداً مستقيماً

يجب أن يفرق بين انتقادات العلماء المبنية على النظر العلمي المنضبط، والبحث            :  الثاني
 وطعونات الملاحدة والمنـافقين،     حيح، وبين غَمزِ المستشرقين، وتلبيس أعداء السنة،      الص

فهذا لون، وذلك لون؛ الأول محلُّ مناقشة وبحث ومدارسة وتـرجيح، والثـاني لا يجـوز                
العبرةُ في كلّ فن بكلام أهله      : الثالث. الالتفات إليه ولا التعلُّق به، بل يتعين رده وعدم قَبوله         

ختصين به دون غيرهم، فالمرجع في علم الحديث إلى علمـاء الحـديث، وفي الفقـه إلى                 الم
الفقهاء، وفي النحو إلى اللغويين، وهكذا، ومن طعن في صحة البخاري أو بعض أحاديثه أو               
انتقد بعضها وليس هو من أهل الحديث المختصين بمعرفته ولو كان منتسباً إلى العلم؛ فـإن                

                                                                                                                              
 ).٧٤/ ٥٢( تاريخ دمشق ١٥
وقد أطال الحافظ ابن حجر في الجواب عن الانتقادات التي وجهها           ) ٢١٦/ ٧( منهاج السنة النبوية     ١٦

والنكت على ابن الصلاح    ) ٣٤٦ص(هدى الساري   : انظر. الدراقطني إلى البخاري وأجاب عنها جميعا     
)٣٨٣/ ١.( 

 .المصدرين السابقين:  انظر١٧



 ٨

تقديم كلام أهل كلّ فن على كلام غيرهم في ذلك الفن الـذي   «يجب  كلامه غير مقبول، و   
 .١٨»اختصوا به

الاعتبار في الإجماع على كلّ أمرٍ من الأمور الدينيـة بأهـل   «: -رحمه االله – قال ابن القيم    
العلم به دون غيرهم، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلّا العلماء ـا دون                 

كلّمين والنحاة والأطباء، كذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلّا              المت
أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله، وهم علماء أهل الحديث العـالمون بـأحوال نبـيهم،               

 ٢٠. ١٩»الضابطون لأقواله وأفعاله المعتنون ا أشد من عناية المقلّدين بأقوال متبوعيهم
ب الذي جمعته من أمكنة شتى رد على سائر الشبهات التي أثارهـا أعـداء                وفي هذا الكتا  

 ...الإسلام ومن تأثر م من المسلمين 
  : وقد قسمته للمباحث التالية

 التعريف بالإمام البخاري = المبحث الأول 
 " الصحيح"الإمام البخاري وكتابه = المبحث الثاني 

 رفية لصحيح البخاري الحصانة المنهجية والمع= المبحث الثالث 
 دفاع عن البخاري = المبحث الرابع 

 الإمام البخاري والحاقدون = المبحث الخامس 
 أقزام تتطاول على شمس الأعلام البخاري الأشم = المبحث السادس 
 هل البخاري معصوم؟ = المبحث السابع 
 ! ليس دفاعا عن البخاري وصحيحه= المبحث الثامن 
 )  هم النبي صلى االله عليه وآله بالانتحار؟هل= (المبحث التاسع 
 دعوى اشتمال صحيح البخاري على أحاديث معلة = المبحث العاشر 
 الزعم أن وجود المعلق في الصحيحين يشكك في صحتهما = المبحث العاشر 

                                                 
 .لابن الوزير) ٤٢٩/ ٢(في الذب عن سنة أبي القاسم  العواصم والقواصم ١٨
 ).١٥٠٢/ ٤( مختصر الصواعق المرسلة ١٩
٢٠ http://iswy.co/e٢a١m٣ 



 ٩

   ادعاء أن في الصحيحين خرافات وإسرائيليات موضوعة= المبحث الحادي عشر
 لطعن في صحيح البخاري لإهماله الرواية عن أهل الرأي وأهل البيتا= المبحث الثاني عشر 

 التشكيك في نسبة الجامع الصحيح بصورته الحالية للإمام البخاري = المبحث الثالث عشر 
لعدم اشتماله على الأحاديث الصحيحة     " صحيح البخاري "الطعن في   = المبحث الرابع عشر    

 كلها
 يح البخاري حوى أحاديث تخالف العقيدة ادعاء أن صح= المبحث الخامس عشر 
 ادعاء أن البخاري روى عن الضعفاء في صحيحه = المبحث السادس عشر 
 " البخاري ومسلم"التشكيك في إجماع الأمة على صحة صحيحي= المبحث السابع عشر 
 ادعاء أن الاستدراكات على الصحيحين منقصة لهما =  المبحث الثامن عشر 
 !أين العرب عن تدوين الأحاديث؟ =المبحث التاسع عشر

 .أسأل االله تعالى أن ينفع ا كاتبها ومحققها وقارئها والدال عليها في الدارين
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 الفصل الأول
 :٢١التعريف بالإمام البخاري

 : اسمه ونسبه♦
، الجعفـي   ٢٢أبو عبداالله بن أبي الحسن، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردِزبـه              

 .مولاهم، البخاري
جد البخاري، وكان قبـلُ     فنسبة إلى يمان الجعفي الذي أسلم على يديه المغيرة          : فأما الجعفي 

 .٢٣مجوسيا، فنسِب إليه نسبة ولاء إسلام

                                                 
الإرشاد في  "، و )١١٣/ ٩(؛ لابن حبان،    "الثِّقات"، و )١٩/ ٧(،  "الجرح والتعديل : " مصادر ترجمته  ٢١

/ ١(؛ لأبي يعلـى،     "طبقات الحنابلة "، و )٤/ ٢(،  "تاريخ بغداد "، و )٩٥٨/ ٣(،  "معرفة علماء الحديث  
وفيـات  "، و)٦٧/ ١(،  "ذيب الأسمـاء واللغـات    "، و )٢٩٣/ ١(؛ للسمعاني،   "الأنساب"، و )٢٧١

سـير  "، و )٢٣٨/ ١٩(،  "وتاريخ الإسلام "،  )٤٣٠/ ٢٤(،  "ذيب الكمال "، و )١٨٨/ ٤(،  "الأعيان
/ ٢(،  "ت الشـافعية الكـبرى    طبقا"، و )٥٥٥/ ٢(،  "تذكرة الحفاظ "، و )٣٩١/ ١٢(،  "أعلام النبلاء 

/ ٩(،  "ذيب التهـذيب  "، و )٤٧٧(، ص   "هدي الساري "، و )٣١/ ١١(،  "البداية والنهاية "، و )٢١٢
الرسالة "، و )١٣٤/ ٢(،  "شذرات الذهب في أخبار من ذهب     "، و )٢٥/ ٣(،  "النجوم الزاهرة "، و )٤٧

 ).١٠(، ص "المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة
فتح البـاء الموحـدة،     : ه بالبخارية، ومعناه في العربية الزراع، اختلِف في ضبطه والمشهور          هذا لفظ  ٢٢

 ).بردِزبه: (وسكون الراء، وكسر الدال المهملة، وسكون الزاي المعجمة، وفتح الباء الموحدة، بعدها هاء
مة، بعدها باء موحدة، ثمَّ     فتح الياء المثناة من تحت، وسكون الزاي، وكسر الذال المعج         : وقيل في ضبطه  

طبقـات الشـافعية    "، و )٦٧/ ٢(،  "الأنساب"، و )٢٥٩/ ١(،  "الإكمال: "؛ انظر )يزذِبه: (هاء ساكنة 
 ).٤٧٨(، ص "هدي الساري"، و)٢١٢/ ٢(، "الكبرى

  إذ كان العرف السائد آنذاك أنَّ الإنسان إذا أسلم على يديه شخص نسِب إلى قبيلته، وكانت تسمى       ٢٣
، ص "هدي الساري"، و)٦٧/ ١(، "ذيب الأسماء واللغات: "هذه النسبة نسبة الولاء في الإسلام؛ انظر      

)٤٧٨.( 



 ١١

الواقعة في بلاد ما وراء النهر، وهي الآن تقـع في           " بخارى"فنسبة إلى مدينة    : وأما البخاري 
 .٢٤"أُوزبكستان"الجزء الغربي من جمهورية 

 : مولده ومكان ولادته♦ 
يلةً خلت من شهر شوال، سنة أربع وتسـعين         ولد يوم الجمعة بعد صلاا، لثلاث عشرة ل       

 .٢٥، وقد ذكر البخاري أنه وجد تاريخ مولده بخطِّ أبيه"بِبخارى"ومائة، 
 : نشأته♦ 

مات أبوه وهو صغير، فنشأ في حِجر أمه، وكان أبوه قد ترك مالاً أعان أمه علـى تنشِـئته       
لا أعلم في مالي درهمًا من حرامٍ ولا        : "اتهعند وف " إسماعيل"وتربيته التربية الكريمة، قال أبوه      

 .٢٦"شبهةٍ
 في المنام،   - عليه الصلاة والسلام     - ذهبت عيناه في صِغره، فرأت أمه خليلَ الرحمن إبراهيم          

، فأصبح وقـد رد     "يا هذه، قد رد االله على ابنك بصره بكثرة دعائك أو بكائك           : "فقال لها 
 .٢٧االله له بصره

 :لحديث ورحلاته طلبه للعلم وا♦ 
" بخـارى "ظهر نبوغه العلمي في سن مبكرة وهو ابن عشر سنين، فبدأ بطلب العلم ببلدِه               

 .٢٨قبل أنْ يرتحلَ منها، وفي ست عشرة سنة حفظ كُتب ابن المبارك ووكيع

                                                 
موسـوعة  "، و )٤١٩/ ١(،  "معجم البلدان : "هـ؛ انظر ) ٨٧( افتتِحت على يد قُتيبة بن مسلم سنة         ٢٤

 ).١٣٢/ ٢(، "المورد
 ).٤٧٧(، ص "هدي الساري: " انظر٢٥
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي،      : "، فقال )٣٤٢/ ١(،  "التاريخ الكبير "د في    ترجم له ابنه محم    ٢٦

، وترجم له ابن حِبـان في       "أبو الحسن، رأى حماد بن زيد، وصافح ابن المبارك بكلتا يديه، وسمع مالكًا            
 ).٩٨/ ٨(، "الثِّقات"

 ).٤٧٨(، ص "هدي الساري"و، )٤٣٨/ ٢٤(، "ذيب الكمال"، و)٦/ ٢(، "تاريخ بغداد: " انظر٢٧
 ).٣٩٤/ ١٢(، "سير أعلام النبلاء"، و)٧/ ٢(، "تاريخ بغداد: " انظر٢٨



 ١٢

 أُلْهِمت حِفظَ الحديث وأنا في الكُتاب،     : "كيف كان بدءُ أمرِك؟ قال    :  وقد سئل البخاري  
عشر سنين أو أقل، فلما طعنت في ست عشرةَ سنة، كنـت            : كم كان سِنك؟ فقال   : فقيل

، ثمَّ خرجت مع أمي وأخـي       ٢٩قد حفظت كُتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء        
 .٣٠"، فلما حججت رجع أخي ا، وتخلَّفت في طلب الحديث"مكةَ"إلى 

لم، وكان ذلك حوالي سنة عشر ومائتين، ثمَّ رحـل إلى      فكان هذا أول ارتحاله في طلب الع      
المدينة، والشام، ومصر، ونيسابور، والجزيرة، والبصرة، والكوفة، وبغداد، وواسط، ومرو،          

 .٣١"رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار: "والري، وبلْخ، وغيرها، قال الخَطيب
 : شيوخه♦ 

     سرب قول البخاري    بعد هذه الرحلات الواسعة لا يغقبل موتـه بشـهر     - رحمه االله    -ت  :
، فسمع أولاً مـن     "بخارى"، ابتدأ السماع من شيوخ بلده       "كتبت عن ألفٍ وثمانين نفسا    "

عبداالله بن محمد بن عبداالله بن جعفر بن اليمان الجعفي المسـندي، ومحمـد بـن سـلام                  
 .البيكندي، وجماعة

 : البخاري إلى خمس طبقات وقد قسم الحافظ ابن حجر شيوخ
من حدثه عن التابعين، وهم أتباع التابعين، مثل محمد بن عبداالله الأنصاري، ومكي             : الأولى

 .بن إبراهيم، وعبيداالله بن موسى، وغيرهم
من كان في عصر هؤلاء لكنه لم يسمع من ثِقات التابعين، كآدم بـن أبي إيـاس،                 : الثانية

 .ب بن سليمان، وأمثالهموسعيد بن أبي مريم، وأيو
وهي الوسطى من مشايخه، وهم من لم يلْق التابعين، بل أخذ عن كبار تبعِ الأتباع،               : الثالثة

كسليمان بن حرب، وقتيبة بن سعيد، وابن المديني، وابن معين، وابن حنبـل، وإسـحاق،          
 .خذ عنهمفي الأ" مسلم"وأبي بكر بن أبي شيبة، وأمثالهم، وهذه الطبقة قد شاركه 

                                                 
 ).٤٧٨(، ص "هدي الساري"؛ "يعني أصحاب الرأي: " قال ابن حجر٢٩
 ).٤٧٨(، ص "هدي الساري"، و)٢١٢/ ٢(، "طبقات الشافعية الكبرى: " انظر٣٠
 ).٣٩٤/ ١٢(، "لنبلاءسير أعلام ا"، و)٤/ ٢(تاريخ بغداد، : " انظر٣١



 ١٣

رفقاؤه في الطلب، ومن سمع قبله، كمحمد بن يحيى الذُّهلي، وعبد بن حميد، وأبي              : الرابعة
حاتم الرازي، وجماعة من نظرائهم، وإنما يخرج عن هؤلاء ما فاته عن مشـايخه، أو مـا لم               

 .يجده عند غيرهم
لفائدة، كعبداالله بن حماد    وهم في عِداد طلبته في السن والإسناد، وقد سمع منهم ل          : الخامسة

وقـد روى   . الآملي، وعبداالله بن أبي العاص الخوارزمي، وحسين بن محمد القباني، وغيرهم          
لا يكون الرجل عالِما حـتى      ": "وكيع"عنهم أشياء يسيرة، وعمل في الرواية عنهم لما قاله          

 .٣٢"يحدث عمن هو فوقه، وعمن هو مثله، وعمن هو دونه
 : تلامذته♦

كان يجتمع  ): " جزرة(أخذ عنه خلق كثير لا يحصون، قال الحافظ صالح بن محمد الملقَّب             
 .٣٣"وحدها أكثر من عشرين ألفًا يكتبون عنه" بغداد"له في 

 .٣٥، وسمِع منه الصحيح ما يقْرب من تسعين ألفًا٣٤ وكان بين يديه ثلاثة مستملين
، "الصـحيح "مام مسلم بن الحجـاج صـاحب      الإ:  وممن أخذ عنه من العلماء المشهورين     

، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وابـن        "الجامع"والإمام محمد بن سورة الترمذي صاحب       
 .٣٦، وغيرهم كثير)جزرة(خزيمة، وصالح بن محمد 

 : عبادته♦ 
 إذا دخلت أول ليلةٍ من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلِّي ـم،              - رحمه االله    -كان  

 .رأ في كلِّ ركعة عشرين آية، وكذلك إلى أنْ يختم القرآنويق

                                                 
 ).٣٩٥/ ١٢(، "سير أعلام النبلاء: "، وانظر)٤٧٩(، ص "هدي الساري "٣٢
 ).٤٣٣/ ١٣(، "سير أعلام النبلاء: " انظر٣٣
 ).٨٨/ ١(، "ذيب الأسماء واللغات "٣٤
/ ١٢(،  "سير أعـلام النـبلاء    "، و )١٩٠/ ٤(،  "وفيات الأعيان "، و )٩/ ٢(،  "تاريخ بغداد : " انظر ٣٥

 ".سبعين): "٩٠/ ١" (ذيب الأسماء واللغات "، وفي)٣٩٨
 . المراجع السابقة٣٦



 ١٤

 وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثُّلث من القرآن، فيختم عند السـحر في كـلِّّ                  
ثلاث ليالٍ، وكان يختم بالنهار في كلِّ يومٍ ختمة، ويكون ختمه عند الإفطار كـلَّ ليلـة،                 

 . عشرة ركعة، ويوتِر منها بواحدةوكان يصلِّي في وقت السحر ثلاث
 .٣٧ جعلَه في ملبوسه- صلى االله عليه وسلم - كان معه شيء من شعرِ النبي 

انظـروا أيـش   : " صلَّى ذات ليلة، فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة، فلما قضى الصلاة، قال      
 .٣٩، كان يصلِّي ركعتين عند كلِّ ترجمة"الصحيح"، ولمَّا ألَّف ٣٨"آذاني
 : ورعه واحتياطه في جرحِ الرواة♦

 .٤٠"أرجو أنْ ألقى االله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا: "- رحمه االله -قال 
 - رحمـه االله     -صدق  : قلت: " معلِّقًا على كلام البخاري هذا     - رحمه االله    - قال الذهبي   

لناس، وإنصـافه فـيمن     ومن نظَر في كلامه في الجَرح والتعديل، علِم ورعه في الكلام في ا            
، ونحو هـذا، وقـلَّ أنْ       "منكر الحديث، سكتوا عنه، فيه نظر     : "يضعفه، فإنه أكثر ما يقول    

فـلانٌ في حديثـه     : إذا قلت : "، حتى إنه قال   "فلانٌ كذَّاب، أو كان يضع الحديث     : "يقول
 واالله  -، وهذا هو    "حدالا يحاسبني االله أني اغتبت أ     : "، وهذا معنى قولِه   "نظر، فهو متهم واهٍ   

 .٤١" غاية الْورع-
 أن يروِي عنـه، قـال       - وستأتي   - ولم يمنعه ما جرى بينه وبين الذهلي في مسألة اللفظ           

: محمد بن إسماعيل البخاري، ويدلِّسه كثيرا، لا يقول       : ومنهم: "الذّهبي معددا تلاميذ الذهلي   

                                                 
، ص  "هـدي السـاري   "، و )٤٣٩/ ١٢(،  "سير أعلام النبلاء  "، و )١٢/ ٢(،  "تاريخ بغداد : " انظر ٣٧
)٤٨٢.( 

 . المراجع السابقة٣٨
 ).٤٨٢(ص " هدي الساري"، و)٤٤٣/ ١٢(، "سير أعلام النبلاء: " انظر٣٩
، ص  "هدي السـاري  "، و )٦٨/ ١(،  "ذيب الأسماء واللغات  "، و )١٣/ ٢(،  "تاريخ بغداد : " انظر ٤٠
)٤٨١.( 

 ).٤٤٣/ ١٢(، "سير أعلام النبلاء: " انظر٤١



 ١٥

 خالد، أو محمد بن عبـداالله ينسـبه إلى          محمد فقط، أو محمد بن    : محمد بن يحيى، بل يقول    
 .٤٢"الجد، ويعمي اسمه لمكان الواقع بينهما، غَفَر االلهُ لهما

 :  حفظه وذكاؤه♦ 
أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ مائتي ألف حديث         : "- رحمه االله    -قال البخاري   

 .٤٣"غير صحيح
 آلاف وأكثر، ما عنـدي      كتبت عن ألف شيخ وأكثر، عن كلِّ واحدٍ منهم عشرة         : " وقال

 .٤٤"حديث إلا أذكر إسناده
كان أبو عبداالله   : سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان     :  وقال محمد بن أبي حاتم الوراق     

البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، فلا يكتب حتى أتى على ذلـك أيـام،    
: ؟ فقال لنا يوما بعد ستة عشر يومـا إنك تختلف معنا ولا تكتب، فما تصنع     : فكنا نقول له  

، فأخرجنا إليه ما كان عنـدنا،       "إنكما قد أكثرتما علي وألححتما، فاعرضا علي ما كتبتما        "
فزاد على خمسة عشر ألف حديث، فقرأها كلَّها عن ظهر قلب، حتى جعلنا نحكِم كُتبنـا                

 .٤٥فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد! ع أيامي؟أترون أني أختلف هدرا، وأضي: من حفظه، ثمَّ قال
  فسمع منه أصحاب الحديث، فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حـديث، فقلبـوا             "بغداد" قَدِم ،

متوا وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد هذا، وإسناد هذا المتن هذا، ودفعـوا إلى كـلِّ                
       ا على البخاري في الْقُوهلس، فاجتمع الناس، وانتدب أحـدهم،      واحدٍ عشرة أحاديث لي

لا : "، وسأله عن آخـر، فقـال      "لا أعرفه : "فسأل البخاري عن حديث من عشرته، فقال      

                                                 
 ).٢٧٥/ ١٢(، "سير أعلام النبلاء: " انظر٤٢
، ص "هـدي السـاري  "، و)١/٦٨(، "ذيب الأسماء واللغات  "، و )٢٤/ ٢(،  "تاريخ بغداد : " انظر ٤٣
)٤٨٨.( 

 ).٢٢٢/ ٢(، "طبقات الشافعية"، و)١٠/ ٢(، "ادتاريخ بغد: " انظر٤٤
 ).٤٧٩(، ص "هدي الساري"، و)٢١٧/ ٢(، "طبقات الشافعية"، و)١٤/ ٢(، "تاريخ بغداد: " انظر٤٥

لسـان  : "؛ انظـر  "بـاطلاً : وهدرا بفتح الدال؛ أي   ، هدرا، هدر يهدِر بالكسر، ويهدر بالضم    : "يقال
 ).هدر(، مادة "العرب



 ١٦

: ، وكذلك حتى فرغ من عشرته، فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض، ويقولـون        "أعرفه
ما ، ومن كان لا يدري قضى على البخاري بالعجز، ثم انتدب آخر، ففعل ك             "الرجل فهم "

، ثمَّ الثالث، وإلى تمام عشرة الأنفـس، وهـو لا           "لا أعرفه : "فعل الأول، والبخاري يقول   
أمـا  : ، فلما علِم أنهم قد فرغوا، التفت إلى الأول منهم، فقـال           "لا أعرفه : "يزيدهم على 

ناده، وفعل  حديثك الأول فكذا، والثَّاني كذا، والثالث كذا إلى العشرة، فرد كلَّ متنٍ إلى إس             
 .٤٦بالآخرين مثل ذلك، فأقر له الناس بالحفظ

أربعمائة ممن يطلبون الحديث، فاجتمعوا سبعة أيام، وأحبوا مغالطة محمد          " بسمرقند" وكان  
ابن إسماعيل، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وإسناد اليمن في إسناد الحَرمين، فمـا               

 .٤٧الإسناد، ولا في المتنتعلَّقوا منه بسقطةٍ لا في 
وقد ذكروا أنه كان ينظُر في الكتاب مرة واحدةً فيحفظه من نظـرةٍ    : " قال الإمام ابن كثير   

 .٤٨"واحدةٍ، والأخبار عنه في ذلك كثيرة
 : ثناء الأئمة عليه♦ 

ن جعل االله له لسان صدقٍ عند العلماء وأصحاب التراجِم، فما زال العلماء منذ عصره يثنو              
، حتى إنَّ بعضهم ألَّف مؤلَّفًا مسـتقلا في ترجمتـه ومناقبـه             "الصحيح"عليه وعلى كتابه    

محمد ابـن إسماعيـل ابـن       :" وقال في التقريب    ،  ٥١، وابن حجر  ٥٠، وابن كثير  ٤٩كالذهبي
إبراهيم ابن المغيرة الجعفي أبو عبد االله البخاري جبـل الحفـظ وإمـام الـدنيا في فقـه                   

 :ير، وهذه بعض أقوال وثناء أهل العِلم عليهوغيرهم كث٥٢..."الحديث

                                                 
 ).٤٨٦(، ص "هدي الساري"، و)٢١٨/ ٢(، "طبقات الشافعية"، و)٢٠/ ٢(، "تاريخ بغداد: " انظر٤٦
 ).٤٧٩(، ص "هدي الساري"، و)٤١١/ ١٢(، "سير أعلام النبلاء: " انظر٤٧
 ).٢٥/ ١١(، "البداية والنهاية: " انظر٤٨
 ).٥٥٦/ ٢(، "تذكرة الحفَّاظ" ذكره في ٤٩
 ).٢٤/ ١١(، "البداية والنهاية" ذكره في ٥٠
 ).٤٥/ ٩(، "ذيب التهذيب" ذكره في ٥١
 )٥٧٢٧)(٤٦٨: ص( تقريب التهذيب ٥٢



 ١٧

ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علـي        : " يعني قولَه  -ذُكِر قَولُ البخاري لعلي بن المديني       
 .٥٣"دعوا هذا، فإنَّ محمد بن إسماعيل لم ير مِثْل نفسه: " فقال علي-" بن المديني

 .٥٤"مد بن إسماعيل ليس بحديثحديثٌ لا يعرفه مح: " وقال عمرو بن علي الفلاس
 فلو كـان في زمـن       - يعني البخاري    -اكتبوا عن هذا الشاب     : "قال إسحاق بن راهويه   

 .٥٥"الحَسنِ لاحتاج إليه الناس؛ لمعرفته بالحديث وفقهه
لم أر بالعراق، ولا بخراسان في معنى العِلل، والتاريخ، ومعرفـة           : "وقال أبو عيسى الترمذي   

 .٥٦"من محمد بن إسماعيلالأسانيد أَعلَم 
 .٥٧"محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأُمة: "وقال نعيم بن حماد، ويعقوب بن إبراهيم الدروقي

دعني أُقبلْ رجلَيك يا أستاذ الأستاذين، وسيد المحدثين،        : "إلى البخاري، فقال  " مسلم" وجاء  
 .٥٨"وطبيب الحديث في عِلَلِهِ

 .٥٩"ك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلكلا يبغض: "أيضا" مسلم"وقال 
 .٦٠"ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل: "وقال أحمد بن حنبل

                                                 
، "هدي الساري "، و )١٢/٤٢٠(،  "سير أعلام النبلاء  "، و )٦٩/ ١(،  "ذيب الأسماء واللغات  : " انظر ٥٣

 ).٤٨٣(ص 
، "النـبلاء سير أعـلام  "، و )٦٩/ ١(،  "ذيب الأسماء واللغات  "، و )١٨/ ٢(،  "تاريخ بغداد : " انظر ٥٤
)١٢/٤٢٠.( 

 ).٤٨٤(، ص "هدي الساري"، و)٤٢١/ ١٢(، "سير أعلام النبلاء: " انظر٥٥
 ).٣٢/ ١(، "شرح علل الترمذي: " انظر٥٦
، ص  "هـدي السـاري   "، و )٤١٩/ ١٢(،  "سير أعلام النبلاء  "، و )٢٢/ ٢(،  "تاريخ بغداد : " انظر ٥٧
)٤٨٣.( 

، "هدي الساري "، و )٤٣٢/ ١٢(،  "أعلام النبلاء سير  "، و )١/٧٠(،  "ذيب الأسماء واللغات  : " انظر ٥٨
 ).٤٨٩(ص 

 ).٢٥/ ١١(، "البداية والنهاية"، و)١/٧٠(، "ذيب الأسماء واللغات: " انظر٥٩
، "سير أعـلام النـبلاء  "، و )٦٨/ ١(،  "ذيب الأسماء واللغات  "، و )٢١/ ٢(،  "تاريخ بغداد : " انظر ٦٠
)٤٢٢/ ١٢.( 



 ١٨

ما في الدنيا مثل محمد بن      : سمعت العلماء بالبصرة يقولون   : "وقال عبداالله بن سعيد بن جعفر     
 .٦١"إسماعيل في المعرفة والصلاح

 صـلى االله عليـه      - السماء أعلم بحديث رسول االله       ما رأيت تحت أديم   : "وقال ابن خزيمة  
 .٦٢" وأحفظ له من محمد بن إسماعيل-وسلم 

 .٦٣"الكبش النطَّاح: " وكان ابن صاعد إذا ذَكَره يقول
 .٦٤"ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل: " وقال أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبداالله بن نمير

م أهل الحديث في زمانه، والمقْتدى به في أوانه، والمقدم على           هو إما : "وقال الحافظ ابن كثير   
 في غاية الحياء، والشجاعة،     - رحمه االله    -وقد كان البخاري    : "، وقال "سائر أضرابه وأقرانه  

 .٦٥"والسخاء، والورع، والزهد في الدنيا دار الفناء، والرغبة في الآخرة دار البقاء
 : في مسألة اللفظ٦٦ الذُّهلي محنته مع محمد بن يحيى♦ 

هـ، استقبله الناس استقبالاً عظيما، فاجتمع النـاس        ) ٢٥٠(لمّا قَدِم البخاري نيسابور سنة      
عليه مدةً يحدثهم، فحسده من حسده، وكان فيها محدثها محمد بن يحيى الـذُّهلي، وكـان                

، فذهب الناس إليه،    " فاسمعوا منه  اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح،    : "يقول لدى مقْدم البخاري   
وأقبلوا على السماع منه، حتى ظهر الخَلل في مجلس محمد بن يحيى، فحسده بعـد ذلـك،                 

 .٦٧وتكلَّم فيه
                                                 

 ).٤٨٦(ص " هدي الساري"، و)٤٤٢ /١٢(، "سير أعلام النبلاء: " انظر٦١
 ).٤٣١/ ١٢(، "سير أعلام النبلاء: " انظر٦٢
 ).٤٨٩(، ص "هدي الساري"، و)١٩٠/ ٤(، "وفيات الأعيان"، و)٢١/ ٢(، "تاريخ بغداد: " انظر٦٣
 ).٤٨٩(، ص "هدي الساري"، و)٤٣١/ ١٢(، "سير أعلام النبلاء: " انظر٦٤
 ).٢٤/ ١١(، "البداية والنهاية: " انظر٦٥
 أبو عبداالله محمد بن يحيى بن عبداالله بن خالد النيسابوري، مولى بني ذُهل، الإمام، شيخ الإسـلام،                  ٦٦

، )٥٣٠/ ٢(، "تذكرة الحفَّاظ: "هـ؛ انظر) ٢٥٨(حافظ نيسابور، ولد بعد السبعين ومائة، ومات سنة 
 ).٤٥٢/ ٩(، "ذيب التهذيب"و

، ص "هـدي السـاري  "، و)٤٥٣/ ١٢(، "النـبلاء سير أعلام  "، و )٢/٣٠(،  "تاريخ بغداد : " انظر ٦٧
)٤٩٠.( 



 ١٩

مخلوق هـو، أم غـير مخلـوق؟        : ما تقول في اللفظ بالقرآن    : ومن ثَم سأل رجلٌ البخاري    
 .٦٨"د مخلوقة، والامتحان بدعةالقرآن كلام االله غير مخلوق، وأفعال العِبا: "فأجاب بقوله

 .٦٩"أفعالنا مخلوقة، وألفاظنا من أفعالنا: " وقال
، "قال بخلْق القرآن  : "فقال البعض :  فلما قال البخاري ذلك، اختلف الناس في تفسير عبارته        

: ، فعندها قال محمد بن يحـيى الـذُّهلي  "بل قال لفظي بالقرآن مخلوق : "وقال البعض الآخر  
 االله غير مخلوق من جميع جهاته، وحيث تصرف، فمن لزم هذا استغنى عـن               القرآن كلام "

اللفظ وعما سواه من الكلام في القرآن، ومن زعم أنَّ القرآن مخلوق فقد كفر، وخرج عن                
الإيمان، وبانت منه امرأته، يستتاب، فإنْ تاب، وإلا ضربت عنقه، وجعِلَ ماله فيئًـا بـين                

مخلوق ولا غير مخلوق، فقـد      : لا أقول : في مقابرهم، ومن وقف فقال    المسلمين، ولم يدفَن    
ضاهى الكفر، ومن زعم أنَّ لفظي بالقرآن مخلوق، فهذا مبتدع، لا يجالَس ولا يكلَّم، ومن               
ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه؛ فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كـان                 

 .٧٠"على مثل مذهبه
ه إلا          فانفضوأحمد بـن  "الصحيح"صاحب  " مسلم" الناس عن البخاري، فلم يحضر مجلِس ،

 .٧٢، فبعث مسلم إلى الذُّهلي ما سمعه منه؛ لأنه كان يظْهِر القول باللفظ ولا يكتمه٧١سلمة
قد أنصف مسلم،   : " ومن الغرابة أنْ يعلِّق الحافظ ابن حجر على صنيع الإمام مسلم، فيقول           

 حدبهة؟ عـداك        ٧٣"ث في كتابه عن هذا ولا عن هذا       فلم يفأين الإنصاف والمسألة فيها ش ،
                                                 

 ).٤٥٤/ ١٢(، "سير أعلام النبلاء: " انظر٦٨
 ).٤٩٠(، ص "هدي الساري: " انظر٦٩
 ).٤٥٦/ ١٢(، "سير أعلام النبلاء"، و)٣١/ ٢(، "تاريخ بغداد: " انظر٧٠

فعله ، بتاتاً ، فقد هذا كلام خطير في حق الإمام البخاري ، لا يجوز لذاك الشخص ولا غيره أن ي: قلت 
أخذه بلازم قوله ، ونحن بين طرفين متناقضين بين من يقول بخلق القرآن وبين من ينفي كلامي بالقرآن                  

 "مخلوق 
 ... لذلك ليس كل عالم تكلم فيه يعتد بذلك الكلام أصلاً 

 ).٤٩٠(، ص "هدي الساري: " انظر٧١
 ).٤٦٠/ ١٢(، "سير أعلام النبلاء: " انظر٧٢



 ٢٠

: أنَّ البخاري لم يصح عنه أنه قال باللفظ؛ روى الخطيب عن محمد بن نصر المروزي، قـال             
لفظي بالقرآن مخلوق، فهو كـذَّاب؛ فـإني لم      : من زعم أني قلت   : "سمعت البخاري يقول  

ليس إلا مـا    : "ا أبا عبداالله، قد خاض الناس في هذا، وأكثروا فيه، فقال          ي: ، فقلت له  "أقلْه
 .٧٤"أقول

أتيت محمد بن إسماعيل، فناظرته في شيءٍ من الأحاديـث حـتى            :  وقال أبو عمرو الخفاف   
  هذه المقالة، فقـال             : طابت نفسه، فقلت يحكي عنك أنك قلت يا أبا عبداالله، ها هنا أحد :

 أني  - وسمى بلدانا أخرى     -ما أقول لك، من زعم من أهل نيسابور         يا أبا عمرو، احفظْ     "
قلت :             ي قلـتي لم أقلْ هذه المقالة، إلا أنأفعـال  : لفظي بالقرآن مخلوق، فهو كذَّاب؛ فإن

 .٧٥"العباد مخلوقةٌ
 بعدها خرج من نيسابور، فعاد إلى بلده بخارى، فاستقبله الناس، ونثِرت عليه الـدراهم،              
وحدث ا أياما إلى أنْ حدثتِ الوحشة بينه وبين واليها الأمير خالد بن أحمـد الـذُّهلي؛                 

على أولاده، فامتنع عـن الحضـور   " التاريخ"، و"الجامع"حيث سأله أنْ يحضر مترله، فيقرأ     
 ثم لا أخص أحـدا، : عنده، فراسله بأنْ يعقد مجلسا لأولاده لا يحضره غيرهم، فامتنع، وقال        

أنا لا أذل العلم، ولا أحمله إلى أبواب الناس، فإنْ كانت لك إلى شيءٍ منـه                : "قال للرسول 
حاجة، فاحضر في مسجدي، أو في داري، وإنْ لم يعجبك هذا، فإنك سلطان فامنعني مـن            

                                                                                                                              
على " الصحيح"أنَّ كلا منهما قصد إلى تأليف : ، الأولى أن يقال)٤٩١(، ص "دي الساريه: " انظر٧٣

أنهم كانوا يرون أنّ    : وفق منهجٍ خاص به وشروط شرطَها لنفسه، وأفاد الشيخ أبو غدة سببا آخر وهو             
، وإنما كان همُّهـم الأول  أحاديث هؤلاء في مأمنٍ من الضياع؛ لكثرة الرواة عنهم والمشتغلين بمصنفام  

 ).١٦١(تحقيقه على شروط الأئمة الخمسة، ص : حفظ ما يخاف اندراس حديثه بقلّة المعتنين به؛ انظر
، ص  "هـدي السـاري   "،  )٤٥٧/ ١٢(،  "سير أعلام النـبلاء   "، و )٣٢/ ٢(،  "تاريخ بغداد : " انظر ٧٤
)٤٩١.( 

 . المراجع السابقة٧٥



 ٢١

              العلـم ي لا أكتمعند االله يوم القيامة؛ لأن لس؛ ليكون لي عذرفوجـد عليـه     ٧٦..."ا ، 
 ".سمرقند"الي، واستعان بخصومه حتى تكلَّموا في مذهبه، فنفِي عن البلد، فمضى إلى الو
 : وفاته♦ 

، فكان له ا أقرباء أقام عنـدهم        ٧٧"خرتنك: "بعد نفيه استقر بإحدى قُرى سمرقند تدعى      
ه قد ضاقت   اللهم إن : "أياما، مرض مرضا شديدا، فسمِع ليلةً وقد فرغ من صلاة الليل يقول           

 .٧٨، فما تمَّ الشهر حتى مات"علي الأرض بما رحبت، فاقبضني إليك
 توفي البخاري ليلة السبت، وهي ليلة عيد الفطر آنذاك، عند صلاة العشاء، ودفِـن يـوم                
الفطر بعد صلاة الظهر بخرتنك، سنة ست وخمسين ومائتين، عاش اثنتين وستين سـنة إلا               

 .زاه االله عن المسلمين خيرا، وأجزل مثوبتهثلاثة عشر يوما، ج
 : أهم مصنفاته♦ 

أسـامي  "،  "الأدب المفـرد  "،  "الجامع الكبير "،  "الجامع الصغير "،  "الجامع الصحيح : "أجلُّها
خلـق  "،  "التفسير الكبير "الكبير والأوسط والصغير،    : ، كتب التاريخ  "الأشربة"،  "الصحابة

القـراءة  "،  "الفوائـد "،  "العلل"،  "الضعفاء الصغير "،  "ةرفع اليدين في الصلا   "،  "أفعال العباد 
المسـند  "،  "المبسـوط "،  "الكُنـى "،  "قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم   "،  "خلف الإمام 

 .٧٩"الكبير
 :- رحمه االله - من أقواله ♦ 
 .٨٠"لا أعلم شيئًا أنفَع للحفظ من نهمة الرجل، ومداومة النظر"

                                                 
، ص "هـدي السـاري  "، و)٤٦٤/ ١٢(، "سير أعلام النـبلاء  "، و )٢/٣٣(،  "تاريخ بغداد : " انظر ٧٦
)٤٩٣.( 

خرتنك، بفتح الخاء المعجمة، وسكون الـراء،       ): "١٩١/ ٤(،  "وفيات الأعيان " قال ابن خلِّكان في      ٧٧
 ".هي قرية من قُرى سمرقند: وفتح التاء المثناة من فوقها، وسكون النون، وبعدها كاف

 ).٤٩٤ص(وهدي الساري ، )٢/٢٣٢(وطبقات الشافعية ، )٢/٣٤(تاريخ بغداد :  انظر٧٨
 .مصادر الترجمة:  انظر٧٩
 ).٤٠٦/ ١٢(، "سير أعلام النبلاء "٨٠



 ٢٢

 ٨١" بحالةٍ إذا دعا لم يستجب لهلا ينبغي للمسلم أنْ يكون"
 ٨٢.٨٣"لا أعلم شيئًا يحتاج إليه إلا وهو في كتاب االله والسنة"

                                                 
 ).٤٤٨/ ١٢(، "سير أعلام النبلاء "٨١
 ).١٢/٤١٢(، " سير أعلام النبلاء٨٢
٨٣ /turecul/net.alukah.www://httpsلأخينا الدكتور بلال علوان حفظه       /٠/٢١٣٩٢  

 االله 
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إن التاريخ حفظ رجالاً من أهل الإسلام، لا يمكن زوالُ ذكرِهم إلا بزوال الإسلام، ولـن                

م حملَة هذا الدين وناقلوه إلى الناس، عبر هـذه القـرون            إ. يزول الإسلام إلى قيام الساعة    
 .الطوال

، من علماء القـرن الثالـث       ٨٤كان نحيف الجسم، وليس بالطويل ولا القصير      : هذا أحدهم 
وكانـت  . ٨٥الهجري، ذاق اليتم كما هي سنة أكثر العظماء، وعاش في كَنـف والدتـه             

 .الكتاتيب بوابة بروزه وشهرته وإمامته
ته من أعجب العجب في ذكائه وحفظه وفقهه، في عبادته وزهده وورعه، ذلكم هـو               سير

أمير المؤمنين في الحديث؛ أبو عبداالله محمد بن إسماعيل الجُعفي مولاهم البخاري، رحمـه االله               
 .تعالى ورضي عنه

أُلهم حفظ الحديث وهو في الكُتاب وعمره عشر سنوات، وكان يصحح للشيخ خطـأه في               
سناد وهو ابن إحدى عشرة سنة، وحفظ كتب العلماء الكبار وهو ابن ست عشرة سنة،               الإ

 .ثم حج مع والدته وجاور بمكة لطلب الحديث
، والكتب التي كتبها وهو في هذه السن        ٨٦بدأ تصنيف بعض كتبه وهو ابن ثمان عشرة سنة        

ر لنيل درجات علميـة     المبكِّرة يقوم على دراستها عشرات من كبار الدارسين في هذا العص          
ثم انظروا إلى اهتمامات أبناء الحاديـة عشـرة         ! عالية، وما يفوا حقَّها، أليس هذا عجبا؟      

 !!والسادسة عشرة وأبناء العشرين
أنه كان يصاحب أقرانه إلى المشايخ لأخذ الحديث، وهم يكتبون وهـو            : وأعجب من ذلك  

وا عليه؛ قرأ عليهم ما كتبوه عـن ظهـر          لا يكتب، ويأمرونه بالكتابة فلا يكتب، فلما ألحُّ       
                                                 

 ).١٩٠/ ٤(ووفيات الأعيان ) ٦/ ٢( تاريخ بغداد ٨٤
 ).٢٣٩/ ١٨(تاريخ الإسلام للذهبي :  انظر٨٥
 ).٢١٦/ ٢(وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ٧/ ٢(تاريخ بغداد :  انظر٨٦



 ٢٤

أترون أني أختلف هـدرا وأضـيع       : "ثم قال لهم  ! قلب، فزاد على خمسة عشر ألف حديث      
 .٨٧!؟"أيامي

لقد كان أهلُ المعرفة من البصريين يعدون خلفه في طلب الحديث وهو شاب، حتى يغلبـوه                
 ألوف، أكثرهم ممن يكْتـب عنـه،        على نفسه، ويجلِسوه في بعض الطريق؛ فيجتمع عليه       

 ! ٨٨وكان شابا لم يخرج شعر وجهه بعد
قدم بغداد، وقد كان أئمة الحديث فيها يسمعون عن قوة حفظه؛ فأرادوا امتحانه، فعمدوا              
إلى عشرة من حفَّاظهم، مع كلِّ واحدٍ عشرةُ أحاديث قلَّبوا أسانيدها وخلَّطوها، فأخـذوا              

لا أعرف هذا الحديث؛ حتى أـوا المائـة         : اري حديثًا حديثًا، وهو يقول    يلقوا على البخ  
حديث، ثم أعاد عليهم المائة حديث بخطئهم، ثم أعادها مرة أخرى مصححة؛ فـأقروا لـه                

 . ٨٩بالحفظ، وأذعنوا له بالفضل
طأ إلى  هنا يخضع للبخاري، فما العجب من رده الخ       : "قال الحافظ ابن حجر رحمه االله تعالى      

الصواب، فإنه كان حافظًا؛ بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرةٍ                
 .٩٠"واحدةٍ

ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل؛ كان يأخذ الكتاب مـن العلـم             : "قال أبو بكر الكَلْواذاني   
 .٩١))فيطلع عليه اطِّلاعةً، فيحفظ عامة أطراف الأحاديث من مرة واحدة

ا؛ قال محمد بـن                انضمبالغ بالحديث يشغله عن النوم كثير إلى هذا الحفظ العجيب اهتمام 
كنت مع البخاري بمترله ذات ليلة، فأحصيت عليه أنه قام وأسـرج؛ يسـتذكر              : "يوسف

 .٩٢"!أشياء يعلِّقها في ليلةٍ ثماني عشرة مرة

                                                 
 ).٢٧٦/ ١(وطبقات الحنابلة ) ١٤/ ٢( تاريخ بغداد ٨٧
/ ١(وطبقـات الحنابلـة     ) ٢١٧/ ٢(وطبقات الشافعية الكبرى    ) ٧٠/ ١(ذيب الأسماء واللغات     ٨٨

٢٧٧.( 
 ).١١٧١/ ٣(وذيب الكمال ) ١٩٠/ ٤( باختصار من وفيات الأعيان ٨٩
 ).٥١١( مقدمة فتح الباري لابن حجر ٩٠
 ).٥١١(ومقدمة فتح الباري ) ٤١٦/ ١٢( سير أعلام النبلاء ٩١



 ٢٥

، بلغ أكثر مـن سـتمائة   وكان ثمرةُ هذا الحرص وتلك الحافظة رصيدا كثيرا من الأحاديث     
 .ألف حديث، بين مقبول ومردود، يختزا البخاري في ذاكرته، بأسانيدها وفوائدها وعللها

ولقد رآه غير واحد في المنام يمشي خلف النبي صلَّى االله عليه وسلَّم كلما رفع النبي صـلَّى                  
ك كرامـةٌ في التأسـي      االله عليه وسلَّم قدمه؛ وضع أبو عبداالله قدمه في ذلك الموضع؛ وتل           

 .٩٣والاقتفاء
وكـأنني  : " بل إن البخاري رأى النبي صلَّى االله عليه وسلَّم في المنام؛ قال يصف تلك الرؤيا      

أنت تـذب  : واقف بين يديه، وبيدي مروحة أذب ا عنه، فسألت بعض المعبرين؛ فقال لي        
 ٩٤"حيحعنه الكذب؛ فهو الذي حملني على إخراج الجامع الص

لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول االله        : كنا عند إسحاق بن راهويه، فقال     : "وقال
 .٩٥"فوقع ذلك في قلبي؛ فأخذت في جمع الجامع الصحيح: قال! صلَّى االله عليه وسلَّم

، الذي لا يوجد على وجـه الأرض  "الصحيح"كانت رؤياه وقولُ شيخه حافزا على جمعِه    
  االله تعالى     كتاب منه إلا كتاب ا منـه           . أصحموما كان ذلك إلا توفيقًا من االله تعالى، وكَر

لهذا الإمام العظيم، ثم تحري هذا الإمام ودقَّته، وكثرة استخارته؛ حتى خرج كتابـه علـى                
حديثًا إلاَّ اغتسـلت    " الصحيح"ما وضعت في كتاب     : "يقول رحمه االله تعالى   . أحسن وجه 
 . ٩٦"!صليت ركعتينقبل ذلك و

                                                                                                                              
) ١٣/ ٢(ونحوه في تاريخ بغداد    ) ٢٢٠/ ٢(وطبقات الشافعية الكبرى    ) ١١٧٠/ ٣( ذيب الكمال    ٩٢

 ).٤٠٤/ ١٢(وسير أعلام النبلاء ) ٧٥/ ١(وذيب الأسماء واللغات 
 ).٥١٤(ومقدمة فتح الباري ) ٢٢١/ ٢(وطبقات الشافعية الكبرى ) ١٠/ ٢( تاريخ بغداد ٩٣
 ).٩( الثابت فذكره وروينا بالإسناد:  مقدمة فتح الباري وقال الحافظ٩٤
 ).٤٠١/ ١٢(وسير أعلام النبلاء ) ٢٢١/ ٢(وطبقات الشافعية الكبرى ) ٩/ ٢( تاريخ بغداد ٩٥
 ).١٩٠/ ٤(ووفيات الأعيان ) ٩/ ٢(وتاريخ بغداد ) ٢٧٤/ ١( طبقات الحنابلة ٩٦
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من ستمائة ألف حديث، في ست عشرة سنة، وجعلته حجةٌ فيما           " الجامع"صنفْت  : "ويقول
 .٩٧"بيني وبين االله

، وحول تراجمه في الروضـة الشـريفة في         ٩٨ابتدأ تصنيفه وترتيبه وتبويبه في المسجد الحرام      
، ويدلُّ هذا على    ٩٩ ترجمةٍ ركعتين  مسجد رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم وكان يصلِّي لكلِّ         

تعظيمه لحديث رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم لأنه كان يرى أن الاشتغال بالحديث مـن                
أعظم ما يقرب إلى االله تعالى، حتى كأنَّ المشتغِل بالحديث مجالس لرسـول االله صـلَّى االله                 

 .عليه وسلَّم وصحبه الكرام
  رِيبلالي؛ فقال       : "قال تلميذه الفِرا، فخاف محديثًا كثير ا عليا؛ فـإن    : أملى يومنفس طِب

أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعتهم، والتجار في تجارام، وأنت مـع              
 .١٠٠"النبي صلَّى االله عليه وسلَّم وأصحابه

 عليه العلماء؛ حتى قـال       بلغ صِيته آلافاق، وأثنى    -بعلمه وعمله، واتباعه للسنة وإخلاصه      
ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه، ممن تأخر عن عصره؛          : "الحافظ ابن حجر رحمه االله تعالى     

 .١٠١"لفني القِرطاس، ونفدت الأنفاس؛ فذاك بحر لا ساحل له
 جالست الفقهاءَ والزهاد والعباد، فما رأيت منذ عقلت مثلَ        : "ونقل عن قتيبة بن سعيد قوله     

لـو كـان محمـد في       : "، وقـال  ١٠٢"محمدٍ بن إسماعيل، وهو في زمانه كعمر في الصحابة        
 .١٠٣"الصحابة لكان آية

                                                 
 ـ ) ٢٧٦/ ١(وطبقات الحنابلة   ) ١٤/ ٢(وتاريخ بغداد   ) ٥١٣( مقدمة فتح الباري     ٩٧ ان ووفيات الأعي
 ).٢٤٩/ ١٨(تاريخ الإسلام : رويت من وجهين ثابتين عنه، انظر: قال الذهبي) ١٩٠/ ٤(

 ).٥١٣( مقدمة فتح الباري ٩٨
 ).٥١٤( مقدمة فتح الباري ٩٩

 ).٤٤٥/ ١٢( سير أعلام النبلاء ١٠٠
 ).٥١٠( مقدمة فتح الباري ١٠١
 ).٤٣١/ ١٢( سير أعلام النبلاء ١٠٢
 ).٥٠٦( مقدمة فتح الباري ١٠٣



 ٢٧

لو قدرت أن أزيـد في عمـر        : "وبلغ من محبتهم للبخاري ما قاله يحيى بن جعفرٍ البِيكَندِي         
 رجلٍ واحدٍ، وموتـه ذهـاب       محمد بن إسماعيل من عمري لفعلت؛ فإن موتي يكون موت         

 .١٠٤"علمال
ومع علمه وحفظه كان آيةً في العبادة، لم يشغله الحديث عن القرآن؛ إذ كان يختم في كـل                 

 .١٠٦، ويصلي في آخر الليل ثلاث عشرة ركعة١٠٥يوم من رمضان ختمة
وكان فيه خشوع عجيب؛ قام يصلِّي يوما، فلسعه زنبور سبع عشرة مـرة، حـتى تـورم                 

كنت في سورةٍ، فأحببت أن     : "قالوا له في ذلك؛ فقال    ف! جسده، ولم يقطع صلاته حتى أتمها     
 .١٠٧"أُتِمها

إني : "وكان فيه من الورع والتقوى ما يدعو للدهشة والإعجاب، ويكفي في ذلـك قولـه              
 .١٠٨"لأرجو أن ألقى االله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا

علني في حلٍّ يا أبـا      اج: "ومن دقيق محاسبته لنفسه في ذلك، أنه قال يوما لأبي معشر الضرير           
رويت يوما حديثًا، فنظرت إليك وقد أعجبت به، وأنت         : من أي شيءٍ؟ قال   : فقال. معشر

 .١٠٩"أنت في حلٍّ، رحمك االله يا أبا عبداالله: قال. تحرك رأسك ويدك؛ فتبسمت من ذلك
بح خمسـة آلاف    وبلغ من شدة ورعِه، أن ابنه أرسل إليه بضاعةً، فطلبها بعض التجار بـر             

انصرفوا الليلة؛ فجاءه من الغد تجار آخرون، وطلبوها بربح عشـرة آلاف؛            : "درهم؛ فقال 
 .١١٠"إني نويت أن أبيعها للذين أتوا البارحة، ولا أحب أن أغير نيتي: فقال

                                                 
 ).٢٥٤/ ١٨(وتاريخ الإسلام ) ١١٧٢/ ٣(وذيب الكمال ) ٢٤/ ٢(غداد  تاريخ ب١٠٤
 ).١١٧٠/ ٣(وذيب الكمال ) ١٢/ ٢( تاريخ بغداد ١٠٥
 ).٤٤١(وسير أعلام النبلاء ) ٢٢٠/ ٢( طبقات الشافعية الكبرى ١٠٦
 ).٢٢٣/ ٢(وطبقات الشافعية الكبرى ) ١١٧٠/ ٣(وذيب الكمال ) ١٢/ ٢( تاريخ بغداد ١٠٧
 ).٥٠٥(ومقدمة فتح الباري ) ٤٣٩/ ١٢(وسير أعلام النبلاء ) ٢٧٦/ ١(الحنابلة  طبقات ١٠٨
 ).٤٤٤/ ١٢( سير أعلام النبلاء ١٠٩
) ٤٤٧/ ١٢(وسير أعـلام النـبلاء    ) ٢٢٧/ ٢(وطبقات الشافعية الكبرى    ) ١١/ ٢( تاريخ بغداد    ١١٠

 ).٥٠٤(ومقدمة فتح الباري 



 ٢٨

وقد ورث من أبيه مالاً جليلاً، وكان يدفعه إلى بعض من يتاجر به مضاربةً، وكان منـهم                 
استعن بكتاب الـوالي    : "خذ خمسة وعشرين ألفًا ولم يرجِع إليه شيئًا؛ فقيل للبخاري         من أ 

    عيد إليك مالَكا طمعوا، ولن أبيع ديـني    : فقال رحمه االله  . عليه؛ حتى يمنهم كتاب إن أخذت
 .١١١ثم صالح غريمه على أن يعطيه كلَّ شهرٍ عشرة دراهم، وذهب ذلك المال كله". بدنياي

؛ حتى يسمعهما منه؛ فقـال      "التاريخ"و" الصحيح: "ه أحد الولاة أن يأتيه بكتابيه     وأرسل إلي 
أنا لا أذلُّ العلم، ولا أحمله إلى أبواب الناس؛ فإن كانت لك إلى شيءٍ منـه  : "لرسول الوالي 

 .١١٢..."حاجة؛ فاحضر في مسجدي أو في داري
 بينهما؛ فنفاه عن البلد، فـدعا       فصار ذلك سبب وحشةٍ بينه وبين الوالي، مع سعي الوشاة         

اللهم أَرِهِم ما قصدوني به في أنفسهم وأولادهـم  : " وقال- وكان مجاب الدعوة     -عليهم  
فما مضى على دعوته شهر؛ حتى صار عاقبة الـوالي إلى العـزل             : "قال الرواة ". وأهاليهم

يهم ما يجلُّ عن الوصف، وآخر      والذُّل، ثم الحبس، ومن سعى فيه ابتلِي في أهله، حتى رأى ف           
 .١١٣"ابتلِي في أولاده بالبلايا

توفِّي رحمه االله تعالى ليلة عيد الفطر، سنة ست وخمسين ومائتين، وعمره اثنـتين وسـتين                
وبوفاته رحمه االله تعالى طويت صفحةٌ من صفحات العلماء العاملين؛ لكن ضوءها            . ١١٤سنة

. ، غُرةً في جبين تاريخ المسلمين ورجاله الأفـذاذ        لم يخفت؛ بل ظل يضيء الطريق للسائرين      

                                                 
) ٤٤٦/ ١٢(وسير أعـلام النـبلاء      ) ٢٢٧/ ٢( بتصرف واختصار من طبقات الشافعية الكبرى        ١١١

 ).٤٦١/ ١٨(وتاريخ الإسلام 
) ٥٠٣(مقدمة فـتح البـاري      : وانظر) ٢٢٧/ ٢( بتصرف واختصار من طبقات الشافعية الكبرى        ١١٢

 ).٤٤٦/ ١٢(وسير أعلام النبلاء 
وسير أعـلام   ) ٢٣٣/ ٢(وطبقات الشافعية الكبرى    ) ٣٢/ ٢( بتصرف واختصار من تاريخ بغداد       ١١٣
 ).٥١٨(ومقدمة فتح الباري ) ٤٦٥/ ١٢(لاء النب

وسير أعلام  ) ٣٤/ ٢(وتاريخ بغداد   ) ١٩٠/ ٤(وفيات الأعيان   : وانظر) ٥١٨( مقدمة فتح الباري     ١١٤
 ).٤٦٨/ ١٢(النبلاء 



 ٢٩

؛ لأضاء ما بين الخافقَين، وكان شاهدا لـه إلى          "الصحيح"ولو لم يكن من ضوئها إلا كتابه        
 .يوم الدين

رأيت النبي صلَّى االله عليه وسلَّم في النوم، ومعه جماعة من أصحابه، وهو             : "قال الطواويسي 
: ما وقوفك يا رسول االله؟ قـال      : ليه، فرد علي السلام، فقلت    واقف في موضع؛ فسلمت ع    

فلما كان بعد أيام؛ بلغني موته؛ فنظرت فإذا قد مات في           . أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري    
 .١١٥"الساعة التي رأيت النبي صلَّى االله عليه وسلَّم فيها

دار كرامته، ونفعنـا بمـا نقـول        رحمه االله تعالى رحمةً واسعةً، ورضي عنه، وجمعنا به في           
 .ونسمع، وأقول ماتسمعون، وأستغفر االله لي ولكم، فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم

 دروس من سيرة البخاري
سيرة الإمام البخاري تتحدث عن دروسها، فهي من الوضوح بما لا مزيد عليـه؛ ولكـن                

م لم تكن معرفةُ أجداده بالإسلام إلا       أنَّ هذا الإمام الذي خدم السنة والإسلا      : اللاَّفت للنظر 
، عـرف الإسـلام     ١١٦قريبا من ولادته؛ إذ إنَّ جد أبيه المغيرة كان فارسيا على دين قومه            

 !!فأسلم، فكان من عقِبِه هذا الإمام الكبير
ومن دخل الإسلام عن قناعة ليس كمن ورثه أبا عن جد، كما هـو حـال كـثير مـن                    

أما تنـاديهم؛   . عرفون من الإسلام إلا أم ورثوه عن الآباء والأجداد        المسلمين، الذين لا ي   
 .فعلى القومية والوطنية التي فرقوا ا بين المسلمين

هذا البخاري الذي عرفَته جميع الآفاق، وكتابه أصح كتابٍ بعد كتاب االله تعـالى، لـيس                
وبة النشأة واللِّسان؛ ولكنـها بالـدين       عربيا؛ بل أعجمي الأصل والبلد؛ فالعبرة ليست بعر       

 .الصحيح قولاً وعملاً، وليس ميراثًا وتسميا

                                                 
وسـير  ) ٢٣٢(وطبقات الشافعية الكـبرى     ) ١١٧٢/ ٣(وذيب الكمال   ) ٣٤/ ٢( تاريخ بغداد    ١١٥

 ).٥١٨(فتح الباري ومقدمة ) ٤٦٨/ ١٢(أعلام النبلاء 
 ).٥٠١(ومقدمة فتح الباري ) ٢٤٢/ ١٨( تاريخ الإسلام ١١٦
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ووصول البخاري إلى هذه المترلة من العلم والعمل، والحفظ والفقه، والـورع والعبـادة،              
ما الذي بلغ بـه     : والزهد والقوة، مع شهرةٍ واسعة، وقَبول في الأرض، يطرح سؤالاً مهما          

 !؟ةهذه المترل
 صـلاح أبويـه، فأمـه    - مع ما ذُكِر من شمائله  -إن الذي أوصله إلى ذلك المكان الرفيع        

كانت كثيرة العبادة والدعاء، وقد أكرمها االله وابنها بكرامةٍ عجيبة؛ ذلك أن ابنها محمـدا               
د االله  يا هذه، قد ر   : "ذهبت عيناه في صغره، فرأت والدته الخليلَ ابراهيم في المنام؛ فقال لها           

وأما أبوه؛ فمعدود في    . ١١٧"فأصبح وقد رد االله عليه بصره     . على ابنكِ بصره بكثرة دعائكِ    
 .العلماء الورِعين

فصلاح الأبوين له أثره على الذُّرية، وهو سبب الصلاح والتوفيق، وقد حفـظ االله مـال                
لَامينِ يتِيمينِ فِي المَدِينةِ وكَانَ تحتـه كَنـز   ﴿ وأَما الجِدار فَكَانَ لِغ   : اليتيمين بصلاح أبيهما  

              كبر ةً مِنمحا رمهزا كَنرِجختسيا ومهدا أَشلُغبأَنْ ي كبر ادا فَأَرالِحا صموهكَانَ أَبا وملَه
 ].٨٢: الكهف[﴾ 

ووالد البخاري  . ن الشبهات، والبعد عن الحرام    التورع ع : والدرس المهم في سيرة هذا الإمام     
وجميع ما خلَّفه لأهله كان مالاً حلالاً، لا شـبهة فيـه ولا             . كان أيضا متورعا عن الحرام    

. ١١٨"لا أعلم من مالي درهمًا من حرام، ولا درهمًا من شـبهة           : "حرام؛ فقد قال عند موته    
افكان بناءُ جسد ابنه من خالص الحلال؛ فاستحقأن يكون إمام . 

يا ترى لو أن جسد ابنه بني من السحت والحرام، أيكون أمير المؤمنين في الحديث، ويوفَّـق                 
لا أظن ذلك؛ لأن كل جسدٍ نبت من حرام؛ فالنار أولَى به،            ! ؟"الجامع الصحيح "لتصنيف  

 لا يواقعـون الشـبهات، ولا       ولا يكون التوفيق والتسديد إلاَّ لأولياء االله تعالى، وأولياء االله         
 .يتخوضون في الحرام

                                                 
) ٢٩٠/ ٩( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة باب كرامات الأولياء لأبي القاسم اللالكائي              ١١٧

 ).٢٧٤/ ١(وطبقات الحنابلة ) ٢٤٣/ ١٨(وتاريخ الإسلام ) ٢٠٧/ ٢(وأخرجه الخطيب بإسناد آخر 
 ).٢٣٩/ ١٨(م  تاريخ الإسلا١١٨
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إن الآباء يفرحون بصلاح أبنائهم ورفعتهم ومجدهم؛ لكن كثيرا منهم لا يتحرى في كَسبه،              
ولا يتورع عن الشبهات والحرام؛ فيتغذَّى أولادهم على الحرام، ولا تكون الإمامة في الدين              

 .لجسدٍ نبت من حرام
 أعداد البشر الذين يترحمون على البخاري، ويستغفرون له منذ القرن الثالث            لو تأملنا في  و

مـدارس المسـلمين    .  لعرفنا فضـله ومترلتـه     -الهجري وإلى اليوم؛ بل وإلى آخر الزمان        
وجامعام، ودور الحديث وأربطةُ العلماء، ودروس طلاَّب العلم على مر الزمان، يدرسون            

قال البخاري رحمه االله تعالى بل آلات المطـابع،         : سٍ يقولون صحيح البخاري، وفي كل در    
       اقمات، وأزرار الحاسوبات، وأقلام المشتغِلين بالعلم تكتبقال البخاري رحمه   : وأصابع الر

 !!االله تعالى
إنه فضلٌ عظيم، ومنقَبةٌ كبرى، لا يمكن إحصاء من يقولها ويكتبها عبر التـاريخ الطويـل؛           

كلُّ ذلك ناله هذا    . جر حفظ السنة، والاشتغال بالعلم، وفناء العمر في التعليم        ناهيكم عن أ  
 .الإمام المبجل، رحمه االله تعالى رحمةً واسعةً

وهذا يحفِّز العلماء إلى الإخلاص، ويدعو طلاب العلم إلى الجد في الطَّلب؛ حتى ينالوا بعضا               
: الحديـد [هِ من يشاءُ وااللهُ ذُو الفَضلِ العظِـيمِ ﴾          ﴿ ذَلِك فَضلُ االلهِ يؤتِي    : من هذا الفضل  

١١٩].٢١ 

                                                 
١١٩ https://www.alukah.net/sharia/٠/١٢٩٣/ 
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 :تمهيد
كثيرةٌ هي مظاهر التطاولِ على الحديث النبوي عند بعضِ المشرقيين أو المغربيين؛ من حيث              

صر برز فيه ما يعرف بالشعوبية وألـوان        النيل من روايته أو تحريف معاني نصه، سواء في ع         
الزندقة أو في عصرنا هذا؛ الذي يتقمص كثير من أقزام مثقفيه العلمانيةَ، ويدعون الحريـةَ               
الفكرية وحقوق الإنسان والتفلسف القاصر الذي يؤدي بالضرورة إلى زندقة مقصـودة أو             

 .غير مقصودة
تي أفرغ العلماءُ فيها جهدهم عبر التاريخ جرحـا         فقد كثر الطعن في الأحاديث الصحاح ال      

وتعديلا وشرحا وتفسيرا وتمحيصا وتحقيقًا وضبطًا وعدالة، ولم يبقوا لمن يريـد الطعـن في             
أصولها مدخلاً، كمن تتوق أنفسهم للبروز بإظهار سوءام للعالم على نمـط مـا يبرزهـا                

 !..لقنوات الفضائحيةمتطرفو الشهوات في عصرنا عبر الإنترنت أو ا
ولكي يكون نقاشنا وموقفُنا علميا موضوعيا وغير واقف مع الأشخاص أو محدد لهـا، لأن               

 ليست من طرح    -وخاصة صحيح البخاري  -مسألة الطعن في الأحاديث النبوية الصحيحة       
فرد أو نكرة، وإنما هي توجه فكري وعقدي مقصود ومرصود منذ عدة سنوات، بل منـذ                

وحتى تعم الفائدةُ ونطرح القضيةَ على أصولها الثابتة وبتلخيص علمي ومنهجي           ! عدة قرون 
 :ليستفيد الجميع، أرى أن أقسم هذا الموضوع باختصار شديد إلى العناصر التالية

 :صحيح البخاري على محك المنهج التاريخي: أولا
 .إن المنهج التاريخي الاستردادي يتضمن نقد النص من الخارج والداخل

فالنقد الخارجي للنص يقتضي البحث في الطرق التي حصل ا تخريج الحديث على مستوى              
المعاصرة والمباشرة والمشافهة والمناولة، وبالجملة على مستوى اتصال السند الذي يعـني أن             
الخبر حقيقي وواقعي، مرصود رصدا موضوعيا من خلال تسلسل الرواية وعدالـة الـرواة              

 ذلك مما يعد من أهم خصوصيات منهج المحدثين ودقته، وهـو المنـهج              وضبطهم، وما إلى  
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الذي لم يعرف العالمُ له مثيلاً عبر التاريخ في استخلاص النصوص الصحيحة من النصـوص               
 .المدسوسة والمختلقة، والحكم على قضاياها بالواقعية والحدوث الفعلي

 قد اعترف   -بخاري رحمه االله تعالى     وعلى رأسهم محمد بن إسماعيل ال     -فمنهج المحدثين   ) ١
              والكافر والمشرقي والمستشرق والمغربي والغربي على حد سواء، بل قد كان الملهم به المسلم
لعلماء التاريخ المحدثين والمعاصرين لأن يحددوا عناصر منهجهم في نقد النصوص التاريخيـة             

 ..والحكم عليها بالواقعية أو الطوباوية والاختلاق
 لم يكن مؤلفًا ولا مختلقًا أو متفلسفًا، وإنمـا كـان            -رحمه االله تعالى  -وأن البخاري   خاصة  

راويا ومخرجا، ومن ثم شهد له العالم بالحصانة المنهجية في ضبط الحديث الصحيح، ونـال               
 في -المـؤرخ الموضـوعي  -رتبة الإمامة وإمارة المؤمنين في الحديث،كما يذكر ابن خلدون      

 :مقدمته
مد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين في عصره، فخرج أحاديث السنة على أبواا             وجاء مح "

في مسنده الصحيح بجميع الطرق التي للحجازيين والعراقيين والشاميين، واعتمد منـها مـا          
أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه، وكرر الأحاديث يسوقُها في كل باب بمعنى ذلك الـذي                

  ١٢٠..."ررت لذلك أحاديثهتضمنه الحديثُ فتك
من هنا فقد كان منهجه يستعصي فهمه على كثير من العلماء والأذكيـاء، فمـا بالـك                 

 :بالأغبياء والسفهاء من المتطفلين على أرفع العلوم وأرقاها، وفي هذا يقول ابن خلدون أيضا
ل ما   فاستصعب الناس شرحه، واستغلقوا منحاه من أج       -وهو أعلاها رتبة  -فأما البخاري   "

يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام والعـراق، ومعرفـة               
أحوالهم واختلاف الناس فيهم، ولذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في تراجمـه؛ لأنـه                
يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث بسند أو طريق، ثم يترجم أخرى ويـورد فيهـا ذلـك           

ا تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب، وكذلك في ترجمة وترجمـة إلى أن               الحديث بعينه لم  
 ١٢١" يتكرر الحديثُ في أبواب كثيرة بحسب معانيه واختلافها

                                                 
 ].٤١٣م ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ ط- المكتبة العصرية -المقدمة  [١٢٠
 ]٤١٤ص [١٢١
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واعلم أن الأحاديث قد تميزت مراتبهـا لهـذا         : "ثم يمضي ملخصا هذا المنهج ونتائجه قائلا      
 الأئمةُ في الحديث يعرفون     العهد؛ بين صحيح وحسن وضعيف ومعلول وغيرها، ولهذا كان        

الأحاديث بطرقها وأسانيدها، بحيث لو روي حديثٌ بغير سنده وطريقه يفطنون إلى أنه قد              
قلب عن وضعه، ولقد وقع مثلُ هذا للإمام محمد بن إسماعيل البخاري حين ورد على بغداد                

هـذه ولكـن    لا أعرف   : وقصد المحدثون امتحانه فسألوه عن أحاديث قلبوا أسانيدها فقال        
حدثني فلان، ثم أتى بجميع تلك الأحاديث على الوضع الصحيح، ورد كل متن إلى سنده،               

 .١٢٢"وأقروا له بالإمامة
كان بسمرقند أربع مئة ممن يطلبون الحديث، فاجتمعوا سـبعة أيـام،            : "ويقول أبو الأزهر  

 وإسناد الـيمن في     وأحبوا مغالطة محمد بن إسماعيل، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق،          
 ".إسناد الحرمين فما تعلقوا منه بساقطة لا في الإسناد ولا في المتن

وقد رزق البخاري خصلتين بـارزتين      : "معلقا) ضحى الإسلام (يقول أحمد أمين في كتابه      
 :مكنتاه من أن قرب من غرضه

تقييـد  وكان يستعين على حفظـه بال ..  حافظة قوية لاقطة وخاصة فيما يتعلق بالحديث    -أ
".. ما تركت حديثًا في البصـرة إلا كتبتـه        : "وكثرة الفكر، فقد رووا عنه أنه كان يقول       

وذكر عنه أنه كان يقوم في الليل مرارا يأخذ القداحة فيوري نارا ويسرج ثم يخرج أحاديث                
 !.فيعلم عليها ثم يضع رأسه

لتمييز الرجـال،   " التاريخ" مهارته في تعريف الرجال ونقدهم، وفي ذلك وضع كتابه           -ب
 ١٢٣" قَلَّ اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة: "ورووا عنه أنه قال

كما أنه إن اعترض بعض المحدثين على جملة من أحاديثه لا تتجاوز المئتين فذلك من بـاب                 
التزامه بالشروط المنهجية التي اشترطها أو لم يلتزم؛ وليس طعنا في صحة الأحاديث؛ لأـا               

 طرق شتى لتخريجها وتصحيحها، ولم يعد حولها أي التباس فيمـا يـذكره              قد وجدت لها  

                                                 
 ]٤١٥ص [١٢٢
 ].٩٠ص٣ج١ دار الكتب العلمية ط-ضحى الإسلام  [١٢٣
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جهابذة المحدثين، إذ سلموا بقوة منهج البخاري وأسبقية الجامع الصحيح في بـاب صـحة               
 .الحديث كما يصنفه ابن الصلاح في المقدمة وغيره كثير

ومنـاهج  هذه الامتحانات وهذه الشواهد مذكورة ومشهورة في جل كتب التـاريخ            ) ٢
المحدثين، ومن ثم فلم يكن البخاري يعمل في الظلام أو يكتب في الخفاء حتى يتهم صحيحه                

 .بوقوع الدس فيه؛ لأن هذه سخافة وبلادة ما بعدها من بلادة
خاصة إذا علمنا أن علم الحديث مما تعم به البلوى عند المسلمين؛ لأنه أصل التشريع لديهم،                

 .لحديث يطلع عليه العلماءُ من المشرق والمغرب في حينهومن ثم فكان ما يكتب في ا
كما أن الدس لو طال صحيح البخاري فسرعان ما سينكشف؛ لأن المستنسـخين للـنص               
الأصلي كثيرون، ولهذا فعند المقابلة يتبين الاختلاف بين النسخ؛ ولكن الأمر غير ذلـك، إذ      

 أن سربت نسخة مدسوسة تخالف      صحيح البخاري موزع عبر العالم ومنذ قرون ولم يحدث        
ما عليه النسخ المتداولة عند المحدثين والعلماء، فلعل مدعي الدس على البخـاري يكـون               

 .مدسوسا على وطنه وأمته وليس بأصيل فلينظر في حاله قبل فوات الأوان
إذن فالدس موجود في العقل الفاسد لزاعمه، وليس موجودا حقيقة، وهو ذا يساير مزاعم              

نادقة من الشيعة الإسماعيلية الباطنية والرافضة المتطرفة الذين يقولون بأن القرآن قد بدل،             الز
ويكفي هذا ضربا من الزندقة والمروق من الدين، الذي سبق أن بينا نموذجه عند متفلسـفة                

 ".البطالة الفكرية في مجتمعنا"عصرنا في كتابنا 
شخصي أو مؤلف، وإنما كان عملُه مبنيـا علـى          من هنا فلم يكن البخاري مجرد راوٍ        ) ٣

قواعد موضوعية وعلمية، ابتداء من الضابط النفسي والكمـال الجسـدي، إلى الضـابط              
العقدي الأخلاقي الذي لبه الصدق والإخلاص، ومن ثم التخصص في الشهادة التي لا تـتم               

 .إلى ذلك من العقودإلا بمبدأ العدالة المبنية عليها الأحكام والأنساب والمواريث وما 
 في روايات البخـاري كروايـة       -تفسيقًا وتعريضا بسوء القصد   -ولهذا فمن شك أو طعن      

وإثبات، فالأولى به أن يطعن أو يشكك في نسبه إلى أبيه ما دام الإنكار يكون مـن أجـل                   
 .الإنكار، والهوى هو ديدنه
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لبخاري وغيره مـن كبـار       أن يحكم على ا    - ممن يسلك هذا التطرف      -فلا ينبغي للبعض    
إن أنت أنكرت روايةَ البخاري في صحيحه، فأنت لقيط أو دعي           : المحدثين؛ لأنه قد يقال له    

ذا المقياس، مع أن أباك وأمك قد يكونان معروفين، وثابت زواجهما بشهادة العـدلين أو               
 !!!بينة السماع

حاديث التي خرجها موجودة    مع أن جل الأ   -هذا وإن كثيرا ممن يطعنون في رواية البخاري         
 يكونون إما من الشيعة المتطرفة والرافضة، وإما مـن          -في صحيح مسلم وباقي كتب السنن     

الزنادقة القدامى أو الجدد، ربائب الباطنية الإسماعيلية وفراخها، وكذلك قد يكونون مـن             
ى رأسـهم   المتفلسفة المعاصرين قطاع الأصول والأنساب، وأيضا المستشرقين اليهود، وعل        

 . جولدتسيهر
ولهذا فحينما يأتي بعض الأغبياء والسخفاء في عصرنا لكي يرددوا تلك الزنـدقات علـى               
شكل ببغائي فإم يقعون على أم رأسهم؛ لأم منطقيا يعرضون نسبهم وأصلهم للتشكيك             

 .والإنكار؛ إذ لم يقنعهم أي منهج أو طريق في الرواية وأوجهها الموضوعية عند الإثبات
فإذا كان الطعن في رواية المحدث المتخصص قد يؤدي لزوما إلى هذه النتيجة السيئة التي               ) ٤

تعود على صاحبها سلبا بالتشكيك في أصله وجذوره، فإن الطاعن في الصحابي يكون حاله              
 .أسوأ وألأم، بل أكثر عرضة للاام بالزندقة والكفر والإنكار

 وهو  -صلى االله عليه وسلم   -باشرة بيننا وبين رسول االله      وذلك لأن الصحابي هو الواسطة الم     
 .ثمرة مدرسته في الإيمان والعدالة والصدق والتثبت

 ساعة وصدق به؛ لأنه     -صلى االله عليه وسلم   -فالصحابي قد يعد صحابيا ولو جالس النبي        
 ـ                ه يكون قد نظر إلى وجهه الكريم واستضاء بنوره السني، فاغترف منه ما لا يمكـن إدراكُ

: - صلى االله عليه وسلم      -بالعقول والأفهام ولو عبر السنين والقرون، وذلك مصداقا لقوله          
، "دعوا لي أصحابي؛ فلو كان لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه               "

 .رواه البخاري ومسلم في فضائل الصحابة
وأما الزمان فكَمـن    : "ندلسيوعن هذا التفاضل للزمن والتاريخ والفضل يقول ابن حزم الأ         

عمِلَ في صدر الإسلام أو في عام ااعة أو في وقت نازلة بالمسلمين، وعمِلَ غيره بعد قـوة                  
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الإسلام وفي زمن رخاء وأمن؛ لأن الكلمة في أول الإسلام والتمرة والصبر حينئذ وركعـة               
ال الجسـام بعـد     في ذلك الوقت تعدل اجتهاد الأزمان الطوال وجهادها وبـذل الأمـو           

 .١٢٤"ذلك
وأما الإضافة فركعة من نبي، أو ركعة مع نبي، أو صدقة أو ذكـر معـه،                : "ثم يمضي قائلا  

وسائر أعمال البر منه أو معه، فقليلُ ذلك معه أفضلُ من كثير الأعمال بعده، ويبين ذلك ما                 
ق مِن قَبلِ الْفَتحِ وقَاتـلَ ﴾  ﴿ لَا يستوِي مِنكُم من أَنفَ: قد ذكرنا آنفًا من قول االله عز وجل 

 ]".١٠: الحديد[
وإخباره عليه السلام أن أحدنا لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ نصف مد مـن أحـد مـن                    

 ". من جاء بعدهم-رضي االله عنهم-الصحابة رضي االله عنهم، فبهذا فضل الصحابة 
لوجود الـدلائل   ! واب بنعم أبو هريرة أكان صحابيا أم لا؟ فلا بد من الج         : عند هذا نسأل  

 .التاريخية المتواترة والثابتة عنه
 وطعن في رمز العدالة والثقـة،       - صلى االله عليه وسلم      -إذن فالطعن فيه مخالفة لأمر النبي       

 .وهذه وقاحة لا تليق بمسلم أو مؤمن
ولهذا فحينما يطعن في رواية الصحابي الجليل أبي هريرة بصفة خاصة، من دعـوى أنـه لم                 

صاحب النبي سوى واحد وعشرين شهرا، فذلك يكون هو لب السخافة والغباء والتعـبير              ي
! عن الانحطاط الفكري؛ حينما تقاس النتائج بطول المدة وبالكم من العمل وليس الكيـف             

لأن هؤلاء يحسبون الرواية بالزمن، إذ البليد لا يوازن بالذكي، وزمن الصحابي لا يقـارن               
م يعد للمقدرات والاستعدادات أي معنى في علـم الـنفس ومقـاييس       بزمن الغبي، وإلا فل   

 !.الذكاء
بحيث إن حفظ خمسين ألف حديث لا يتطلب بالضرورة قرنا حتى يتم المراد، كمـا أـا                 
بالنسبة للصحابي لم تكن تمثل جهدا فكريا من تأليف وتمحيص وتحقيق، وإنما هـي حفـظ              

 الذهنية، وخاصة لدى ذوي المواهب والصـفاء        واستظهار لا غير؛ وهذا من أيسر الأعمال      
 .الذهني في الحفظ

                                                 
 ].٣٥ص٣ دار الكتب العلمية بيروت ج- الفصل في الملل والأهواء والنحل -ابن حزم  [١٢٤



 ٣٨

فأبو هريرة قد كانت له حافظة لاقطة لا تنسى ما تراه أو تسمعه، وهـذه كانـت مـن                   
 في حقه وفضله عليه، وذلك حينما طلب منه بسط          -صلى االله عليه وسلم   -معجزات النبي   

 .ردائه، لترسيخ الحفظ والاستظهار لديه
 فقد كان من أهل الصفَّة، وهؤلاء قد كانوا متفرغين كليا للعلم والعبـادة،              إضافة إلى هذا  

-ومن ثم كانوا من أبرز الرواة بين الصحابة الآخرين الكبار، وكذلك قد شهد رسولُ االله                
 لأبي هريرة بسبقه وحرصه على رواية الحديث عنه، فكان يمده بكل            -صلى االله عليه وسلم   

باب "يبلغه لمن لم يشهده عنده؛ كما أورد البخاري في صحيحه           ما هو ضروري في الدين ل     
قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ من أَسعد الناسِ بِشفَاعتِك        : عن أَبِي هريرةَ أَنه قَالَ    " الحرص على الحديث  

 يا أَبـا هريـرةَ أَنْ لاَ        لَقَد ظَننت «: - صلى االله عليه وسلم      -يوم القِيامةِ؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ      
يسأَلُنِي عن هذَا الحَدِيثِ أَحد أَولُ مِنك لِما رأَيت مِن حِرصِك علَى الحَدِيثِ أَسعد النـاسِ                

 ١٢٥البخاري» بِشفَاعتِي يوم القِيامةِ، من قَالَ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، خالِصا مِن قَلْبِهِ، أَو نفْسِهِ
فصفة الحرص طبيعيا قد تؤدي دائما إلى كثرة الجمع والتخزين، شأن الحريص على جمـع               

 .المال والاجتهاد في اكتشاف طرقه
هذه المبادئ قد تؤسس للتخصص في رواية الحديث سواء لدى الرجال أو النساء كمـا               ) ٥

كانت أكثر نساء الـنبي      وذلك لأا    -رضي االله عنها  -هو شأن السيدة عائشة أم المؤمنين       
                                                 

أفعل من السعادة وهي خلاف الشقاوة أو ) أسعد(ش ) [٦٥٧٠ و ٩٩) (٣١/ ١(خاري  صحيح الب١٢٥
مشتقة من الشفع وهو ضم الشيء إلى مثله وأكثر ما تستعمل         ) بشفاعتك. (من السعد وهو اليمن والخير    

 توسله إلى االله تعالى     - صلى االله عليه وسلم      -في انضمام من هو أعلى مرتبة إلى من هو أدنى وشفاعته            
مخلصا والإخلاص في   ) خالصا. (علمت) ظننت. (ن يرحم العباد في مواقف عدة من مواقف يوم القيامة         أ

 ]الإيمان ترك الشرك وفي الطاعة ترك الرياء
قال . " لكثرته" يا رسول االله إني أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه          : قلت: " يقول أبو هريرة رضي االله عنه     

إلى " ضمه  : ثم قال " أي فضم كفيه وغرف ما من الفيض الإِلهي         " ابسط رداءك فبسطته فغرف بيديه      
" صدرك ليحل فيه من ذلك الفيض الإِلهي المبارك ما يملأه نوراً وقوةً وملكة في حفظ الحديث تحصـيله                 

. - صـلى االله عليـه وسـلم    -وفي رواية فما نسيت شيئاً سمعته منه " فضممته فما نسيت شيئاً بعده      
 )٢١٣/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .   ه أيضاً الترمذيأخرج: الحديث
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ملازمة له ومن أفقههن، ومن ثم كان صغر سنها في زواجها به صلى االله عليه وسلم إيـذانا      
بتحقيق هذه الغاية، ألا وهي تمام التذكار ودقته، وطول أمده والحـرص علـى تحصـيل                
المعارف؛ وخاصة في سن التاسعة من العمر، بحيث ستكون أكثر نساء الـنبي عشـرة لـه                 

ستبقى بعده مدة طويلة كي يتسنى لها نشر أحاديثه وإفادة السائلين عن قضـايا الطهـارة                و
 .وشؤون المترل والأسرة والعلاقة بين الزوجين

هذه الروايات كانت تدخل من باب بيان أحكام الشرع في تلك العلاقـة، ولـيس نشـر             
لُه به لكي يجعلوا منـه      الأسرار الزوجية، كما قد يحلو لبعض الزنادقة ومريضي القلوب تأوي         

 .ذريعةً لرفض الأحاديث الواردة في الموضوع
كمـا جـاءت    -ولهذا فزواجه صلى االله عليه وسلم ا لم يكن زواج شهوة، وإنما كـان               

 في المنام وسلم به، وما دخوله ا        -صلى االله عليه وسلم   - اختيارا إلهيا رآه النبي      -الروايات
، وهو ثابت بالروايات الصحيحة، ومن خصوصياته صلى        في سن التاسعة إلا من هذا الباب      

 .االله عليه وسلم؛ لأنه هو المشرع؛ كما قد أباح له الزواج بأكثر من أربع نسوة
من ثم فالطعن فيه زندقة ومروق، وذلك لأن المشرع هو الذي يحدد ما هو حلال وما هـو                  

ن حيث تحديد سن الزواج     حرام وما هو معقول وغير معقول، في حين إن البيئة قد تختلف م            
 .وقيمة وخصائص المتزوجين جسديا ونفسيا

إذا قسـنا المسـألة بالسـن أو        !  وشتان بينه وبين سائر البشـر      � فالمتزوج هنا هو النبي   
بالشخص، كما أن السيدة عائشة حكمها حكم أمهات المؤمنين، أي لها طابع روحي قبـل   

كما يقـول   ! ي بين الملائكة والحدادين   أن يكون جسديا، ومن هنا فهيهات هيهات التساو       
 .- رحمه االله تعالى -أبو حامد الغزالي 

أحكام النسب لحمايـة الأسـرة في       "هذا المعنى قد أوردناه بنوع تفصيل في كتابنا المتواضع          
؛ فحددنا مفهوم المشروعية وحق التشريع من عهد آدم عليه السلام إلى نبينا محمد              "الإسلام

 وذلك في تناولنا لمسألة أبناء وبنات آدم وزواجهـم، وأثبتنـا أن             -لمصلى االله عليه وس   -
الزواج كان شرعيا وليس خطيئة، كما يريد أن يوهم بذلك بعض الزنادقـة والمتفلسـفة               
لتسويغ الفساد في الأرض ودون الوعي بعلاقة التشريع بالمسار الكوني والتحول البيولوجي            
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ا بالميل نحو إشاعة الفاحشة وإثـارة الشـكوك في          للكائنات الحية وخاصة الإنسان، وأيض    
 .الأنساب الأصلية للبشرية ومن ثم قطع كل متصل وإهدار للقيم وما معها من تفاصيل

هكذا قد يتسلسل م فكرهم الفاسد إلى أن يحاولوا قطع صلة الصحابي بالنبي، وهي مقدمة               
فالعلم أقـوى مـن     ! يهاتماكرة لقطع الصلة بالدين وهدمه من جذوره، ولكن هيهات ه         
 .الوهم الفاسد، والسند المتصل أقوى من بيت العنكبوت الواهي

 :النصوص الحديثية وتوسيع دائرة العقل: ثانيا
بعدما عرضنا باختصار للمنهج الاستردادي المتعلق بصلة النص بالمشرع الذي هو رسول االله             

قوة العالم الراوي المتخصـص في   وقوة الصحابي في توصيله ومن ثم   -صلى االله عليه وسلم   -
، أنتقل إلى النظر في المنهج العقلي التحليلي وأسسـه          ١٢٦"العلماء ورثةالأنبياء "تمحيصه؛ لأن   

المختصرة لكي يتسنى لنا الحكم أو نقد النص داخليا بدعوى موافقته للعقل أو مخالفته لـه،                
وجرأة بغير عدة أو سـلاح      فهناك في عصرنا من الجهال المنسوبين للعقل ما لا يحصى كثرة            

علمي رصين، وقد سبق أن انتقدت هذا النوع من الآرائيين والمتفلسفة الأقـزام في كتـابي                
 ".الأسباب والانعكاسات: البطالة الفكرية في مجتمعنا"المتواضع 

 :فأقول وباالله التوفيق
:  رابع لها وهـي    مما اتفق عليه عقلاءُ البشرية أن أحكام العقل تنقسم إلى ثلاثة أقسام لا            ) ١

 .الوجوب والاستحالة والجواز
فالوجوب ما لا يمكن تصور عدمه، والاستحالة ما لا يمكن تصور وجوده، والجـواز مـا                

 .يحتمل الوجود والعدم على حد سواء
من هنا يتأسس العلم الضروري لكل إنسان ولو كان صبيا، أعني العلم بجـواز الجـائزات                

يرسخ مبدأ الثالث المرفوع حسب تعبير المناطقة، وعليه تنبني         واستحالة المستحيلات، وهذا    
 ..الأقيسة المختلفة
 فلا يمكن مراجعة هذه النتيجة البتة، وإلا ام الشـخص إمـا             ٢ = ١ + ١فحينما تقول   

 .بالجنون الذي هو ضد العقل أو بالوقاحة والسخافة والهزل، وهذا ضد الأخلاق والقيم
                                                 

 صحيح) ٢٦٨٢) (٤٨/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر ١٢٦
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هو المطلوب حينما تكتمل آلة التفكير وينتظم القياس ببنائـه          فالواجب حكمه واحد وقار و    
 .على تصور صحيح وكلي ثابت

لكن المستحيل والممكن يتفرعان إلى مستويين قد يتداخلان فيما بينهما، ومن ثم قـد يقـع              
 .ناقص العقل والتفكير في غلط الحكم عليهما

عية من جهة، والإمكـان الـذهني       الاستحالة العقلية والاستحالة الواق   : هذان المستويان هما  
 .والإمكان الواقعي من جهة أخرى

هذا مستحيل فيتطلب حينئذ منا النظر هل هـذه الاسـتحالة   : بحيث يمكن أن نقول للشيء 
 .عقلية أو واقعية

فإذا قلنا بأا عقلية فإا لا يمكن تصورها واقعا مهما ادعى الشخص المعاند ذلك، كالمثـال        
 ٢=١+١ حول العدد الذي ضربناه سابقا

 ما دامت الأعداد عقليـة      ٠=١+١ أو   ٣=١+١: إذ يستحيل عقلا أن يأتي شخص فيقول      
 .وليست تواضعية أو اصطلاحية رياضية مفترضة

لكن حينما نخبر عن إنسان يمشي على رأسه أو يطير في الهواء بغير أجنحة أو طائرة فتقـول                  
عية وليست عقلية؛ لأننا لم نر إنسانا في        حينئذ بأن هذا مستحيل، فتكون هذه الاستحالة واق       

الواقع يطير في الهواء بغير أجنحة أو طيارة، لكننا في الوقت نفسه نستطيع أن نتخيل إنسانا                
 .يطير في الهواء على هذه الشاكلة

إذن فالحكم هنا ليس عقليا محضا، وإنما يسير حسب الواقع وما تعوده الإنسان منـه، فلـو                 
ما ذكرنا فالعقلُ السليم لا يعد ذلك مستحيلا؛ لأنه ممكن تصـوره            حدث وطار شخص ك   

في الذهن والخيال، وهذا ما عبرنا عنه بالإمكان الذهني أو العقلي الذي هو تمديد وتمطـيط                
للإمكان الواقعي، ويفتح اال للتوسع العلمي والإبداع الفكري وإنتاج الروايات والأفلام           

 ...لأجرام السماويةالخيالية واكتشاف الأفلاك وا
، نربط الموضـوع بمسـألة      )إبستمولوجية(باختصار شديد، لأن هذه المسألة معرفية محضة        

 .التشريع والعقل، وذلك للتأكيد على أنه لا تناقض بين العنصرين عند التحقيق والتدقيق



 ٤٢

 ـ               : اولكن ينبغي أن يعلم بأن أحكام الشريعة لها صورتان من ناحية إمكان النظر العقلي وهم
الحكم التوفيقي بإدراك الحكمة من بعض قضايا التشريع وأسراره بواسطة العقـل اـرد،              

إما تخصيصا أو : والحكم التوقيفي الذي يتوقف العقلُ عن الخوض فيه حتى يأتي المشرع ليبينه           
تقييدا أو نسخا أو رخصة أو عزيمة وما إلى ذلك، مما هو مذكور في أصول الفقـه وعلـوم           

 ...التفسير
وبعد ما سبق من نموذج ملخص لبعض الاعتراضات، من بعض من لا يستحيون مـن               ) ٢

جهلهم، ينبغي التعريف أو التمييز بين الطهارة الشرعية المتعلقة بأحكـام المـني والـودي               
والحيض وما إلى ذلك، وكذلك أنواع المياه لإزالة النجاسات من البدن والثوب والمكان أو              

 والخبث، وبين النظافة العامة، هذا إذا أضفنا موضوع التـيمم في            ما يعرف بطهارة الحدث   
 .باب الطهارة وموازنة حكمه بحكم الغسل الذي يكون بالماء

هل للعقل المادي فيه مدخل لتبيين حكمته، وهل هو يدخل في           : ونقف عند التيمم ونتساءل   
 باب النظافة العامة بمجرد لمسة أو ضربة باليد؟ 

 القزم على حكمه لما يرد في صحيح البخاري حديث عن التيمم يبين             فكيف سيرد العقلاني  
 حكمه ووصفه مرويا عن أبي هريرة أو غيره من الصحابة الكرام والأطهار؟ 

هل سيعد الحديث مدسوسا أو ترهات وأوهاما، أم هل سينكر التيمم أصلا؟ أم هل يسـلم                
 بأن التيمم مسألة تعبدية توقيفية؟ 

لام والإيمان به حقيقة لا بد له من التسليم ذه الأحاديث وأخذها كمـا              فالذي يدعي الإس  
هي من غير تعليل أو تحليل؛ لأا تتعلق بالعبادة المرتبطة بالغيب والتشريع، والغيب لا مجال               
للعقل في تحديد أحكامه وعناصره بقياسه على ما هو معهود في عالم الشهادة، أو كما يعرفه                

ون والفساد، حيث يسود المنطق الفاسد الذي يريد أن يزن الجبال بميزان            الفلاسفة بعالم الك  
 الذهب، فهل هذا معقول أيها العقلاء؟

 إلا الأسماء، وإلا ففيها ما لا       -فيما وصفه الشرع  -ناهيك عن أن ما في الجنة مما في الأرض          
 .عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر



 ٤٣

 في وصف   -صلى االله عليه وسلم   -قف البعض عند قول النبي      ومن الغباء والسخافة أن ي    ) ٣
 لتسويغ رفض الحديث بمعنى شـهوي بليـد         ١٢٧"يرى مخ ساقها  : "الحورية من الجنة بأا   

وحيواني متطرف، دون الانتباه إلى سياق الحديث واية معناه الجميل والمـبين أن المسـألة               
والية لهذا الوصف، وحيث إن صفة الحسن       الم" من الحسن "أجمل مما يتصور، ألا وهو كلمة       

قد وردت في الحديث، فمعنى مخ الساق دليل على نوع من الجمالية الغيبية الفائقة والتي لا                
 -تقاس بالجمالية الحيوانية التي اعتادها بعض المتأثرين بالصور الأرضـية، ولم يسـتطيعوا              

يف ما عبرنا عنه بالإمكان الذهني       التخلص منها؛ لأم يفتقدون القدرة على توظ       -لبلادم
والتطلع إلى ما هو أعلى مما هو عليه العالم الدنيوي الفـاني، وذلـك لأن مخهـم حينمـا                   
يتصورونه بشكله المادي لا يولد لديهم سوى الغثيان والتقزز على شكل انعكاسات شرطية             

 !!!.كما استنتجها بافلوف من كلبه الاختباري
كثير من المغرر م للتجرؤ على الحديث النبـوي الصـحيح           الشيء نفسه قد يحدث لدى ال     

الوارد في البخاري وغيره، وخاصة لدى بعض النساء من متزعمات الجمعيات ومـدعيات             
، ١٢٨"خلقت المرأة من ضلع أعوج    "الدفاع عن حقوق المرأة، وذلك حينما يرفضون حديث         
ا الوجودية، ناسين بأن خلقة المرأة      متوهمين أو موهمين بأن هذا استنقاص لمكانة المرأة وقيمته        

من الناحية الوجودية والبيولوجية أكثر تقدما من الرجل؛ لأن هذا الأخير قد خلـق مـن                
 !.التراب مباشرة، أما هي فقد خلقت من الكائن الحي المتطور، وشتان ما بينهما

 دليل علـى     فإن وصف المرأة في ابتداء خلقها ذا الوصف        -وبإيجاز شديد -إضافة إلى هذا    
إذ ! امتلاكها عنصر الجمال في تكوين الرجل والمرأة معا، وهذا كمال ما بعده من كمـال              

لولا اعوجاج الضلع لكان القفص الصدري للرجل عبارة عن نتوء لصـفائح الـزوارق أو               
 !!!قبعات صينية

                                                 
) ٥١٦/ ٢(والمستدرك على الصـحيحين للحـاكم       ) ٩٧٦٣) (٣٥٧/ ٩( المعجم الكبير للطبراني     ١٢٧

 حسن) ٣٧٧٤(
والمعجـم  ) ١٤٦٨ (- ٦٥)١٠٩٠/ ٢(وصحيح مسلم    ) ٣٣٣١)(١٣٣/ ٤( صحيح البخاري    ١٢٨

 )٢٨٣)(٩٣/ ١(الأوسط 



 ٤٤

: مي يقول هذا من الناحية الشكلية الظاهرية، أما من الناحية الفكرية الفلسفية فهناك مبدأ عل            
 -كالغزالي رحمه االله تعـالى    -، ويمثل بعض المفكرين المستنيرين      "نقصانُ الكون عين كماله   "

، فليعتبر كلٌّ من الرجال والنسـاء       "لولا اعوجاج القوس لما صلَح للرمي     : "ذا المثال الرائع  
هر ذا المعنى ليستخلصوه من الحديث النبوي الشريف، عسى أن يحفظـوا جمـالهم الظـا              

 .والباطن معا ليتم التكاملُ في وجود الرجل والمرأة على حد سواء
وأما من يدعي الإسلام ويزعم نظريا بأنه يدافع عن عقلانيته وخوفًا من انتقادات اليهود أو               
النصارى أو العلمانيين وغيرهم، الذين هم في الأصل فاسدو العقائد والفكـر والتشـريع،              

ها منهجيا ورواية، بزعم أا لا توافق العقل ولا علاقة لهـا            فسيرد هذه الأحاديث مع صحت    
 .بالنظافة، وسيقول بأن مجرد لمس حجر لا يغني شيئا وهكذا

كذلك قد يزعم بأا لا توافق مقاييس الجمال، مع أن الجمال مسألة نسبية واعتبارية قـد                
فما بالك بعـالم    يتفاوت الناس في الحكم عليها من شخص إلى آخر، ومن مجتمع إلى غيره،              

مـن  ) يتعقلن(ومن ثم   ! الغيب حينما نقيسه بعالم الشهادة الذي ليس منه فيه سوى الأسماء          
مـن  : بغير نطاق، فيصدق فيه حكم العلماء سابقا      ) يتمنطق(خلفية عاجزة بدون ضوابط و    

 !.تمنطق فقد تزندق
ال الإبل، والفأرة   فهذا ملخص الرد على من سخر من الأحاديث الواردة في باب المني، وأبو            

 .التي سقطت في السمن، ومسائل غيرها لا يسمح اال ولا المقام بتتبعها والرد عليها
لا -وذلك لأا اعتراضات سخيفة، ولأن جهل أصحاا سواء أكانوا مشرقيين أم مغـربين              

  قد أدى م الحال إلى أن لا يميزوا بين الحكـم           -يهمنا أشخاص بعينهم ولا نقصدهم علميا     
الشرعي والحكم العقلي الوهمي؛ الذي لا هو ممكن ذهنيا لا موجود واقعيا، وذلك لأنـه لا                
يدرك الفرق بين حكم الخاص والعام ولا بين المطلق والمقيد ولا بين الناسخ والمنسوخ، ولا               
بين شرعنا وشرع من قبلنا وهل هو شرع لنا أم لا؟ ناهيك عن السـخافة الأخلاقيـة في                  

 وأئمة الأمة وعلى رأسهم البخاري أمـير        -أبي هريرة بصفة خاصة   -الصحابة  مناقشة كبار   
 .المؤمنين في الحديث، كما تتابع على تسميته بذلك العلماء عبر التاريخ



 ٤٥

إذ لولا الأحاديثُ الصحيحة المبينة لأحكام الطهارة والحياء لكان متفلسفو زماننا ما زالـوا              
ابي قبل مجيء الإسلام، ولكـانوا مـا زالـوا          يبولون على أعقام كما وصف بذلك الأعر      

يأكلون الفئران والصراصير ويغتسلون بالنجاسات ويلحسوا كما هو شـأن كـثير مـن           
الشعوب غير المسلمة، والدليل على ذلك ما هو معروض مشاهد على القنوات الفضـائحية              

افهـا  ومواقع الإنترنت من سخف ونجاسات تتخبط فيها البشرية بشتى صـورها، قـد يع             
الكلاب والقطط بلْه الإنسان المتحضر ومدعي العقلانيـة والتطـور في الطـب والعلـوم               

 !!!.الإنسانية، والحمد الله على نعمة الإسلام
 الرواية الصحيحة وتحدي العلوم والعقول: ثالثاً

من هنا كان لا بد في التشريع من تبيين ما يجوز وما لا يجوز في العلاقـات الجنسـية بـين      
جين، للضرورة الشرعية وليس لإثارة الشهوات والتخبط في وحلها، وكذلك كـان لا             الزو

بد من توضيح ما يمكن أكلُه مما لا يمكن، وما يجب غسلُه مما لا يجب، وما ينبغي قولُه مما لا                    
 .ينبغي، وكذلك ما يصح نشره مما لا يصح

ناحها الثاني حـتى    أوليس حكم الذبابة إذا سقطت في الماء يكون من الواجب غمس ج           ) ١
 في  -صلى االله عليه وسلم   -يتم إبطال سم الجناح الأول؟ أوليس العلم قد أثبت معجزة النبي            

 وقاية وصـحة وطهـارة واقتصـادا،        - صلى االله عليه وسلم      -هذا الأمر؟ فكان حكمه     
 وخاصة في بلد الجزيرة العربية التي كان الماء يوزن فيها بالذهب لندرته وشح مصادره؟

ن هذا من منطق المبذرين والمستهترين الذين يريقون المئات من الأمتار المكعبة من المـاء               فأي
بمجرد نقطة أو ذبابة سقطت في الحوض أو البرميل؟ وكذلك شأن الفأرة إذا سـقطت في                
السمن، فهل يضيع نتاج العام من اللبن وذخيرة السنة بمجرد فأرة سقطت في مكان معـين                

وغـيره  ) لبن رائب (يق الصهاريج المعبأة في مراكز الحليب من زبدة و        محدود المساحة؟ أو نر   
 بمجرد مثل هذا الحادث اليسير الذي له علاجه الصحي النبوي في الحين؟

أو ليس هذا هو التبذير وسوء التدبير والتطرف في التصرف، الذي قد يتشـعب حـتى إلى                 
ة، ما دمنا لا نزن الأمور بواقعها       التطرف في التعامل مع الآخر واختراق حدود العدالة العام        



 ٤٦

ونقف بالدواء عند نقطة الداء، أوليس هذا هو مرض سلوكي يخضع للانعكاسات الشرطية             
 الحيوانية؟

إن هذه الأحاديث هي التي قد تكرم علينا بروايتها والسهر على تبليغها إلينا سـيدنا أبـو                 
لم الحديث سيدي محمـد بـن       هريرة رضي االله عنه، وكذلك خرجها ومحصها إمامنا في ع         

 .إسماعيل البخاري
  وإن أنت أكرمت اللئيم  تمردا♦♦♦إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 

ولإعطاء نموذج واقعي ومبين لهذا السخف الفكري في مواجهة الحديث الصـحيح الـذي              
 :أخرجه البخاري وغيره من الرواة في الصحاح وباقي السنن نقول

لحديث النبوي باسم العقلانية وحقوق الإنسان والحيوان ومـا         هذه الترهات حول رفض ا    
إليها كان قد سلك طريقَها بعض المغرورين من المتفلسفة في الماضي ولم يفلحوا في ذلـك؛                
لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، والزمان كفيل بإثبات الحقيقة، والحكم للوجود كما يقـول               

      دبا الزضِ ﴾            علماؤنا الأفذاذ؛ ﴿ فَأَمكُثُ فِـي الْـأَرمفَي اسالن فَعنا يا مأَمفَاءً وج بذْهفَي
 ].١٧: الرعد[
 نموذجـا حيـا مـن هـذا         -الجزء الثالث -ذكر أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام        ) ٢

الاعتراض، وخاصة لدى بعض المعتزلة المتطرفين والمغـرورين باسـم العقلانيـة والجـرأة              
 ).هـ٢٢١( حكاية عن إبراهيم بن سيار النظام زعيم المعتزلة والوقاحة، وذلك في

لقد : "فيقول معترضا على المحدثين في روايتهم حول تمييز حكم الطهارة عند الكلب عن الهر             
 أمـر بقتـل     -صلى االله عليه وسـلم    -على الكلب، ورويتم أن النبي      ) الهر(قدمتم السنور   

إا من الطوافات عليكم، مع أن      : تها، وأنه قال  الكلاب واستحياء السنانير، وتقريبها وتربي    
ومنافع الكلب لا تحصيها الطوامير، ثم السنور مع        ... كل منفعة السنور هي أكل الفأر فقط      

ذلك يأكل الأوزاغ والعقارب والخنافيس والحيات وكل خبيثة وكل ذي سم، وكل شيء             
 لم ترضوا به حتى أضفتموه      تعافه النفس، ثم قلتم في سؤر السنور وسؤر الكلب ما قلتم، ثم           

 ١٢٩..." إلى نبيكم
                                                 

 ].٨٧ ص٣ج [١٢٩



 ٤٧

 :أولم يصدق القائل
  وأم كسرى فما آواه  إيوان♦♦♦دار الزمان على دارا وقاتله 

صـلى االله   -فها نحن في عصر اهر، يكتشف الأطباء وعلماءُ الحياة والجراثيم معجزة النبي             
 النظافة كما يريد أن يسقطها       في هذا الحكم، فيتبين من خلالها أن الطهارة أو         -عليه وسلم 

عليها بعض القاصرين ليست مسألة يسيرة، وإنما هي مسألة معقدة وتخضع لرؤيـة غيبيـة               
 .محضة وحكم توقيفي إما بصورة مطلقة وإما بحسب الزمان واكتشافات العصور

 فلقد تبين علميا أنَّ في لعاب الكلب جراثيم يفرزها وخاصة عند الأكل أو الشرب، ومن ثم               
فهي مضرة بصحة الإنسان عند الملامسة وتعقب سؤره عند الشرب أو الأكل، في حين إن               
هذا الحكم لا ينطبق مطلقا على سؤر الهرة ولعاا، بحيث قد يدخل في حكم المطهـرات،                

antiseptique   أو désinfectant         ردة حينما تصـابوهذا ما نلاحظه بالعين ا ،
 ....ل قد تمارس غسل وجهها وأطرافها بلحسها بلعاابجرح ثم تلحسه حتى تبرأ منه، ب

فأين حكم العقل ارد والقاصر هنا وهناك؟ ومتى كان العقل حاكما على قضايا الشـرع               
 حتى يصبح مقدما في مثل هذه المسائل؟

إن العقل ارد المتبع لهواه لا يعطي سوى الشذوذ في باب التشريع؛ سواء كـان شـذوذًا                 
لوكيا أو جنسيا أو غيره؛ لأنه عقل مظلم غير مستنير بذكر االله تعالى، كان من               عقديا أو س  

نماذجه جمهوريةُ أفلاطون التي تقر بشيوعية المرأة والأطفال، وبلزوم العري التام بين الرجال             
والنساء، وبالحكم الجزافي الديمقراطي من غير أخلاق أو ضوابط ومرجعيـات روحيـة أو              

حجاب "إلى ذلك من السخافات التي سبق أن ذكرنا نماذج منها في كتابنا             فكرية قارة، وما    
 ".المرأة وخلفيات التبرج في الفكر الإسلامي

 -!"العقل يهزم التجربة والفكر الإسلامي ينتصر     "عنوانه  -وقد سبق أن بينا في مقال لنا        ) ٣
 موازنة بين الغـزالي     هذا الخللَ الفكري حينما تكون الرؤيةُ مجردةً والعقل قصيرا، وذلك في          

وجالينوس، وسقوط هذا الأخير في وهم التجربة الناقصة التي ولدت له عقلا ناقصا، فحكم              
 .بأن الشمس لا تتعرض للذبول أو الفناء من خلال رؤية بصرية قصيرة تعودها
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أما الغزالي فرأى أن الشمس تذبل وتنتقص بمقدار الجبال من غير أن نشعر ا، مسـتندا في                 
مه هذا على مبدأ التجويز المنطقي ومبدأ الحكم الكلي على العناصر المادية، كما كـان               حك

كل معدن فهو يتعرض للفساد، فالشمس من جنس المعادن، إذن فهي تتعرض            : يعبر عنه بأن  
 .لا محالة) أي التأكسد بلغة كيميائية حديثة(للفساد 

هذه المرة فأكـد قولـة   ) ليسكوبالت(فكان أن جاء علم الفلك الحديث باستعمال المقراب  
الغزالي من تعرض الشمس لانفجارات وظهور صياخد ا ونفاد بنسب معينـة لطاقاـا              

 ...وعناصرها
إن هذا الحكم المعرفي نفسه المستنير بنور الإيمان ودلالة النصوص الشرعية يمكن أن نستعمله              

ص وما إلى ذلك ممـا ورد في       في تناول قضايا اتمع والسير وأحكام الحرب والسلم والقصا        
صحيح البخاري وغيره من كتب الصحاح المعتبرة لدى العلماء والثابتة بالمنهج الذي سـبق              
أن بيناه في أول هذا البحث الموجز؛ لأن التشريع كل متكامل لا يمكـن أن ينـتقص منـه         

والمروق من  حرف واحد وإلا وقعنا في الشذوذ والمهاترات التي لا تنتهي، ومن ثم في الزندقة               
 .الدين بطريقة أو بأخرى

          فَرا قد نوجز متابعتنا للموضوع، كما أوجز لنا زفي قولتـه    -الفقيـه الحنفـي   -اضطرار 
المشهورة حول مثل هذا الشذوذ الفكري والعقدي في تنـاول قضـايا الـدين بالقيـاس                

 ".إنَّ من القياس ما هو أقبح من البول في المساجد:"الفاسد
 الأحاديث الصحيحة وخاصة صحيح البخاري من نمـاذج هـذا القيـاس             فكان الطعن في  

الملوث، بل هو أسوأ منه، فيحتاج معه إلى تطهير وتنقية فكرية وسلوكية لأدمغـة مريضـة                
 ...ومحاطة بشتى الملوثات المتراكمة عليها بفعل التعرية وعدم الصيانة

 صحيح البخـاري، ثم يحصـلوا       فعلى مثل هؤلاء أن يتعلموا طهارة البدن والمكان أولا من         
حينئذ على طهارة الفكر والروح ليميزوا حينئذٍ بين الحق والباطـل والصـحيح والسـقيم        

﴿ واللَّـه يحِـب الْمطَّهـرِين ﴾    !!! وما أجملَها من طهارة لو اعتبروا  ... والسليم والفاسد 
 ١٣٠].١٠٨: التوبة[

                                                 
١٣٠ https://www.alukah.net/sharia/٠/١٧٣٣/ 
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د على المدعين، وتذكير لمن يريد أن يتذكَّر، ودفاع عن الرجل الـذي وعـى               هذه المقالة ر  

دفاع عن الرجـل    .. وحفِظ وقدم للبشرية عملًا من أمجد الأعمال الإنسانية وأعظمها شأنا         
 .الذي حفِظ السنةَ المحمدية؛ دفاع عن البخاري في ذِكراه

 حياة البخاري
ف جمع الحديث؟ وما هي شروطه؟ وما وجه الدقَّة في عمله؟ وكيف            من هو البخاري؟ وكي   

 تقبل الناس علماؤهم وعامتهم عملَه في عصره وبعد عصره بالإكبار والعرفان؟
 :هذه أسئلةٌ سنحاول الآن الإجابةَ عنها

ي، عـالم  أبو عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجُعفي البخار  "فهو  : أما الرجل 
من علماء الإسلام المنتمين إلى العروبة ولاءً، اعتنق جده المغيرةُ الإسلام على يـد اليمـان                

، وتـارةً إلى قبيلتـه      )بخارى(الجعفي والي بخارى، ومِن هنا كان ينتسِب تارةً إلى مدينته           
 .الجُعفي التي منها اليمان: ، فيقولون)جعفة(

     لد رضِي االله تعالى عنه ببمن شوال سنة         و رهـ، وحفِظ  ١٩٤خارى، يوم الجمعة ثالثَ عش
تصانيف عبداالله بن المبارك وهو صغير، وسمِع مرويات بلده من علماء عصره، ثمَّ رحـل إلى              
شيوخ الحديث وأئمته، فذهب إلى بغداد والبصرة، والكوفة ومكـة، والشـامِ وحمـص،              

كتبت عـن ألـف     " :، وفي ذلك يقول   وعسقلان ومصر، وكتب عن أكثر مِن ألفِ رجلٍ       
 ١٣١".الإيمان قولٌ وعمل: وثمانين رجلًا ليس فيهم إلَّا صاحب حديث، كلُّهم يقول

وكان رحمه االله رأسا في الذَّكاء، ورأسا في العلم والورع والعبادة، يروون أنه كان يحفـظ                
          مائةَ ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديثٍ غير صحيح، وكان واسِع     المعرفـةِ، غزيـر 

                                                 
 )٨١/ ١٠( سير أعلام النبلاء ط الحديث ١٣١
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خرجت كتاب الصحيح من زهاءِ سِتمائة ألف حديثٍ في ست          " :العلم، روي عنه أنه قال    
 .١٣٢"عشرةَ سنة، وما وضعت فيه حديثًا إلا اغتسلت وصلَّيت ركعتين

ونظرا لِمكانته الدينية فقد تتلمذ عليه رجالٌ كثيرون، قدرهم العلماءُ بنحو مائـةِ ألـف،               
 ".أمير المؤمنين في الحديث"كانوا يعظِّمونه، حتى إنهم أطلَقوا عليه و

 كيف صنف البخاري كتاب الصحيح؟ 
حسب موضوعات الحديث؛ فهو لم يقف عند الأساس        " الصحيح"لقد قسم البخاري كتابه     

هجـه فجعلـها   ، وإنما وسع دائرةَ من"الموطأ"الفِقهي وحده الذي خضع له مالك في كتابه     
تشمل كلَّ الموضوعات التي تتضمنها أحاديثُ رسولِ االله صلى االله عليه وسـلم؛ فهنـاك               
موضوعات فقهية، وموضوعات تاريخية، وموضوعات تتناول مسائلَ أخرى متعددة؛ مـن           

 .تفسيرٍ لبعض الآيات القرآنية، ومن حديثٍ عن بعض الصحابة
كتاب البخاري ليس أساسا فقهيا خالصا، ولكنـه أسـاس   فالأساس الذي قام عليه ترتيب      

موضوعي يقوم على تقسيم الكتاب إلى أقسام يتضمن كلُّ قسمٍ منها الأحاديث المشـتركة              
 كتابا، وقسم هذه الكتـب      ٩٧في موضوعٍ واحد، فكانت تقسيماته إلى كتب بلَغ عددها          

هو كتـاب بـدء     " صحيح البخاري "تابٍ من    بابا، وأول ك   ٣٤٥٠إلى أبواب بلَغ عددها     
وهكذا تتوالى الكتـب المتعـددة، المختلِفـة        ... الوحي، ثمَّ كتاب الإيمان، ثمَّ كتاب العلم      

 .باختلاف موضوعات الأحاديث نفسها
اتبع منهجا جديدا فريـدا؛    " صحيحه"والباحث المدقِّق يستطيع أن يلحظ أنَّ البخاري في         • 

راويا وعالِمـا مـن رواة الحـديث        ) ١٠٨٠(من أنه الْتقى بألفٍ وثمانين      فهو على الرغم    
فإنه أخذ على نفسه أن يصـفِّي هـذه         )  حديث ٦٠٠,٠٠٠(وعلمائه، وجمع منهم حوالي     

اموعة الضخمة ويخضعها لشروطٍ دقيقة بالِغة في الدقة؛ ليميز الصحيح منها، ويبعِد ما لم              
 .هتثبت صحته لدي

 شروط البخاري في الصحيح

                                                 
 )٢٤/ ١( شذرات الذهب في أخبار من ذهب ١٣٢
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 أدق شروط فرضها عالمٌ على نفسه في تـاريخ          - في نظَر العلماء     -وتعد شروط البخاري    
البحث العلمي عامة، والثَّقافةِ الإسلامية خاصة، ولهذا عرفَت هذه الشروط عنـد علمـاء              

دق شروط عرفَها العلمـاءُ   الحديث بشروط البخاري نسبةً إلى الإمام البخاري؛ نظرا لأنها أ         
 .في عصره وبعد عصره

 : وأهم هذه الشروط شرطان
أنَّ البخاري لم يقبل في كتابه إلَّا الأحاديثَ الصحيحة؛ بالمعنى الاصطلاحي المعروف            : الأول

هو الحديث الـذي اتصـلَت      : عند علماء الحديث، والحديث الصحيح كما عرفه العلماءُ       
راوي الأخير إلى النبي عليه السلام بدون انقطاع في سلسلة الإسناد، أو كمـا              روايته من ال  

هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده، بنقل العدل الضابط عـن           : "ورد في كُتب الحديث   
 ".العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللًا

 كما  -ية الأحاديث المعاصرةَ واللِّقاء، ولم يكتفِ       أنَّ البخاري اشترط في روا    : والشرط الثاني 
إنَّ البخاري اشترط أن يكون الراوي قـد        :  بالمشافهة؛ أي  -فعل غيره من علماء الحديث      

 .عاصر الراوي الذي يروي عنه، ونقَل عنه نقلًا مباشرا
ومن أجل ذلك قسم    ... وهذا الشرط هو ما انفرد به البخاري من بين جميع علماء الحديث           

 :البخاري الرواةَ درجات
 -الإقامة  :  أي -أن يكون الراوي ملازما لِمن يروي عنه في السفر والحضر           : الدرجة الأولى 

 .وهذه أعلى الدرجات عند البخاري
 .أن يكون الراوي قد لازم من يروي عنه فترة غير قصيرة: الدرجة الثانية

 .جات أخرى أقلُّ من هاتين الدرجتينثمَّ تأتي بعد ذلك در
وكان اعتماد البخاري الأساسي على رواة الدرجة الأولى، أما رواة الدرجة الثانية فلم يأخذ              
عنهم أو يقبل روايتهم إلَّا في حالاتٍ قليلة، وبشروط أخرى وضعها لنفسه؛ وهي ألَّا يتصل               

 . بعد ذلك، فلم يكن يقبل روايةَ أحد منهمالحديث بحكم ديني، أما سائر الدرجات
 يصـفِّي تلـك اموعـة       - الملازمة واللِّقاء    -ومضى البخاري في ضوء هذين الشرطين       

الضخمة من الأحاديث التي جمعها، وقد تمَّت تصفية هذه اموعة تصفيةً دقيقة، فـانخفض              
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هو عدد الأحاديـث في      حديثًا، وهذا العدد     ٢٧٦١١٣٣ ألف حديث إلى     ٦٠٠عددها من   
صحيح البخاري بدون تكرار، أما إذا أضفنا إلى هذا العدد الأحاديث المكررة في الأبـواب               

 ٩٠٨٢ فإنَّ العدد يرتفع إلى      -المختلفة، والأحاديثَ التي اختلفَت روايتها في بعض ألفاظها         
رح صحيح البخـاري،    حديثًا، وهذا العدد هو ما حقَّقه ابن حجر في مقدمته المشهورة لش           

 .وهذا يدلُّ على منتهى الدقَّة التي قام عليها هذا الكتاب
               ملأ الأبوابد فيها، أو أن يإذًا لم يحاول أن يتكثَّر من الأحاديث في كتابه، أو يتزي فالبخاري

 دقَّـة   التي قسم إليها كتابه، بل كان مقيدا ملتزما بشروطه التي وضعها لنفسه، يطبقها بكلِّ             
 .وأمانة

ولقد ساعد البخاري على ذلك وهيأ له أن يصِل بكتابه إلى هذا المستوى العالي من الضبط                
 : أمران-والدقَّة والإتقان 

قوة حافظته؛ فكلُّ من عرضوا له وتحدثوا عنه، نوهوا ذه الذَّاكرة القويـة الـتي لم             : الأول
 .تكن تنسى أي شيء يستقر فيها

إنَّ أهل بغداد حينما سمِعوا بمدى حِفظه ودقَّته، وذيوع صيتِه وشـهرته أراد             : تقول المصادر 
         ها، وجعلوا مـتنا وأسانيده، فعمدوا إلى مائة حديثٍ، فقلبوا متوأهلُ الحديث فيها امتحان

 عليـه   هذا لإسناد هذا وإسناد هذا لمتن ذاك، ودفعوا إلى كلِّ واحد عشرةَ أحاديث ليلْقوها             
: في الس، فاجتمع الناس، وانتدب أحدهم فقام وسألَه عن حديثٍ من تلك العشرة، فقال             

لا : لا أعرفُه، حتى فرغ من العشرة والبخـاري يقـول         : لا أعرفه، ثمَّ سأل عن آخر، فقال      
أعرفه، ثمَّ انتدب آخر من العشرة، فكان حاله معه كذلك إلى تمام العشرة، والبخـاري لا                

 .لا أعرفه: يدهم عن قولهيز
الرجل فهِم، وأما غيرهم فلـم يـدرِكوا        : فكان الفقهاءُ يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون      

 .ذلك

                                                 
  عدد الأحاديث الموصولة بدون مكرر مختلف فيه  ١٣٣
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أما حـديثك الأول    : "ولَما فرغوا من إلقاء الحديث عليه، التفت البخاري إلى الأول فقال          
 متنٍ إلى إسناده، وفعل بالثـاني       إلى آخر العشرة؛ فرد كلَّ    ... فهو كذا، وحديثك الثاني كذا    

 .مثلَ ذلك إلى أن فرغ، فأقر له الناس بالحفظ والضبط والإتقان
  سعة علمه

 .فهو سعة عِلمه واطِّلاعه في علم الحديث ومعرفة رواته: أما الأمر الثاني
؛ فكلُّ  "ةإلَّا وله قص  ) تاريخ الحديث : يعني(قلَّ اسم في التاريخ     : "وهو نفسه يقول عن نفسه    

رواة الحديث كان البخاري يعرف عنهم معلوماتٍ تتيح له الحكـم علـيهم بـالتوثيق أو                
 .التجريح

ا في تاريخ رواةِ الحديث أسماه : قلتالتاريخ الكبير"ألَّف كتاب." 
ولا أجيئك بحديثٍ عن الصـحابة أو       : "... وقد جمع الأمرين معا في قوله لسليم بن مجاهد        

إلَّا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكِنهم، ولست أروي حديثًا مـن حـديث             التابعين  
 .١٣٤"الصحابة أو التابعين إلَّا ولي في ذلك أصلُ حفظِه عن كتاب االله وسنة رسول االله

هذا هو البخاري، العالم الجليل، وهذه شروطُه في جمع وتصنيف صحيح الحديث؛ هذا ما              
 ،ا: وهذا ما تعلَّمناه، ولا نقولنطقَت به المصادرلِمناه؛ لأنَّ فوق كل ذي علمٍ عليمع. 

 : كلمة أخيرة
إنَّ الذين يطعنون في البخاري اليوم إنما يقصدون أمورا خطيرة، غايتها بلبلةُ أفكار المسلمين              

م؛ وتشتيت جهودهم، إنهم يريدون مِن طعنِ البخاري هدم ركنٍ ركين يرتكز عليه الإسلا            
              ة التي حفِظ لنا البخارية المحمديشريع الإسلامي؛ هدم السنصدر من مصادر التهدم أعظم م
منها جزءًا كبيرا، صحيحا دقيقًا، مدعما ممحصا، ولكن سيخيب ظنهم، وسيرتد كيـدهم             

 ١٣٥.إلى نحورهم ما دمنا متمسكين بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم

                                                 
 )٢١٨/ ٢( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١٣٤
  هـ ١٣٩٤ / ١١ - ١٠العدد : يد مجلة التوح١٣٥

https://www.alukah.net/sharia/٠/١٠١٧٨٨/ 
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 هل يضر أرسى الجبال ثرثرة الجهال؟
يخرج علينا بين الحين والآخر مزيفون يدعون زورا وتانا أم علماء ومثَّقفـون، يزيفـون               
الحقائق ويعتدون على الأصول والثوابت، حاولوا هدم أسس الدين بطرق متعددة فبـدؤوا             

ادعوا فيه التناقض والنقص، وما لبثوا أن وجدوه حصنا منيعـا، ثم ثنـوا              بالقرآن الكريم و  
بالسنة النبوية المشرفة فحاولوا هدمها بإنكارها جملة وعدم الاعتراف ا فصـعب علـيهم              

﴿ وأَنزلْنا إِلَيـك الـذِّكْر   : الأمر؛ لأن القرآن الكريم رد عليهم وأفحمهم في مثل قوله تعالى 
نيبلِت       ﴾ هِملَ إِلَيزا ناسِ مت رجالاً جعلهم االله تعالى         ]٤٤: النحل[ لِلن؛ ولأن هذه الأمة أنجب

درعا واقيا لدينه على مر الزمان واختلاف العصور، حفِظوا السنة ونقلوها كالقرآن جـيلاً              
بعد جيل، نفوا خبث العابثين ا وفضحوهم على رؤوس الأشهاد بتأسيس علـم الجـرح               

 الـذين أفنـوا حيـام في حفظهـا     -التعديل، ووضعوا الحافظين لها الثقات المُجاهدين    و
 في مرتبة عالية، أئمة هداة، لكـن        -وتدوينها وتمييز الصحيح منها من الضعيف والموضوع        

أبى شرذمة من الحاقدين إلا أن يهدموا السنة بالتشكيك في رجالها الثقات النـاقلين لهـا،                
   معلون قدرها وقدر أهلها، ويجعلون الناس يبحثـون ويفكِّـرون            وجهلوا أذا الصنيع ي

 :ويتعلمون، وصدق الشاعر إذ يقول
 طُويت أتاح لها لسانَ حسودِوإذا أراد االله نشر فضيلةٍ  

محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث، قـدر االله أن يبقـى              : فرحم االله الإمام  
 وقـدر كتابـه   - رحمه االله   -وفضل كتابه الصحيح دائما منتشرا، يعلم قدره        ذكره مخلدا،   

 ومـن   - عز وجل    -الصحيح أصغر طالب علم؛ فهو صاحب أصح كتاب بعد كتاب االله            
 يتاح لهم معرفته عن طريق حقـد        - وهم قليل جدا     -جهلَ معرفة الإمام وقدره من العامة       

ام البخاري من قِبل حاسد أو حاقد بحـث مـن لا            حاقديه ولسان حاسديه، فإذا ذُكر الإم     
 :يعرفه ويجهل قدره عنه، فإذا به يجد نفسه أمام قامة كبيرة



 ٥٥

 عالم، متقن، ورع، ثقة، راوٍ لحديث رسول        - رحمهما االله    -يجده من بيت علم؛ فوالده      • 
 .االله صلى االله عليه وسلم

 .١٣٦ والإتقان، ويروون عنه الحديثيجده معلما لأساتذته مصححا لهم، يعترفون له بالدقة• 
 وفقهه؛  - المتن   - كالاهتمام بنص الحديث     - السند   -يجده يهتم برجال الحديث ورواته      • 

فلقد امتحنه المحدثون في بغداد فاختاروا عشرة رجال منهم كل واحد يقرأ علـي الإمـام                
يجعـل سـند    عشرة أحاديث يبدل متعمدا سند الحديث ومتنـه ف - رحمه االله    -البخاري  

 -حديث في متن غيره، وبعد فراغ الرجال العشرة من ذكر الأحاديث المائة أخـذ الإمـام         
 بقوة ذاكرته وإتقانه وحفظه يذكر الأحاديث المائة مرتبة بترتيب العشرة الرجال            -رحمه االله   

أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا، حـتى فـرغ مـن             : فيقول لكل واحد منهم   
 .١٣٧ائة يرد كل سند حديث إلى متنِه، فيذعن له المحدثون بالإتقان والفضلالأحاديث الم

يجده يؤلف كتابه الصحيح برؤيا منامية للحبيب صلى االله عليه وسلم، ويفني من عمـره               • 
ست عشرة سنة لإخراجه، ولا يجمع في هذا الكتاب إلا ما صح سنده إلى الحبيب صلى االله                 

، رحـل إلى بـلاد      ١٣٨تقي أحاديثه من ستمائة ألف حديث     عليه وسلم بأشد الشروط، وين    
المسلمين شرقًا وغربا، شمالاً وجنوبا لتحصيلها وسماعها، تاركًا الأهل والأحبـاب ومـلاذَّ             

                                                 
 -دار الكتب العلميـة     : تاريخ بغداد للإمام أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، طبعة          :  ينظر ١٣٦

 .٧، ٦ / ٢(بيروت 
جـاج  ، ذيب الكمال للإمام يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الح         )٢٠ / ٢(تاريخ بغداد   :  ينظر ١٣٧

: الأولى؛ تحقيق : ، الطبعة ١٩٨٠ - ١٤٠٠ - بيروت   -مؤسسة الرسالة   : ، طبعة )٤٥٦ / ٢٤(المزي،  
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبـو  : بشار عواد معروف، سير أعلام النبلاء، اسم المؤلف   . د

شـعيب  : ؛ تحقيق التاسعة: ، الطبعة ١٤١٣ - بيروت   -مؤسسة الرسالة   : ، طبعة )٤٠٨ / ١٢(عبداالله،  
 .الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي

هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ للإمام أحمد بن علي بن حجر أبو               :  ينظر ١٣٨
محمـد فـؤاد    : ؛ تحقيق ١٣٧٩ - بيروت   -دار المعرفة   : ، طبعة )٧: ص(الفضل العسقلاني الشافعي،    

 .عبدالباقي، محب الدين الخطيب



 ٥٦

 حجة بيني وبـين     - أي كتاب الصحيح     -جعلته  : " الحياة؛ لذا استحق أن يقول رحمه االله      
 .١٣٩" عز وجل-االله 
جل انتظره النبي صلى االله عليه وسلم عند موته مرحبا بـه؛            يجد الواحد منا نفسه أمام ر     • 

 .١٤٠كما رأى أحد الصالحين ذلك في منامه
ما ذكرته عن هذا الإمام قليل من كثير، بل هو أقل القليل، باالله عليكم أَمثْل هـذا الإمـام                   

 !وكتابه الصحيح يقال في حقهما ما قيل من جهلة حقَدة مغرضين يتبعون أهواءهم؟
 االله الإمام البخاري رحمةً واسعة، ونفعنا بكتبه، وجـزاه االله خـيرا عـن الإسـلام                 رحم

والمسلمين، وقطع ألسنة الحاقدين والحاسدين، وهدى االله الضالين منـهم، آمـين آمـين              
 ١٤١.آمين

                                                 
، )١٤ / ٢(تاريخ بغداد   : البغدادي بإسناده إلي الإمام البخاري هذا القول في كتابه         روى الخطيب    ١٣٩

ذيب : ، وكذلك الإمام النووي في كتابه     )٤٨٩: ص(ورواه ابن حجر عنه في مقدمته لشرح الصحيح         
 .م١٩٩٦ بيروت -، طبعة دار الفكر )١٠٩ / ١(الأسماء واللغات، 

 ).٣٤ / ٢( تاريخ بغداد ١٤٠
١٤١ https://www.alukah.net/culture/٠/٧٥٣٤٤/ 
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 : نعيش اليوم في زمن عجيب غريب )١ (
صحافة، فضـائيات، الشـبكة العنكبوتيـة، وسـائل         : ار إعلامي في أشكال متعددة    انفج

 ...الاتصال
 ....كتب، مجلات، مدارس، جامعات، مراكز بحث: وتدفُّق معلوماتي يشبه التسونامي

فالكثيرون يريدون الشهرة بأي ثمن، وأن يشار إليهم بالبنان، ولو مزقـوا            : وجموح نفساني 
 ...جميع الأديان

إنه متحـرر،   : م علمي، وترف علمي، وكذلك فجور علمي؛ لكي يقال عن صاحبه          وتقد
 ... مجدد، مبدع، وحيد عصره، جاء على موعد مع القدر

 : وأمتنا الإسلامية في وضع يرثى له ) ٢ (
 . فهي في مؤخرة الركب الحضاري

 . تخلُّف يضرب أطنابه على شتى الأصعدة
 . اوفتن داخلية وخارجية تكاد تعصف 

 . وجوع وفقر وحروب، ودماء ودموع
 . لقد أصبحت قصعة الأمم

 : وما هي إلا كما قال الشاعر
 ميويقضى الأمر حين تغيب تولا يستأمرون وهم شهود 

 : وفي هذه الأزمات التي تشبه نزع الروح من الجسد) ٣(
 . يبزغ لدينا نجوم في الفن والرقص والموسيقا

 .يد أن دم الأسس الفكرية والقواعد الدينيةتر) جمع بلعام(وبلعامات 
 : وأفضل طريقة للشهرة والعنترة الكاذبة

 .أن تحرك الأهرام من مكاا
 . أو تطوي الشمس بيمينك، وتركل القمر برجلك



 ٥٨

 . وأن تلعن السلف من هذه الأمة ورجالها الأخيار الأطهار
 . وأن تشكك في وجود الليل والنهار

 . الحديث فتدمرهم تدميراوأن جم على أهل 
 . البلاد من طهرهم تطهيرا) تطهر(و

 . وعلى رأس هؤلاء سيدي الإمام البخاري
 ماذا فعل البخاري؟ ) ٤ (

 . جمع لهذه الأمة صفوةً مختارة من حديث نبيها المعلِّم صلى االله عليه وسلم
 . واتخذ منهجا علميا سديدا وموضوعيا

 . ئًا من حقائق هذا الدينولم يرِد أن يخفي شي
 . فساق ما صح لديه واضحا كالشمس

 . ولم يكن يريد من العلم درجة دكتوراه ولا ترقيات علمية
 . ولم يكن يبيع علمه لعِلْية القوم

 . فقد بث ما وهبه االله من العلم في الناس سواسية
 .تعالمًاوكان يطبق ما يرويه على نفسه أولًا، فهو عالم عمل، وليس عاملًا م

فهل يستحق هذا الرجل إلا الرحمة والغفران، وأن يرش تحت أقدامه الزعفران، وأن يـدخل               
 جنة الرضوان، بإذن المولى الرحمن، وبشفاعة النبي العدنان، صلى االله عليه وسلم؟ 

حفِظ البخاري حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم، فحفظ االله مسجده حـتى              ) ٥ (
 . اليوم
رغم من قساوة الشيوعية وحقارا وظلمها وفجورها،وبالرغم من استخفافها بالأديـان       وبال

 عن ابنِ عبـاسٍ،     .ولا يزال قبره وبيته هناك    .واحتقارها لها، فهي لم تدمر مسجد البخاري      
إِني أُعلِّمـك  يا غُلَام «:  يوما، فَقَالَ- صلى االله عليه وسلم   -كُنت خلْف رسولِ اللَّهِ     : قَالَ

كَلِماتٍ، احفَظِ اللَّه يحفَظْك، احفَظِ اللَّه تجِده تجاهك، إِذَا سأَلْت فَاسـأَلِ اللَّـه، وإِذَا               
عوك إِلَّـا   استعنت فَاستعِن بِاللَّهِ، واعلَم أَنَّ الأُمةَ لَو اجتمعت علَى أَنْ ينفَعوك بِشيءٍ لَم ينفَ             



 ٥٩

                 هبكَت ءٍ قَديإِلَّا بِش وكرضي ءٍ لَميبِش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتاج لَوو ،لَك اللَّه هبكَت ءٍ قَديبِش
فحالص فَّتجو تِ الأَقْلَامفِعر ،كلَيع ١٤٢»اللَّه   

   التهج على صحيح البخاري)٦ (
ء على مقطع فيديو لرجل مثقَّف بزي العلماء، يتـهجم علـى صـحيح       أطلعني أحد الزملا  

 . البخاري
 ! عجبت لجرأته على البخاري

 ! وكأن البخاري هو من عطَّل مشروعنا الحضاري
 ! وهو من زرع اليهود في فلسطين

 ! وهو من أضل العباد، وضيع البلاد
 ! وادعى الرجل أن في البخاري ما يناقض العقل

 !  رواه ابن عباس عن رجم القردة لقردٍ زنىوضرب لذلك ما
وكأن جمهور العلماء من عصر البخاري حتى اليوم مجموعة من البله والمغفلين حتى مـرت               

 ! عليهم هذه الخرافة ولم يدروا ا
 ! أما صاحبنا، فهو صاحب العقل السليم الذي سيستخرج الخرافات بالمنكاش

ألم يقل ربنا عن سائر المخلوقات بأ ﴾ ثَالُكُمأَم م؟ ]٣٨: الأنعام[م ﴿ أُم 
 ! أليس هنالك قوانين تحكم عالم الحيوان كما الإنسان؟

 !ما الغرابة فيما رواه البخاري؟
ولا يشترط أن يكون كل من زنى من القردة يرجم؛ فكما أن من البشر مـن يسـتبيحون                  

 .في عالم الحيوانالفواحش، وهنالك من يعاقِبون عليها، فقد يكون هذا موجودا 
 تجارب على كل القردة ووجدها جميعا غارقة في الزنا؟ ) صاحب العقل(وهل أجرى 

   :وقد يكون الأمر في الحديث كرامة أو شبه معجزة لمن أطلعه االله على مثل هذا
 ! ؟]١٩: النمل[ألم تكلِّم النملة سيدنا سليمان ﴿ فَتبسم ضاحِكًا مِن قَولِها ﴾ 

ع صوت النمل يا صاحب العقل؟وهل يسم ! 
                                                 

 "صحيح هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ) ٢٥١٦) (٦٦٧/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر ١٤٢
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 لماذا تنكر على البخاري أمرا ممكنا؟ 
، واعلم أن االله على كـل شـيء   ]٧٣: هود[﴿ أَتعجبِين مِن أَمرِ اللَّهِ ﴾     : تذكَّر قوله تعالى  

 !قدير
 . وأنكر صاحبنا حديث رضاعة الكبير) ٧ (

 . قامت الدنيا ولم تقعد حول هذا الحديث
ثهلان وهوى له أُح دد وا 

 !أذهان فارغة، تلهث وراء الجدل
وخلاصة القول فيه أنه علاج خاص لحالة خاصة، ولا ينبغي التعميم والبنـاء علـى هـذا                 

 .الحديث
 ].٢٢٠: البقرة[﴿ ولَو شاءَ اللَّه لَأَعنتكُم ﴾ .والإسلام دين يسر ورحمة

 !فلِم كل هذا الإنكار والاستنكار لحديث صحيح؟
 .قا لا تنثر الدر بين سارحة النعمح

 .حقا خاطِبوا الناس على قدر عقولهم
 ...هذا عندما كانت لهم عقول، وهم في خير القرون

 !وأما في عصر يلعن فيه بعض الناس أسلافهم، فواحسرتاه من ضياع العلم
 :وصدق الشاعر

 !فكيف أملت خيرا في اانين؟ ما كان في عقلاء الناس لي أملٌ
 !وأنكر صاحب العقل حديث سِحر النبي صلى االله عليه وسلم)٨ (

﴿ إِنْ تتبِعونَ إِلَّـا رجلًـا       : إنه يناقض القرآن، ويتفق مع قول المشركين الذين قالوا        : وقال
 ].٤٧: الإسراء[مسحورا ﴾ 

 !ولا تناقض ولا ما يحزنون
 مِثْلُكُم رشا با أَنمكل ما في الأمر ﴿ إِن ﴾ ى إِلَيوح١١٠: الكهف[ي.[ 

 !فيعتريه ما يعتري البشر من ضعف ومرض وأسقام، ثم يشفيه االله منها
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ساحر أيضـا،   : بأنه مسحور، قالوا عنه   : والمشركون الذين قالوا عنه صلى االله عليه وسلم       
 !فكلامهم متناقض لا قيمة له، حتى نقول بأن البخاري أقام حجتهم بحديثه

 !حرا ومسحورا في آن واحد؟إذ كيف يكون سا
﴿ إِنْ تتبِعونَ إِلَّـا رجلًـا مسـحورا ﴾          : وهو في مكة لم يكن مسحورا حين نزلت الآية        

 ].٤٧: الإسراء[
 !فالمشركون كاذبون

وأن يعتريه السحر لمدة زمنية محددة أياما أو أسابيع ثم يشفيه ربه، لا يعني هذا أنه مسـحور                  
 . في رسالته وعصمته، لا قبل سحره ولا بعدهطيلة عمره، ولا يقدح

فهو لم يرتكب ما حرم االله في هذا الوقت، ولا قبله ولا بعده، ولم يترك التبليغ عن ربه؛ بل                   
 .كان سحره عليه السلام سببا لترول المعوذتين وقام بتبليغهما، وفك االله عنه السحر ما

ه، فهذا نوع من التوهم قد يقع فيه أي إنسان،          أما أن يخيل إليه أنه فعل الشيء وهو لم يفعل         
حتى ومن دون السحر أحيانا؛ وذلك لأن الحالة العصبية بسبب تأثير الإرهاق أو الأحداث              
والأحزان قد تختل بعض وظائفها وتحتاج إلى راحة، والنبي صلى االله عليه وسلم لم يحـدث                

الة نفسية سليمة، ولكنه بشـر،      لأعصابه أي خلل، ولم يأخذ راحة، مما يعني أنه كان في ح           
ولم يؤثِّر فيه السحر أكثر من التخييل، والتخييل بسبب السحر قد يصيب الأنبياء، ألا ترى               

، وحبـالهم   ]٦٦: طـه [إلى موسى عليه السلام ﴿ يخيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنها تسعى ﴾             
ل الناتج عن تأثير السـحر في عصـمة         وعصيهم هي ثابتة لا تتحرك، ولم يقدح هذا التخيي        

 !موسى، ولا عصمة سيدنا محمد عليهما السلام
إنه سافر لأمريكـا    : وهنالك باحث آخر أنكر سجود الشمس تحت العرش، وقال        )٩( 

 !وتبع الشمس فلم يجدها تغرب
 ـ ]٦: الرحمن[﴿ والنجم والشجر يسجدانِ ﴾      : فماذا هو قائل في قوله عز وجل       ن لا  ، ونح

 !نرى سجودهما وإن كنا نؤمن به؟ فلماذا تبع الشمس يراقبها إلى أمريكا؟
وأما سجود الشمس، فثابت في القرآن، إذ يسجد الله ما في السـموات والأرض، ومعـنى                
السجود هو الانقياد والطاعة كما فسره ابن عباس، ولـيس كسـجود ابـن آدم، وأمـا                 
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ال، أو أن االله ينطقها فهو الذي أنطق كل شـيء،           استئذاا، فقد يكون بلسان الحال لا المق      
 !وأما أا تسجد تحت العرش، فالكون كله تحت العرش بما فيه الشمس

 :أيها العقلاء)١٠ (
 :يا سادتنا من العلماء والفقهاء، وكذلك من أدعياء العلم والفقه

 بالغيب الذي لا    لا تحاكموا النصوص الدينية جميعها محاكمة عقلية نقدية؛ لأن منها ما يتعلق           
 .يعرفه العقل

 .ومنها ما يتعلق بالمعجزات
 .ومنها ما لا يعلم تأويله إلا االله

 .فلنتأدب مع ديننا
 .ولنتواضع أمام علمائنا

 .ولا تجرفن شهوة الشهرة رجلاً؛ لكي يبصق في وجه الشمس
 .فالشمس هي الشمس، أسمى من أن يدنسها شيء

 :وقديما قال العباس بن الأحنف
  الشمس مسكنها في السماء  هي

 فعز الفؤاد عزاءً جميلاَ  
  فلن تستطيع إليها الصعود 
 ولن تستطيع إليك الترولاَ  

 ! فمن يبصق على الشمس، فإنما يبصق على نفسه
 !رحمة االله على البخاري )١١ (

 .فقد تزول الأهرام من مكاا
 .وينهد جبل هيملايا

 .وتبدل الأرض غير الأرض
 .م البخاري سيبقى خالدا ما بقي الجديدانولكن اس

 أبيات عن البخاري)١٢ (
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وهذه بعض الأبيات أحيي فيها الإمام الجليل، وكل أئمة الحديث هم أئمة فضلاء أجـلاء،               
 :رحمهم االله تعالى

 الله درك أيها البخـاري يا سيد العلماء في الأمصار
 يا من حفظت لديننا أركانه في حفظ سنة سيد الأبرار

 جزيت خيرا إذ حفظت محمداً ووقيت من شر العدا والنارف
 يا رب بلغه العلا في جنة  الفردوس رغم مكيدة الفجار

 ولتكرمن أهل الحديث جميعهم  فهم الحماة لشرعة المختار
 واحشرني يا رباه تحت لوائهم فهم الأحبة للإله الباري
 ١٤٣إني أحب بأن أكون رديفهم  ونبذت عيش اللهو والسمار

                                                 
١٤٣ https://www.alukah.net/culture/٠/٧٨١٣٨/ 
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هل البخاري معصوم من الخطأ؟ فإذا كان البخاري وهو أجلُّ من صنف في السنة              : يقولون

غير معصوم، فهل من هم دون البخاري معصومون؟ وما دام رواة السنة غير معصـومين،               
 !والخطأ واردا عليهم، فلماذا كل هذه القداسة لما رووه؟

مكن أن يكون ما رووه خطأً؟ وليس أدل على ذلك مـن وضـع البخـاري                أليس من الم  
أحاديـث عـذاب    : لأحاديث في صحيحه، تخالف القرآن، وتخالف العقل؛ من ذلك مثلاً         

أُمرت أن أقاتل الناس    : ((القبر، فهي تخالف العقل، وكذلك تخالف القرآن، وكذلك حديث        
حرية العقيدة التي أقرها القـرآن حـين        ، فهذا يتعارض مع     ١٤٤))لا إله إلا االله   : حتى يقولوا 

 !، مما يجعلنا نشك في سائر الرواة والمرويات]٢٥٦: البقرة[﴿ لَا إِكْراه فِي الدينِ ﴾ : قال
  البخاري رحمه االله ليس معصوماً

 :الجواب
 إن -هذه الشبهة قد تبدو في أول الأمر لغير الدارس من الأمور المنطقية، لكن مع تفنيـدِها                 

 : سيتبين كذبهم، وخطؤهم فيما ادعوه لرد السنة، فنقول وباالله التوفيق-الله شاء ا
إن البخاري أو غيره من حملة السنة ورواا معصومون، بل ولا أحد من             : ما قال أحد قط   

الصحابة معصوم، إذًا ممكن أن يخطئ البخاري؟ قطعا ممكن ذلك، بل وممكـن أن يقـع في                 
 .صوماالمعصية؛ فهو ليس مع

 إذًا من الممكن أن يكون البخاري قد وضع أحاديث خطأً في صحيحه؟
 .قطعا لا وألف لا: الجواب

                                                 
 كتـاب   ٢٤: أخرجه البخـاري في   ) ٢٠. (١٣) ٩: ص( إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان        ١٤٤

  باب وجوب الزكاة  ١: الزكاة
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إن البخاري لم يضع أحاديث خطأًً في صحيحه، بل جميع ما في صحيحه صـحيح،               : أقول
 ولكن قبـل أن  - إن شاء االله  -لكن ليس هذا لأنه معصوم؛ لكن لأسباب أخرى، سأبينها          

إن صحيح البخاري لم يأخـذْ هـذه        :  هذه الشبهة بالتفصيل، أحب أن أقول      أُجِيب على 
المكانة والمترلة لأن البخاري هو الذي جمع هذه الأحاديث؛ بل أخذَ هذه المكانةَ والمترلـة؛               

 بالقَبول، واتفَقت الأمة على أن      - وكذلك صحيح مسلم     -لأن الأمة كلَّها تلقَّت صحيحه      
 . عز وجل-سلم صحيح، وأما أصح كتابين بعد كتاب االله جميع ما في البخاري وم

وليس من الممكن أن تجتمع الأمة كلُّها على باطل طوال اثني عشر قرنا مضت، حتى يـأتي                 
أفيقي أيتها الأمة؛ فأنت تتعبدين الله على باطل منذ ألف ومـائتي            : هؤلاء الآن ليقولوا للأمة   

 !عام
كانة من إجماع الأمة على مكانته وقـدره، ولـيس لأن           إذًا فصحيح البخاري حاز هذه الم     

 . جدير بذلك- رحمه االله -البخاري هو جامعه، مع أن البخاري 
لو أن طالبا أعد بحثًا في مادة ما، ثم تألفت لجنة           : واسمح لي أن أضرب لك مثلاً يوضح المعنى       

 إن هذا البحث بحث     :تناقش الطالب في بحثه، وبعد مناقشات طويلة خرجت اللجنة، وقالت         
              أنا وقلـت ا، وليس فيه أخطاءٌ علمية، واستحق الطالب النجاح بامتياز، ثم جئتممتاز جد :

إن هذا الطالب طالب فاشل، وهذا البحث مليء بالأخطاء العلمية، فهل أكون قد طعنـت               
 .جنة كلهافي الطالب وبحثه؟ أم طعنت في الطالب وفي اللجنة التي ناقشته كلها؟ طبعا في الل

هذا ما يفعله منكرو السنة، فلم يطعنوا في البخاري فقط، بل طعنـوا في الأمـة كلـها،                  
واتهموها بالجهل والغباء؛ لأا ظلت اثني عشر قرنا من الزمان على باطل، وهي تسير وراء               

 !البخاري، والبخاري معظمه ضعيف لا يصح منه شيء
 مم، يتركها االله طوال هذه المدة تعبد االله على خطأ؟فهل الأمة التي فضلها االله على الأ

 :أرجع إلى الجواب عن الشبهة، فأقول
إن البخاري ليس معصوما، لكنه لم يضع أحاديث خطأً في صحيحه، لكـن لـيس لأنـه                 
معصوم، بل لأسبابٍ، منها ما ذكرته أن الأمة تلقَّته بالقبول، ومحال أن تجتمع الأمة كلـها                

 .على ضلال
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هذه أحاديـث  :  لم يأتِ بأحاديث من قِبل نفسه ويقول- رحمه االله -فإن البخاري كذلك  
هـذه الأحاديـث    :  قال - رحمه االله    - بل البخاري    - صلى االله عليه وسلم      -رسول االله   

  وذكر أسماء مشايخه وذكر أحاديثهحدثني ا مشايخي فلان وفلان، 
 شدة تحري البخاري في وضع الأحاديث في صحيحه

 .١٤٥))إنما الأعمال بالنيات: ((حديث: لى سبيل المثالع
حدثني به سفيان، وقال    : حدثني به الحميدي، وقال الحميدي    : - رحمه االله    -قال البخاري   

: حدثني به محمد بن إبراهيم، وقـال محمـد        : حدثني به يحيى بن سعيد، وقال يحيى      : سفيان
سمعته من رسول االله    :  وقال عمر  سمعته من عمر،  : حدثني به علقمة بن وقاص، وقال علقمة      

 وهكذا في سائر الأحاديث؛ إذًا فالبخاري ناقل عـن شـيوخه،            - صلى االله عليه وسلم      -
 .وشيوخه عن شيوخهم، وهكذا

 صلى االله   -إذًا فالمحتمل أن يكون البخاري، أو أحد شيوخه، أو الرواة الذين بينه وبين النبي               
  هو الذي أخطأ؟-عليه وسلم 

ال وارد، لكنه غير صحيح أيضا؛ لأن الأحاديث التي نقلـها البخـاري عـن          احتم: فأقول
 :شيوخه لم يخطئ فيها، وكذلك شيوخه لم يخطئوا، وإليك الدليل

، الحديث هذا   ))لا إله إلا االله   : أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا     : ((على سبيل المثال حديث   
﴿ لَا إِكْراه فِي الدينِ ﴾      : - تعالى   -قوله  إن البخاري أخطأ فيه؛ لأنه تعارض مع        : مما يقال 

ليس هناك خطأٌ، لكن    : ، فهذا خطأٌ من البخاري، أو من أحد الرواة، فأقول         ]٢٥٦: البقرة[
 لماذا؟

 :إليك الجواب

                                                 
ش أخرجه مسـلم في كتـاب    [- ١ - ١) ٢٨: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم     ١٤٥

أي صحة ما يقع من المكلف ) إنما الأعمال بالنيات (١٩٠٧ إنما الأعمال بالنية رقم      -الإمارة بقوله قوله    
ع نية وهي   جم) النيات(و  . من قول أو فعل أو كماله وترتيب الثواب عليه لا يكون إلا حسب ما ينويه              

 .القصد وعزم القلب على أمر من الأمور
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لو افترضنا جدلاً أن البخاري أخطأ في هذا الحديث، فالسؤال هل انفرد البخـاري ـذا                
 الحديث؟
 .ننا لو حذفنا هذا الحديث من صحيح البخاريلا، بمعنى أ: الجواب

 فهل معنى هذا أن الحديث غير صحيح؟
لا؛ لأن البخاري لم ينفرد برواية هذا الحديث، بل رواه غير البخاري ستة وأربعون              : الجواب

عالمًا، ممن جمعوا الأحاديث غير البخاري، لن أذكرهم كلهم؛ حتى لا يمل القارئ من كثرة               
 .كر بعضهمالأسماء، بل سأذ

فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأبو داود، والترمـذي، والنسـائي، وابـن ماجـه،                
والدارمي، وأحمد، والبيهقي، وابن حبان، والـدارقطني، والحـاكم، وابـن أبي شـيبة،               

 .وعبدالرزاق، والبغوي، وغيرهم
ث، فهل  كما قلت، ستة وأربعون مصدرا من مصادر السنة غير البخاري ذكرت هذا الحدي            

 !أخطأ كل هؤلاء؟
ولا يمكن أن يكون الخطأ من مشايخهم؛ لأن مشايخهم أكثر منهم عددا؛ مما يستحيل معـه                
نسبة الخطأ أو الكذب إليهم، فمن مشايخهم الذين رووا هذا الحديث على سـبيل المثـال                

عبداالله بن محمد المسندي، وإبراهيم بن عرعرة، ومالك بـن عبدالواحـد            : (وليس الحصر 
لمسمعي، وأبو اليمان، وأبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، وأحمد بن عبدة الضبي، وأبو بكر بن               ا

، وغيرهم ممن يصعب حصرهم، وهكذا في كل طبقة حتى يصل السـند             )أبي شيبة، ومسدد  
 . صلى االله عليه وسلم-إلى رسول االله 

 :اسمح لي أيها القارئ الكريم بشيء أكثر من التوضيح، فأقول
ث رواه البخاري عن عبداالله بن محمد المسندي، عن حرمي بن عمارة، عن شعبة،              هذا الحدي 

 صلى االله عليـه     -عن واقد بن محمد، عن أبيه محمد، عن عبداالله بن عمر، عن رسول االله               
 .وسلم

 .أخطأ البخاري، وجدت للحديث ستة وأربعين مصدرا غير البخاري: فإذا قلت• 
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ن محمد المسندي، وجدت أكثر من أربعين أو خمسـين          أخطأ شيخه عبداالله ب   : وإذا قلت • 
 .شيخا رواه غير المسندي

الخطأ من شيخه حرمي بن عمارة، وجدت نفس العدد أو أكثـر رواه مثلـه               : وإذا قلت • 
 .تماما
 .الخطأ من شعبة، وجدت نفس الأمر: وإذا قلت• 
 .الخطأ من واقد بن محمد، وجدت نفس الأمر: وإذا قلت• 
 . من أبيه، وجدت نفس الأمر:وإذا قلت• 
هو صحابي، ومع ذلك فقد روى هـذا الحـديثَ          : الخطأ من ابن عمر، قلت    : وإذا قلت • 

عمر بن الخطاب، وأنـس بـن مالـك،         (ثمانيةَ عشر صحابيا آخرون غير ابن عمر؛ منهم         
 وعائشة، وابن عباس، وأبو هريرة، والنعمان بن بشير، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبـداالله،             
وأوس بن أوس، وسمرة بن جندب، وجرِير بن عبداالله، وسهل بن سـعد، وأبـو مالـك                 

 - رضي االله عنـهم جميعـا   -) الأشجعي، وأبو بكرة، ورجل آخر من بلقين لم يذكر اسمه   
 . صلى االله عليه وسلم-صحت الأسانيد إليهم، وهم سمِعوه من رسول االله 

أن أحدا منهم أصاب؟ أم هل اتفق كـلُّ هـذا           فهل أخطأ كل هؤلاء في نقلهم، ولم يصح         
  صلى االله عليه وسلم؟-العدد على الكذب على رسول االله 

 :إذًا النتيجة النهائية
أن البخاري لم يخطئ في هذا الحديث، وكذلك شيوخه شيخا عن شيخ، حتى وصل الأمـر                

 قد قاله،   -وسلم   صلى االله عليه     - وثبت أن النبي     - صلى االله عليه وسلم      -إلى رسول االله    
هل أخطأ البخاري؟ أو هل كذب البخاري؟ ولم        : وبذلك بطَل الاحتمالان اللذان ذكرما    

 . قد قاله فعلاً- صلى االله عليه وسلم -يبق سوى الاحتمال الثالث، وهو أن الرسول 
 والخطـأ   - صلى االله عليـه وسـلم        -رضيت بما قال رسول االله      : وهنا أنت إما أن تقول    

 صـلى االله    -إن الرسول   :  لم أفهم الحديث على الوجه الصحيح، وإما أن تقول         عندي؛ أني 
 - ثبت أنه قال هذا الحديث، ومع ذلك لا آخذ به، وترد على رسـول االله                 -عليه وسلم   
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أنت خرجت من الإسلام؛ لردك على      : " قولَه، وفي هذه الحالة نقول     -صلى االله عليه وسلم     
 ". قوله، فاذهب غير مأسوف عليك-لم  صلى االله عليه وس-رسول االله 

والمفاجأة أن هذ الحديث حديثٌ متواتر، وليس حديث آحاد، ومن المعروف أن المتـواتر لا             
يبحث عن صحته؛ لأنه قد نقله العدد الكثير، وأصبح هذا الحديث مِثله مِثل القرآن، نقِـل                

 !من أنكر القرآنبالتواتر تماما كما نقل القرآن بالتواتر، فمن أنكره كان ك
وكذلك في سائر الأحاديث، البخاري ينقلها عن شيوخه، وشيوخه عن شـيوخهم حـتى              

 وتلقَّته الأمة بـالقبول؛ إذًا فالخطـأ في   - صلى االله عليه وسلم -يصل الأمر إلى رسول االله   
 .فهمك أنت للحديث، وليس في ذات الحديث

ليلاً في الإجابة على هذا الحديث؛ لأنـه إذا      ثم اعذرني أيها القارئ الكريم إن أطلت النفَس ق        
 .وضحت الإجابة عليه، زالت كلُّ الشبهات حول عامة الأحاديث الأخرى

أنتم تعترضون على هذا الحديث بدعوى مخالفته لآيات القرآن الـتي تـدعو إلى              : أقول لهم 
 يتفق تماما مع    حرية العقيدة، وأنه يخالف القواعد العامة للإسلام، فما رأيك أن هذا الحديث           

 !آيات القرآن، فيا ترى هل سترد آياتِ القرآن أيضا، أم ستبحث عن مخرج لهذه الآيات؟
  منكري السنة سينكرون القرآن بعدها

 أن الخطوة القادمة لمنكري السنة هي الطعـن المباشـر في        - وليت ظني يكون خطأً      -أظن  
 . ينتظرون الوقت المناسب لبيان نيام الخبيثةالقرآن، وأم لو استطاعوا لفعلوا الآن، لكنهم

﴿ فَإِذَا انسلَخ   :  في سورة التوبة   - تعالى   -من الآيات التي تتفق تماما مع هذا الحديث، قوله          
           موا لَهداقْعو موهرصاحو مذُوهخو موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهكُلَّ الْأَش

               ﴾ حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتلَاةَ ووا الصأَقَاموا وابدٍ فَإِنْ تصرالتوبة[م :
اقتلوا المشركين في أي مكان تجدوم فيه، إلا الذين تـابوا، والحـديث           : ، فالآية معناها  ]٥

 .ديث بداهة هم المشركون، والناس في الح))أقاتل الناس: ((يقول
؛ إذًا فالمعنى واحـد،     ))لا إله إلا االله   : حتى يقولوا : ((﴿ فَإِنْ تابوا ﴾، وفي الحديث     : في الآية 

 فما الفارق بينهما؟
 .لا، الآية ليس معناها قتل عامة المشركين؛ وإنما المقصود معنى آخر: ستقول
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يدة، وبحثت لها عن جواب، فكذلك      إذا كنت تعلم أن الآية لا تخالف حرية العق        : أقول لك 
 .الحديث له معنى آخر، فاسأل أهل العلم، يذهب الإشكال إن شاء االله

فأنا معك أن الآية لا تدعو إلى قتل الناس؛ لإجبارهم علـى الـدخول في الإسـلام، وأن                  
المشركين في الآية لفظ عام يراد به الخصوص، وهم مشركو أهل مكة، وهذا حكم خـاص        

لفظ عام يراد به الخصوص، وهم مشـركو        )) أقاتل الناس : ((لحديث، فكلمة م، فكذلك ا  
العرب، فما يقال عن الآية، هو عين ما يقال عن الحديث، فهل سـتطعن في الآيـة كمـا                

 .طعنت في الحديث
وغير هذه الآية آيات أُخر، لكنها لا تتعارض مع بعضها، وكذلك لا تتعارض مـع حريـة               

نى خاص، فكذلك لكل حديث معـنى خـاص يفهمـه أهـل      العقيدة، ولكن لكل آية مع    
 .التخصص

وأحب قبل أن أختم الجواب على هذه الشبهة، أن أنبه على مسألة هامة ينبغـي أن يعيهـا                  
القارئ جيدا، وهي أن البخاري يثبت صحة نسبة القول إلى قائله، سواء صح القول ذاته أم                

 فقد صحت نسبة الحديث إلى      -ليه وسلم    صلى االله ع   -لم يصح، فإذا كان قائله رسول االله        
 صـلى االله    - وصح قوله، أما إذا كان غير رسول االله          - صلى االله عليه وسلم      -رسول االله   
 فإن البخاري يثبت صحة القول إلى قائله، وقد يصح القول أو لا يصح، فقد               -عليه وسلم   

سبة القول إليه، ولكن    يكون الكلام خطأً، لكن واحدا قاله حتى ولو كان صحابيا، فيصح ن           
 .قد لا يصح القول ذاته

، "لا يتطوع الإمام في مكانه    : "- رضي االله عنه     -ويذكر عن أبي هريرة     : مثلاً البخاري قال  
إن البخاري ذكر حـديثًا أن الإمـام لا         : ولا يصح، فلا يأتي أحد ويقول     : ثم قال البخاري  

ا على البخارييتطوع في مكانه، وينقله على أنه حديث، ثم يشن هجوم. 
إن : البخاري نقل عن السيدة عائشة إنكارها لمسألة عذاب المسلمين في قبورهم، وقالـت            

إن البخاري فيه تعارض؛ فتارة يذكر عذاب القبر        : هذا خاص باليهود، فلا يأتي أحد ليقول      
 .وتارة ينفيه؛ لأن البخاري ذكر رأي عائشة، وذكر الأحاديث التي تعارض قولها
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 إذًا أن البخاري ناقل للأخبار عن أصحاا، يثبت صحة نسبتها إليهم، فإن كانـت      فالنتيجة
 فقد صحت النسبة إليه وصـح الكـلام، وإن         - صلى االله عليه وسلم      -حديثًا لرسول االله    

 فقد صحت نسبة القـول إلى قائلـه،   - صلى االله عليه وسلم -كان القائل غير رسول االله  
 .سواء صح القول أم لا

 ل في البخاري أحاديث ضعيفة أو خطأ ؟ ه
 إذًا نصل إلى أن البخاري ليس معصوما، وكذلك ليس فيه حديث ضعيف أو خطأ، لماذا؟ 

 :أختصر الأسباب، فأقول
 - لأن البخاري إمام جليل القدر، عظيم الشأن، أعلم المسلمين بحـديث رسـول االله                -١

 . فائقة، وحرص شديد وقد اختار أحاديثه بعناية-صلى االله عليه وسلم 
سمعنا وأطعنا، بل بحثوا في     :  لأن علماء الحديث لم يتلقوا الأحاديث من البخاري وقالوا         -٢

هذه الأحاديث، ودرسوها بعناية فائقة، وعرضوها على المنهج العلمي الصحيح في اختيـار             
حاديـث،  الأحاديث، فانبهروا ذا الكتاب، وأخذت قلوبهم روعةُ الأسلوب في ترتيب الأ          

ووضع التراجم لها، وعظمة البخاري، ودقته في اختيار الأحاديث، فشـهدوا لـه بصـحة            
 .اختياره

 لأن الأمة أجمعت على صحة كتاب البخاري، والأمة ليست أمة غبية حتى تجتمع على               -٣
 .باطل

 لأن البخاري لم ينفرد برواية هذه الأحاديث، بل شاركه في إخراجها كبـار علمـاء                -٤
م، ولو حذفت الأحاديث من البخاري، أو فُقد الكتاب أصلاً، فستظل الأحاديـث             الإسلا

 .موجودة بحفظ االله لها
 : وفي الختام أقول

هـل صـح    :  فاسألْ أهل العلم   - صلى االله عليه وسلم      -إذا جاءك حديث عن رسول االله       
هـم  صح الحديث، فاسأل عن معناه، واتهِم نفسـك بعـدم ف          : الحديث أم لا؟ فإن قالوا    
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﴿ فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لَـا         : - تعالى   -الحديث؛ حتى يتبين لك معناه؛ قال االله        
 .١٤٦]٤٣: النحل[تعلَمونَ ﴾ 

 كحـديث   هناك قليل جداً من الأحاديث التي انتقدت في البخاري منذ القـدم           :  قلت  
 .... ة البشر ليس إلا  لا تتجاوز أصابع اليد ، وهذه من طبيعشريك في المعراج وهي

                                                 
١٤٦ https://www.alukah.net/sharia/٠/٥٢٨٧٥/١ 
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بعدما أخبرني بعض الغيورين عن حلقات تلفزيونية متكررة، وكم مـن المقـالات كُتـب               

 -على صحيح الإمام البخـاري      " منظَّمة"مؤخرا، وقد قرأت بعضه في هجمة تكاد تكون         
! ن هناك مطالَبة شعبية لإلغاء صحيح البخـاري        وصلت إلى أن بعضهم ذكر أ      -رحمه االله   

 !وإنا الله وإنا إليه راجعون
 أما الصحيح فلـيس فيـه       - بزعمهم هم    -وذكروا في حلقام ومقالام بعض الشبهات       

 . بل الشبهات عليهم ترد- والله الحمد -شبهات 
 النـاس،   وطلبوا ردا على كل ما ذكروه من انتقاصات في الصحيح؛ لاشتباه بعضها علـى             

وبحيث يكون الرد لكل حديث في مقال على حِدة، فكتبت على صفحتي في مواقع التواصل               
الاجتماعي بعض الردود، ولما لاقتِ استحسانا قررت أن أنشرها على مستوى أكبر؛ لعـلَّ              

 .الناس تنتفِع ا إن شاء االله
وذلك لأن البخـاري    ؛  ١٤٧"ليس دفاعا عن البخاري وصحيحه    : "وقد سميت هذه المقالات   

إزالة لـبس   : وصحيحِه لا يحتاجان في الحقيقة أي دفاع، إنما المسألة بالنسبة للدعاة والعلماء           
 !وقع فيه البعض، وتصحيح معتقد، أو إقامة حجة

فالأمة تلقَّت الصحيح بالقَبول منذ كتابته من أكثر من ألف عام إلى يومنا هذا، وما عـرف                 
يح أو إلغائه أو حذف أحاديث منه أو غير ذلك من مطالـب             أن أحدا طالب بحجبِ الصح    

 .ومتعمدة" شاذَّة"هي في الحقيقة 
لذلك، قبل أن نجيب على أوهام الزاعمين والمنتقصين لأحاديث صحيح الإمام البخـاري،             
نود أن نقدم بمقدمة مهمة، وهي سوء الفهم عند كثير من النـاس عـن كتـاب الإمـام                   

من عند أنفسهم دينا جديـدا،      " يخترعون"تداء أنالعلماء وأهل العلم لا      البخاري، وليعلَم اب  

                                                 
 بعده معلقاً ) ٨٤٨)(١٦٩/ ١( صحيح البخاري ١٤٧
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الذي مشى فيـه رسـول االله       " الطريق الصحيح "وإنما يقتصر دورهم على إرشاد الناس إلى        
 .صلى االله عليه وسلم ومن ورائه السلف الصالح

طيعون مـن   يعرفون الطريق وعلاماته المميزة الصحيحة التي يسـت - أي العلماء -فقط هم   
 .خلالها أن يرشدوا الناس إلى الطريق

وليس دورهم أبدا أن يمهدوا لهم طريقًا جديدا، ولا موازيـا، ولا قاطعـا، ويمكنـك أن                 
تسترشد لطريق الرسول صلى االله عليه وسلم بأفضل وأوضح خريطة على الإطـلاق، ألا               

 ".صحيح الإمام البخاري: "وهي
 ":هو واضع أو مؤلف هذه الأحاديثالبخاري : "سوء الفهم الأول

 :وهذا إشكال ضخم في الحقيقة من جهتين
 .ضحالة الثقافة والمعرفة للتراث الإسلامي العِلمي عامة: الأول
 .الجهل بقواعد علم الحديث خاصة: الثاني

والحقيقة التي يجب أن يفهمها الجميع جيدا أن الإمام البخاري لم يأتِ ذه الأحاديث مـن                
 .ولا ألَّفها، ولا انفرد اكيسِه، 

هذه الأحاديث الموجودة عند الإمام البخاري في صحيحه موجودة بنصها في دواوين العلماء             
صحيح مسلم، وكتاب الترمذي، وأبي داود، وسنن النسائي، وابن ماجـه،           : الأخرى مثل 

لمئات أو  ومسند أحمد، وإسحاق بن راهويه، ومصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبدالرزاق، وا           
 .الآلاف من المصنفات الحديثية التي أُلِّفت في عصر البخاري أو قبله أو بعده

شارك زملاء له في رواية نفس الأحاديث التي أخرجهـا  " كعالم للحديث"يعني أن البخاري    
: هو في صحيحه، ولم يأت هو بجديد لم يخرجوه هم في كتبهم، بل قـد قـال البخـاري        

ت عشرة سنة، وخرجته من ستمائة ألف حديث، وجعلته حجـةً           صنفت الصحيح في س   "
صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام، وما أدخلت فيه حديثًا          : "، وقال "فيما بيني وبين االله   

ما وضعت في   : "، بل في رواية   "حتى استخرت االله تعالى، وصلَّيت ركعتين، وتيقَّنت صحته       
، وصح عنه أيضا أنـه لم       "لت قبل ذلك، وصليت ركعتين    كتاب الصحيح حديثًا إلا اغتس    

 . يضع كل ما صح عنده من أحاديث في كتابه الصحيح
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 ما فائدة كتاب البخاري على غيره من الكتب؟إذًا 
هو انتقاؤه لأحاديـث    : أن عبقرية البخاري ظهرت في ملمحين أساسيين؛ الأول       : والجواب

 زمن انتشرت فيه الرواية عن رسول االله صلى االله عليـه            كتابه، واختيارها بعناية فائقة، في    
، وكان فيهم الكذاب والصادق، فكان البخاري من هـؤلاء          "الرواة"وسلم، وانتشر نقَلتها    

العلماء الراسخين الذين تصدوا للكذابين على رسول االله، وبين حال الرواة من ضـعف أو               
ا صح من سنة رسول االله في جميـع أحوالـه           قوة، ثم وضع البخاري كتابا مختصرا جامعا لم       

ورتبِه، وبوبه تبويبا بديعا، وهذا هو الملمح الثاني من عبقريته في هذا الكتاب بعد الجمع لمـا          
 .صح واتفق عليه العلماء

، وهو أيضا كتاب جمع بعضا من سـنن         "الموطأ"سبق كتاب البخاري كتاب الإمام مالك       
 .صلى االله عليه وسلم، وهو كتاب أصل في السنة والفقه ومذهب المالكيةرسول االله 

كان هناك مصنفات في الأحاديث سبقَت كتاب البخاري؛ كمسند إسـحاق بـن             : وقيل
راهويه وغيره، لكن البخاري كان أول من صنف كتابا ذا الشكل وهذه الطريقة العلميـة      

ب إلى آخره بمنهج رصين، جعل كل من ألَّف بعده إما           المتقَنة التي ثبت عليها من أول الكتا      
 .مقلدا له، أو مستفيدا به

الذي جمع فيه حال الرواة، فهو بديع جدا، وكل من ألـف في             " التاريخ الكبير "وأما كتابه   
 ". التاريخ الكبير"علم الرجال أو صنف في الرواة إنما هم عيال على كتاب البخاري 

 والذي يهمني أن يفهمه الناس هو أن البخاري لم يجلـس في شـرفتِه               المهم في هذه النقطة،   
يحتسي قهوته وينظر في السماء وفي يده قلَم وأخذ يؤلف أحاديث كتابه الصـحيح، بـل                
البخاري أخرج الأحاديث التي اتفق على صحتها أهل العلم في عصره من جهابذة الـرواة،               

من بين مئات الألوف من الأحاديث، ثم حسن        وكانت عبقرية البخاري في انتقاء الأحاديث       
تبويبها ووضعها في كتاب مختصر ليبين للناس أصح ما عرف عن رسـول االله مـن سـنن                 

 ١٤٨.وآداب
 ": صحيح البخاري فوق النقد"سوء الفهم الثاني 

                                                 
١٤٨ https://www.alukah.net/sharia/٠/٧٧٤٤٦/ 
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بينا في المقال السابق سوءَ الفهم الأول عن البخاري وصحيحه، وأن البخاري لم يأته إلهـام                
 الأحاديث، ولا ألَّفها من بنات أفكاره، وإنما ما أخرجه البخاري في صـحيحه مـن                ذه

أحاديث هو ما اتفق عليه علماء عصره من أئمة الحديث على صحة هذه الأحاديث عـن                
 . رسول االله صلى االله عليه وسلم

 !ومن المفاهيم المغلوطة أيضا عند الناس عن الصحيح أنه فوق مستوى النقد
سديد، ولم يقُلْ أي منتسب للعلم على مر العصور أن كتاب البخاري ممنوع من              وهذا غير   

 .النقد، هذا ما لم يحدث؛ بل ما حدث هو العكس
هناك أحاديث انتقدت على البخاري لماذا أخرجها في صحيحه، ولعل أشـهرها حـديث              

تي معنا إن شاء    المعراج من رواية شريك بن عبداالله بن أبي نمر عن أنس رضي االله عنه، وستأ              
 .االله في مقال منفصل
في عدد من الأحاديـث مـن ناحيـة    " التتبع" في كتابه  - رحمه االله    -وقد تتبعه الدارقطني    

 . الحديثية" الصنعة"
 ربما يضعفُها بعـض   - إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة       -نعم، ليس في البخاري حديث ضعيف       

 .ها صحيحة كسائر الصحيحأهل العلم من جهة إسنادها، والبعض الآخر يرا
فالمراد أن كتاب البخاري يتعرض للنقد كسائر أي جهد بشري، لكنه قليل بالنسبة لحجـم            
كتابه ونوعية النقد، وإلى يومنا هذا طلبة العلم ربما يرون أن إخراج البخاري لهذه الروايـة                

عـض غـير   وعدم إخراجه لتلك فيها نوع من القصور، وأن إخراجه لبعض الـرواة دون ب    
سديد،أو أنه صحح أحاديث خارج كتابه الصحيح ولم يضعها في كتابه، لكن الأخير هـذا      

 .هو اعتذَر عنه أنه لم يضع كل حديث صحيح عنده في هذا الكتاب
ليس هذا فحسب، بل إن من أهل العلم من قدم كتاب صـحيح مسـلم علـى كتـاب                   

نن، ومنهم كذلك من قدم سـنن       البخاري، ومنهم من قدم كتاب أبي داود المعروف بالس        
 .الترمذي عليه

لكتاب البخاري كما يزعم    " عصمة" لكن المهم أنه لم يحدث       - وإن كانوا قليلاً     -وهؤلاء  
 . من لا علم عنده
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فكتاب البخاري عمل بشري، فيه قصور، لكن في الجملة يعتبر هو أصح كتاب على وجـه     
وسلم باتفاق أغلب علماء العصـور إلى       الأرض وضع ليبين سنة رسول االله صلى االله عليه          

 .وقتنا هذا
انتقادات لأسانيد الحديث وحال    (فما انتقِد على البخاري من أحاديث، جلها انتقادات فنية          

؛ فكل ما في كتاب البخاري مـن        )الرواية ذاا (، وليست انتقادات لأصل الحديث      )رواا
 .من طويل، والحمد الله رب العالمينمتون هو صحيح، وهذا ما استقر عليه العلماء منذ ز

وكما ذكرنـا أن مـا      (أن من يطعن في أحاديث كتاب البخاري        : وأما سوء الفهم الثالث   
فهو في الحقيقة يطعن في الدين بطريـق        ) يوجد في البخاري يوجد في أغلب دواوين السنة       

 مباشر أو غير مباشر، عن قصد أو دون قصد، لماذا؟
سلسـلة  (ث هو في الحقيقة تشكيك في صحة إسناد الحديث          لأن التشكيك في صحة الحدي    

الرجال الذين رووا الحديث بداية من الصحابي الذي رواه عن رسول االله، ثم التابعي الـذي   
 ).رواه عن الصحابي، ثم الذي بعده، ثم البخاري أو الرواة عامة

الصوم والصـلاة  قدر روي به عشرات الأحاديث أو مئات في        ) المُشكَّك فيه (وهذا الإسناد   
 .إلخ... والزكاة

وهؤلاء الرجال الذين هم رجال الإسناد رووا الآلاف من الأحاديث، فلو طعنا في روايتهم              
لحديث واحد، فما المانع أن نطعن في روايتهم لباقي الأحاديث، وتضيع السـنة، ويضـيع               

 .الدين؟
 :مثال

 عروةَ، عنِ الْمِسورِ رضِي اللَّه عنه، روِي بـه          الزهرِي، عن : هذا الإسناد مثلاً في البخاري    
وهذا أصل في مناسك الحج     . أن رسول االله نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك         : حديث

 .أن النحر قبل الحلق
هو هو إسناد رواية خـروج      ) الزهري، عن عروة، عن المسور رضي االله عنه       : (هذا الإسناد 

وسلم يوم الحديبية، وحدوث صلح الحديبية في حديث طويل مشهور،          النبي صلى االله عليه     
الذي كان كافرا وقتها، وصد المسلمين      (وفيه سب أبي بكر رضي االله عنه لعروة بن مسعود           
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    مها -عن بيت االله، واتون عـن رسـول االله،      - ضمنـم سـيفرالمسلمين بـالجُبن، وأ 
، "امصـص بظْـر الـلات     : " الكلمة الشـديدة   وسيخذلونه، فلذلك قال له أبو بكر هذه      

 ).وسنتعرض لهذا الموقف في حديث منفصل إن شاء االله
أن من يطعن في هذا الحديث، وهذا الإسناد بالتبعية، فإنه يطعن في حديث الحـج،   : الشاهد
بل حديث الحج صحيح، وحديث الحديبية كذب، فقد اتبع هواه وحكَّمه في دين             : ولو قال 

د الأمر لا علميا ولا منهجيا ولا يحزنون، وأصبح الأمر أن من أعجبه حـديثٌ               االله، ولم يع  
﴿ أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى         : قَبِلَه، ومن لم يعجبه كذَّبه ورده، وقال االله       

هِ غِشاوةً فَمن يهدِيهِ مِن بعدِ اللَّهِ أَفَلَا تذَكَّرونَ         عِلْمٍ وختم علَى سمعِهِ وقَلْبِهِ وجعلَ علَى بصرِ       
 ].٢٣: الجاثية[﴾ 

أولاً، ) الرجال الذين نقلوا الحديث   (فمن يشكِّك في حديث صحيح، فإنه يطعن في إسناده          
، ويلزمه إن طعـن في      )أو رسول االله حسب وجهة نظر الطاعن ومعتقده       (وأولهم الصحابي   

ية ما، وزعم كذا، فيلزمه أن يكذِّب كل رواية نقلت ذا الإسناد، يعني تكـون       إسناد روا 
 !الخلاصة هدم السنة والدين معا

فأنت لا تعرف كيف تصلي، ولا تصوم، ولا تزكِّي، ولا تحج، ولا تعتمـر، ولا تصـلي                 
والزواج، الجنازة، ولا أحكام القصاص، ولا كثيرا من أحكام المواريث، ولا أحكام الطلاق             

 . إلا بالسنة-... ولا... ، ولا...ولا
لا يعجب  (وحتى لا ندخل في كثير من التفاصيل العلمية، دعونا نأخذ الآن حديثًا حديثًا مما               

سواء من المنتسبين للعلم أو من أصحاب الأهواء أو المنـافقين أو            ) وليس على هوى البعض   
 .لمغيبين، وباالله التوفيقغيرهم؛ لنرد على مزاعم الزاعمين والحاقدين وا

  انتقاد حديث رجم القرود لقرد
 -من كلام الصـحابي     :  أي -بحديث؛ إنما هو أثر موقوف      ) ليس(وأول حديث نقف معه     

وهو أثر عمرو بن ميمون الذي أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصـار، بـاب أيـام         
قِردةٌ قد زنت، فرجموهـا، فرجمتهـا       رأيت في الجاهلية قِردةً اجتمع عليها       : "الجاهلية، قال 

 ".معهم
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 !هذ الأثر الذي تلف الدنيا وراءه وكأنه وصمة عار في جبين الصحيح
 :كن دعنا نتناقش بموضوعية مع هؤلاء

 لماذا أخرج البخاري هذا الأثر في كتابه؟ : أولاً
يرتب كتابـه   اعلم أنه من أصول القراءة في كتاب البخاري، أن تفهم جيدا أن البخاري لم               

عشوائيا، ولا يصلح أصلاً أن يشرحه أو يفسره إلا طالب علم متخصص؛ لأن البخـاري               
ذكر أبواب الحـج  : يرتب الأحاديث لغرض أو لهدف لا يفهمه إلا متمرس؛ فالبخاري مثلاً      

 قبل أبواب الصيام، لماذا؟
والحـج وصـوم     ((:إلخ، وفيها ...)) بنِي الإسلام على خمس   : ((لأنه اعتمد رواية الحديث   

، فقدم معظم الرواة الحج على الصوم، وليس الصوم ثم الحج آخرا كمـا يعتقـد                ))رمضان
الكثير من الناس، فلما رتب البخاري كتابه وضع أبواب الحج قبل أبواب الصـيام، هـذا                

 .مثال
ته، عليه رد أن الرجل وصف شيئًا رآه بعينه يخبر به عن أيام جاهلي            ) يعترضون(وهذا الأثر   

وهذا هو مراد البخاري، وهو من عبقريته في التبويب ومن فقه عقلـه، فـإذا نظـرت في                  
 .الأحاديث التي قبل هذا الأثر، لوجدا كلها صفات للناس وما كانوا يفعلونه قبل الإسلام

من طاف بالبيت فليطـف مـن وراء        : "فقبل هذا الأثر كان قول ابن عباس رضي االله عنه         
 الحَطِيم؛ فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سـوطه أو نعلـه أو               :الحجر، ولا تقولوا  

 ".قوسه
 صلى  -كَانَ يوم بعاثَ، يوما قَدمه اللَّه لِرسولِهِ        «: عائِشةَ رضِي اللَّه عنها، قَالَت    وقبله قول   

 وقَدِ افْترق ملَؤهم، وقُتِلَـت      - صلى االله عليه وسلم      -، فَقَدِم رسولُ اللَّهِ     -االله عليه وسلم    
 فِـي دخـولِهِم فِـي       - صلى االله عليه وسـلم       -سرواتهم وجرحوا، فَقَدمه اللَّه لِرسولِهِ      

 ١٤٩»الإِسلاَمِ
                                                 

 )٣٧٧٧) (٣٠/ ٥(وصحيح البخاري ) ١٠١/ ٢٠( المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة ١٤٩
قدمـه  . (هو يوم تقاتل فيه الأوس والخزرج في الجاهلية وبعاث مكان قريب من المدينة)  بعاثيوم(ش  [

) ملـؤهم . (أي حتى يأ هؤلاء لقبول الإسلام والإقبال عليه وشعروا بمزيد الحاجـة إليـه          ) االله لرسوله 



 ٨٠

فمراد البخاري هو أن يبين للقارئ ما كان عليه أهل هذا الزمان في الجاهلية مـن أحـوال                  
 .سلاموأخلاق قبل مجيء الإ

 ؟)أيام الجاهلية(تتوقع إذًا ما هي الأبواب التالية لأبواب 
ومجـيء  " مبعث النبي صلى االله عليه وسـلم    "الذي فهم ما قلت، سيعرف حتما أا أبواب         

الإسلام، وهذا بالفعل ما فعله البخاري، بعد أن انتهى من وصف أيام الجاهليـة؛ لـيفهم                
ه محمد صلى االله عليه وسلم، وما جاء به الإسـلام           القارئ ما كان عليه الناس، وما بعث ب       

 !من أشياء خالف فيها ما كانت عليه الجاهلية، وأشياء أخرى أقرها
 هل يوجد في الأثر ما يستنكر إذًا؟ : ثانيا

لا، ليس فيه شيء إطلاقًا مما يستنكر، والبخاري أخرج الأثر مختصرا، والحكاية أخرجهـا               
والقـرود مشـهورة    (موعة قرود   ) مراقبته(كي فيها عمرو    الإسماعيلي مطولة مفصلة، يح   

، وكيف أن قردة زنت بقرد آخر غير زوجها الذي كانت تنـام    )موجودة بالمملكة إلى الآن   
بجواره، فشمها زوجها بعد، فعلم أا خانته فصاح ا، فجـاء قطيـع القـرود فرموهـا                 

 .بالحجارة، كذا باختصار
لمطولة، إنما أخرج فقط المختصر؛ لسبب فني، وهو أن إسناد          والبخاري لم يخرج هذه القصة ا     

 .المختصر أصح من المطول
 !المهم، ليس مراد البخاري إذًا الاستدلال على حكم الرجم في الزنا بفعل القرود

ولو وضع هذا الأثر في أبواب الزنا، لكان أهل العلم أول المطالبين بنقله منها؛ فالقرود غـير        
الاستدلال بمثل ذلك؛ فيكون عبثًا؛ وإنما كان مراد البخـاري الكلمـة            مكلَّفة، ولا يصح    

 ".فرجموها فرجمتها معهم" :الأخيرة في الأثر لمن تأمل، وهي
 أن يقحم نفسه في تصـرف       - فضلًا عن عاقل     -فهذا فكر جاهلي بحت؛ إذ كيف لمسلم        

 !الحيوانات وسلوكها ليكون كواحد منهم؟
 . ولا من الإسلام في شيءهذا ليس من العقل في شيء،

                                                                                                                              

 والسري  خيارهم وأشرافهم جمع سراة وهو جمع سري وهو السيد الشريف الكريم          ) سروام. (جماعتهم
 ]أيضا النفيس



 ٨١

لقد كانوا في الجاهلية يقحمون أنفسهم حـتى في شـؤون           : "وكأن البخاري يريد أن يقول    
 ".الحيوان، والإسلام لم يأمر ذا، والإسلام كرم الإنسان ونزهه عن هذه الأفعال

لال هذا هو مراد البخاري في هذا الباب تحديدا، ليس له أي غرض آخر، وبالأخص الاستد              
 .ذا الأثر على حكم شرعي

من يقرأ كتاب البخاري ويفهمه، حين يسمع منتقديه لن يكـون رده سـوى الابتسـام                
 ! بسخرية، لكننا نوضح للمسلمين الغيورين على دينهم ومن يريد أن يتعلم

 هل هناك شيء غريب في هذه القصة؟ : ثالثًا
 Nat Geoنراه كل يوم علـى قنـاة   لا، إطلاقًا، وكلام عمرو رضي االله عنه مطابق لما 

Wild         مثلًا، فالقردة بالفعل تعيش في مجموعات تسمى Troops   وتتصرف باجتماعية ،
في تحصيل الغذاء والنوم والدفاع عن القطيع من الأعداء والتزاوج، ولكل قرد أسرته، وهناك              
فيلم مشهور أيضا كيف يمكن أن يتصرف هذا القطيـع بفظاظـة مـع البشـر في فـيلم              

Monkey Thieves  وهو فيلم مشهور يصور كيف تقتحم القرود المدن في الهنـد ،
لسرقة الأكل وغيره بشكل منظم وذكي، فإن كانوا يفعلون مثل هذه التصرفات، ومعلـوم              
أن قابلية القرد للتعلم والتقليد كبيرة؛ مما يدل على ذكائه، فما المشكلة لو ثبت مثل حكاية                

 !عمرو؟ ما الذي يمنع؟
 . أذكى وأذكىGorillazبير من هذه القرود والك

لكن المهم في كل ذلك لو صدر من مجموعة من القرود تصرف ما يشبه ما حكى عمرو في                  
روايته، لم يكن ذلك بالغريب، فلقد رأينا الأغرب في عالم الحيوان، ومن يشـاهد قنـوات                

 .نالناشيونال جيوجرافيك وغيرها، يرى العجب العجاب في عالم الحيوا
أفإن جاء الوصف من الغرب وعلمائه أحببناه وصدقناه وتداولناه، وإذا جاء في كتب تراثنا              

 ! سنة أنكرناه وكذَّبناه؟١٤٠٠قبل 
 !إن هي إلا فتنة أضرت بقوم، وثبت فيها قوم فزادهم رم إيمانا

 هل هناك من أهل العلم من استنكر هذه القصة؟ : رابعا



 ٨٢

ربمـا يكـون   :  فيها ما يستنكر، لكن استنكرها ابن عبدالبر، وقال والجواب أن نعم، وليس   
رأى عمرو قوما من الجن في صورة قردة؛ لأن القردة غير مكلفة برجم الزاني، وقد أجبنـا                 

 .عن ذلك، وأما كوم من الجن، فهذا تأويل منه بعيد، وغير ضروري لما وضحنا
قحمة في البخاري وليست موجودة في كل       ومِن أهل العلم قديما من رأى أن هذه الرواية م         

النسخ المعتمدة، وهذا ليس بسديد أيضا، فهي موجودة في أصـح نسـخ البخـاري، والله                
 .الحمد

في " القصـة "والمهم، أنه ليس في القصة ما يستنكَر أصلًا، وقد بينا لماذا وضع البخاري هذه               
 .كتابه، ووجه استدلاله ا

يست هي مما ذهب إليه البعض من اسـتدلال البخـاري       ، ول "حدوتة شاذة "فالقصة ليست   
، )ألـف ليلـة   (الفكرية أو حواديت    ) الفانتازيا(على حكم الرجم، وليست هي من باب        

 :وليست هي إلا
توضيح لتصرف البشر أيام الجاهلية قبل الإسلام، وكيف أن الإسلام هذَّب تصرفات البشر             

 ..وسواها
 ـ   National Geographicترك في قنـاتي  إن لم تقتنع بكل ذلك، فاذهـب واش

Animal Planetلْق ربك الذي قالخ ةٍ فِي : ، وسترى أعاجيب وأسرارابد ا مِنمو ﴿
                 هِمبإِلَى ر ءٍ ثُميش ابِ مِنا فِي الْكِتطْنا فَرم ثَالُكُمأَم مهِ إِلَّا أُمياحنبِج طِيرلَا طَائِرٍ يضِ والْأَر

حونَ ﴾   يرم،         ] ٣٨: الأنعام[شأمم أمثالكم، يعيشون ويتعايشون، ولهم قوانينـهم وحيـا
﴿ تسبح لَه السموات السبع والْأَرض ومن فِيهِن وإِنْ مِن          : ويسبحون رم أيضا، قال ربك    

: الإسـراء [يحهم إِنه كَانَ حلِيما غَفُـورا ﴾        شيءٍ إِلَّا يسبح بِحمدِهِ ولَكِن لَا تفْقَهونَ تسبِ       
٤٤.[ 

 :رأي آخر في الرد على هذه الشبهة وهو من عدة نقاط  
رأَيت فِـي   : (عن عمرو بن ميمون قال      ) ٣٨٤٩(هذه القصة رواها الإمام البخاري      : أولاً  

تنز ةٌ ، قَددا قِرهلَيع عمتةً اجدةِ قِراهِلِيالْجمهعا مهتمجا ، فَروهمجفَر ، . ( 



 ٨٣

ساق الإسماعيلي هذه القصة من وجه آخر مطولة ، مـن           :"قال الحافظ ابن حجر رحمه االله       
كنت في اليمن في غنم لأهلي وأنـا        : طريق عيسى بن حطان ، عن عمرو بن ميمون قال           

غمزها ، فسلت يدها    على شرف ، فجاء قرد من قردة فتوسد يدها ، فجاء قرد أصغر منه ف              
من تحت رأس القرد الأول سلا رفيقا وتبعته ، فوقع عليها وأنا أنظر ، ثم رجعت فجعلـت                  
تدخل يدها تحت خد الأول برفق ، فاستيقظ فزعا ، فشمها فصاح ، فاجتمعت القـرود ،                 
فجعل يصيح ويومئ إليها بيده ، فذهب القرود يمنة ويسرة ، فجاءوا بذلك القرد أعرفـه ،                 

 ١٥٠.انتهى " وا لهما حفرة فرجموهما ، فلقد رأيت الرجم في غير بني آدمفحفر
هذه الرواية ـ كما هو ظاهر ـ ليست من كلام النبي صلى االله عليه وسلم ، ولا كـلام    
أحد من أصحابه رضي االله عنهم ، وإنما رواها البخاري رحمه االله حكاية عما شاهده عمرو                

 ـ٧٤(الله الكوفي ، توفي سنة      بن ميمون ، وهو الأودي ، أبو عبد ا         ، أدرك الجاهليـة    ) هـ
والنبوة وأسلم ، ولكنه لم ير النبي صلى االله عليه وسلم ، لذلك لم يعده العلماء من الصحابة                  

 .١٥١.، وإنما من المخضرمين من كبار التابعين 
 ـ                   ا ومعلوم أن السنة النبوية الثابتة عن النبي صلى االله عليه وسلم هي التي يجـب الإيمـان

والتسليم بما جاء فيها،أما ما يحكيه أحد التابعين عن مشاهدته فلا يرتقي إلى مترلـة السـنة             
 .النبوية بأي حال من الأحوال 

فإذا أدركنا أن الرواية إنما هي كلام ساقه أحد التـابعين عمـا شـاهده ، أمكننـا إدراك                   
حقيقة ما جرى بـين     الاحتمالات الواردة عليها ، وعرفنا أنه لا حرج على من تشكك في             

القردة ، أو نسب إلى عمرو بن ميمون توهم وقوع الرجم عقوبة على السفاد بين القردة ،                 
فمن المقطوع به أن عمرو بن ميمون لم يكن يفهم منطق القردة ، وإنما هو ظنه ، وذلك ما                   

 .يمكن مخالفته فيه ، وعدم التسليم به 
 : - يعني المستهزئين بالسنة الطـاعنين عليهـا         – قالوا" :قال ابن قتيبة الدينوري رحمه االله       

 ..رويتم أن قرودا رجمت قردة في زنا 
                                                 

 ) .٧/١٦٠" (فتح الباري "١٥٠
 )٨/١١" (ذيب التهذيب" انظر ترجمته في ١٥١



 ٨٤

إن حديث القرود ليس عن رسول االله صلى االله عليه          : ونحن نقول في جواب هذا الاستهزاء       
وقـد يمكـن أن     ... وسلم ، ولا عن أصحابه ، وإنما هو شيء ذكر عن عمرو بن ميمون               

ردة فظن أا ترجمها لأا زنت ، وهذا لا يعلمه أحد إلا ظنـا ؛               يكون رأى القرود ترجم ق    
لأن القرود لا تنبئ عن أنفسها ، والذي يراها تتسافد لا يعلم أزنت أم لم تزن ، هذا ظن ،                    
ولعل الشيخ عرف أا زنت بوجه من الدلائل لا نعلمه ، فإن القرود أزنى البهائم ، والعرب                 

من قرد ، ولولا أن الزنا منه معروف ما ضربت بـه المثـل ،   أزنى  : تضرب ا المثل فتقول     
وليس شيء أشبه بالإنسان في الزواج والغيرة منه ، والبهائم قد تتعادى ويثب بعضها علـى               
بعض ، ويعاقب بعضها بعضا ، فمنها ما يعض ، ومنها ما يخدش ، ومنها ما يكسر ويحطم                  

 يرجم الإنسان ، فإن كان إنما رجم بعضها         ، والقرود ترجم بالأكف التي جعلها االله لها كما        
بعضا لغير زنا فتوهمه الشيخ لزنا فليس هذا ببعيد ، وإن كان الشيخ استدل على الزنا منـها      
بدليل وعلى أن الرجم كان من أجله فليس ذلك أيضا ببعيد ، لأا على ما أعلمتك أشـد                  

 .١٥٢.انتهى " البهائم غيرة ، وأقرا من بني آدم أفهاما
إضافة الزنا إلى غير مكلف     : هذا عند جماعة أهل العلم منكر       " :ل ابن عبد البر رحمه االله       وقا

  .١٥٣ .انتهى" ، وإقامة الحدود في البهائم
إن صحت هذه الرواية فإنما أخرجها البخاري دلالـة علـى أن            " :وقال القرطبي رحمه االله     

 .١٥٤انتهى " ه في الجاهليةعمرو بن ميمون قد أدرك الجاهلية ، ولم يبال بظنه الذي ظن
هذا أثر منكر ، إذ كيف يمكن لإنسان أن يعلم أن القـردة      " :وقال الشيخ الألباني رحمه االله      

ثم هب أن ذلك أمـر      ! تتزوج ، وأن مِن خلقهم المحافظةَ على العرضِ ، فمن خان قتلوه ؟            
انتـهى  !" كان لأا زنت ؟   واقع بينها ، فمن أين علم عمرو بن ميمون أن رجم القردةِ إنما              

.١٥٥ 
                                                 

 ) .٢٥٦-٢٥٥" ( تأويل مختلف الحديث١٥٢
 )٣/١٢٠٦" (الاستيعاب في معرفة الأصحاب "١٥٣
 ) .١/٤٤٢" (الجامع لأحكام القرآن "١٥٤
 .طبعة مكتبة المعارف ) ٢/٥٣٥(للألباني " مختصر صحيح البخاري "١٥٥



 ٨٥

لا يمتنع أن تكون القصة حقيقية ، والظن الذي ظنه عمرو بن ميمون صحيحاً ، فعالم                .. ثم  
ليس شيء يجتمـع فيـه      : "الحيوان عالم مليء بالعجائب والبدائع ، وقد قال العرب قديما           

 .١٥٦.انتهى " الزواج والغيرة إلا الإنسان والقرد
ومثل ذلك قد شاهده الناس في زماننا في غير القرود ، حـتى             " :الله  بل قال ابن تيمية رحمه ا     

 ١٥٧.انتهى " الطيور
لـه  " كتاب الخيل   " ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى في        " :وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله       

أن مهرا أُنزي على أمه فامتنع ، فأدخلت في بيت وجللـت بكسـاء    : من طريق الأوزاعي    
 فلما شم ريح أمه عمد إلى ذكره فقطعه بأسنانه من أصله ، فإذا كان               وأُنزي عليها فترى ،   

 ١٥٨.انتهى " هذا الفهم في الخيل مع كوا أبعد في الفطنة من القرد فجوازها في القرد أولى
عن نملة قطَّعها النمـل     ) ١٢٩/ص" (العقيدة في االله  "وقد ذكر الشيخ عمر الأشقر في كتابه        

ثم تنادي قومها لرفعهـا ، فيرفعهـا        " حبة  " يضع لها   حيث كان رجل    " ! الكذب"بسبب  
 .الرجل فلا يرون شيئا ، وتكرر هذا منه ، ومنها ، فاجتمعوا عليها فقطعوها 

: عن الحيوانات ما لا يمكن تصديقه لو نقلت لنا نظريا ، ومنها             " فيديو  " وقد رأينا مقاطع    
يفترسها ، ثم لما نزل جنينها مـن        قتلها ، وسحبها لشجرة ل    " قردة"على مولود   " نمر"عطف  
تركها وانشغل بمولودها يعطف عليه ، ويحرسه من الضـباع ، ورفعـه معـه إلى                : بطنها  

 ١٥٩!الشجرة 
وأما الجواب عن اعتراض ابن عبد البر على تسمية ما وقع بين القردة زنا ، والحيوانـات لا                  

لا يلزم من كون صـورة      " :تكليف عليها ، فأجاب عنه الحافظ ابن حجر رحمه االله بقوله            

                                                 
 ) .١٧٢" (لابن قتيبة"عيون الأخبار  " ١٥٦
 ) .١١/٥٤٥" (مجموع الفتاوى "١٥٧
 ) .٧/١٦١" (فتح الباري "١٥٨
-١١١/ص" (العقيـدة في االله " ولمزيد من هذه العجائب يمكن مراجعة كتاب الدكتور عمر الأشقر  ١٥٩

١٦٨. ( 
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الواقعة صورة الزنا والرجم أن يكون ذلك زنا حقيقة ولا حدا ، وإنما أطلق ذلـك عليـه                  
 ١٦٠.انتهى " لشبهه به ، فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان

أما السؤال عن زواج الحيوانات من بعضها فهـذا مرجعـه إلى علمـاء الأحيـاء                : ثانياً  
 ١٦١.واالله أعلم .لحيوانات المتخصصين في عالم ا

أن مصدر حد الرجم أخذناه من الكتاب والسنة ، ولم نأخذه مـن القـردة ، فمـن       : ثالثاً
واللاتِي يأْتِين الْفَاحِشةَ مِن نِسائِكُم فَاستشهِدوا علَيهِن أَربعةً مِنكُم فَإِنْ          " الكتاب قوله تعالى    

النسـاء  " [ الْبيوتِ حتى يتوفَّاهن الْموت أَو يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلا          شهِدوا فَأَمسِكُوهن فِي    
الزانِيـةُ والزانِـي    { وقد جعل االله لهن سبيلا بتشريع حد الجلد والرجم قال تعـالى             ] ١٥

ما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتم تؤمِنـونَ         فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِائَةَ جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُم بِهِ        
 مِنِينؤالْم ا طَائِفَةٌ مِنمهذَابع دهشلْيمِ الْآخِرِ ووالْي٢: النور[} بِاللَّهِ و[ 

: - صلى االله عليه وسلم      -قَالَ رسولُ االلهِ    : عن عبادةَ بنِ الصامِتِ، قَالَ     ما جاء    ومن السنة  
خذُوا عني، خذُوا عني، قَد جعلَ االلهُ لَهن سبِيلًا، الْبِكْر بِالْبِكْرِ جلْد مِائَةٍ ونفْـي سـنةٍ،                 «

    مجالرمِائَةٍ، و لْدبِ جبِالثَّي بالثَّيفقد أكدت السـنة أن الـرجم مـن       . ١٦٢رواه مسلم » و
ومن ثم يتضح جهل هؤلاء المسـتهزئين       . محصن  السبيل الذى جعله االله حدا لمن زنى وهو         

 .بشرع االله 

                                                 
 ) .٧/١٦٠" (فتح الباري "١٦٠
١٦١ https://islamqa.info/ar/answers/١٣٨٥٦٢ 
إشـارة  ) قد جعل االله لهن سبيلا   (ش  ) [١٦٩٠)(٤٦٤: ص(ار صحيح مسلم مع المتفق عليه        اختص ١٦٢

 صلى  -فبين النبي   } فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل االله لهن سبيلا          {إلى قوله تعالى    
لحديث  أن هذا هو ذلك السبيل واختلف العلماء في هذه الآية فقيل هي محكمة وهذا ا               -االله عليه وسلم    

مفسر لها وقيل منسوخة بالآية التي في أول سورة النور وقيل إن آية النور في البكرين وهـذه الآيـة في                     
ليس هو على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء           ) البكر بالبكر والثيب بالثيب   (الثيبين  

 ] بالتقييد الذي يخرج على الغالبزنى ببكر أم ثيب وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر فهو شبيه
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 ـ              :رابعاً  ،  يأن هؤلاء المدلسين أمرهم مفضوح ، وليس لديهم منهج ثابت للبحـث العلم
وانما يأخذون ما يوافق هواهم ويدعون مالا يوافقه ، وليس أدل على ذلك من أم وصموا                

وسلم وكذلك الآثار التى جاءت عـن       جميع الأحاديث التى جاءت عن النبى صلى االله عليه          
صحابته بتشريع حد الرجم ، بالضعف والوضع ، حتى ولو جاءت فى البخـارى ومسـلم                
أصح الكتب بعد كتاب االله ، ثم يحتجون الآن بحديث ميمون السابق فى صحيح البخارى ،                
فهم يكذبون البخارى ومسلم ولا يحتجون بما جاء ما اذا كان ضد مذهبـهم الفاسـد ،                 
ويسارعون بالاحتجاج بما جاء ما اذا كان سيدعم هذا المذهب  ، وهو مايدل على فساد                

 .مذهبهم وأن حجتهم داحضة 
كشفت دراسة أجريت على مدى تسع سنوات، أن الشمبانزى الـذكر يصـبح               :خامساً

وأظهرت الدراسة، الـتي    . عدوانياً مثل الإنسان عندما يشتبه في أن شريكة حياته غير وفية          
 في حديقة كيبالى الوطنية بغربي أوغنـدا، أن هنـاك           ٢٠٠٤ وعام   ١٩٩٣رت بين عام    ج

تشااً ملحوظاً بين سلوك ذكور الشمبانزى والإنسان، فالكثير منهم إما يشـوه شـريكة              
وتشير الدراسة إلى أن هنـاك أوقاتـاً        . حياته أو يخرجها من حياته عند الاشتباه في خيانتها        

ذكر عدوانياً تجاه الأنثى في مجموعته، وخاصة عندما يشتبه في أـا       يصبح فيها الشمبانزى ال   
وهذا يـدل علـى أن      . ترحب بعرض ذكر أخر، بالرغم من أن الشمبانزى حيوان مسالم           

كثيرا من  الحيوانات والطيور قد تتشابه فى سلوكها مع البشر بالرغم من أا ليست مكلفة                
سلوكيات ما ينفعه فى معيشته  وليس أدل على         مثلهم ،وقد يتعلم الانسان من بعض هذه ال       

" [ فبعث االله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه            " ذلك من قوله تعالى     
  ]  ٣١المائدة  

يهِ مِن أَصحابِ النبِي صلَّى االلهُ علَ     ، وعن ناسٍ   ، عن عبدِ اللَّهِ    ، وعن مرةَ   ، عنِ ابنِ عباسٍ    و
لَّمسو :          فَندي فكَي لَمعلَا ياءِ وربِالْع كَهرت لَامالْغ اتا منِ       ، لَميـونِ أَخيابغُـر ثَ اللَّهعفَب ،

لَتا أَعجزت  يا وي {: فَلَما رآه قَالَ  ، ثُم حثَا علَيهِ    ، فَحفَر لَه   ، فَقَتلَ أَحدهما صاحِبه    ، فَاقْتتلَا  
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فَبعثَ اللَّه غُرابا يبحثُ فِي     {: فَهو قَولُ اللَّهِ  } أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغرابِ فَأُوارِي سوأَةَ أَخِي       
  ١٦٣}الْأَرضِ لِيرِيه كَيف يوارِي سوأَةَ أَخِيهِ

جاءَ غُـراب   : " قَالَ] ٣١: المائدة[} ثُ فِي الْأَرضِ  فَبعثَ اللَّه غُرابا يبح   {: وعنِ ابنِ عباسٍ  
يـا ويلَتـا    {: فَقَالَ الَّذِي قَتلَ أَخاه   ، فَحثَى علَيهِ مِن الترابِ حتى واراه       ، إِلَى غُرابٍ ميتٍ    

 ١٦٤الطبريتفسير "الْآيةُ ] ٣١: المائدة[} أَعجزت أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغرابِ
] ٢١عبس  " [ ثم أماته فأقبره    " ثم جاءت الشرائع السماوية بتشريع دفن الموتى ، قال تعالى           

. 
 وقد ثبت علميا بالبحث والمشاهدة أنه حالة اغتصاب أنثى غراب آخر فإن جماعة الغربـان   

وتنعقد محاكم الغربان عادة في حقل مـن        . تقضي بقتل المعتدي ضربا بمناقيرها حتى آلموت        
، تتجمع فيه هيئة المحكمة في الوقـت المحـدد          ، الحقول الزراعية أو في أرض فضاء واسعة        
ويخفض جناحيه  ، وتبدأ محاكمته فينكس رأسه     ، وينحي الغراب المتهم تحت حراسة مشددة       

فإذا صدر الحكم بالإعدام وثبت جماعة الغربان علـى         . ويمسك عن النعيق اعترافا بذنبه      ، 
وحينئذ يحمله أحد الغربان بمنقاره ليحفر      ، قا بمناقيرها الحادة حتى الموت      المذنب توسعه تمزي  

يضع فيه جسد الغراب القتيل ثم يهيل عليه التراب احترما          ، له قبرا يتوآءم مع حجم جسده       
 .لحرمة الموت 

وهكذا تقيم القرود والغربان العدل الإلهي في الأرض أفضل مما يقيمه كثير من بني الإنسان                
وما مِن دابّةٍ فِي الأَرضِ ولا طَائِرٍ يطِير بِجناحيهِ إِلاَّ أُمـم            " االله العظيم حيث يقول     وصدق  

 ١٦٥).٣٨الأنعام (} أَمثَالُكُم ما فَرّطْنا فِي الْكِتابِ مِن شىءٍ ثُمّ إِلَى ربِّهِم يحشرونَ 

                                                 
 حسن) ٣٤١/ ٨(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري ١٦٣
 حسن) ٣٤٢/ ٨(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري ١٦٤
١٦٥ 

https://www.facebook.com/١٨٩٨٠٦٩١١٠٤٢٦٨٧/posts/

٧٧١٤٧٥٠٠٢٨٧٥٨٧٢/ 
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ومِن هذه الأحاديث المنتقَدة على الإمام البخاري ما قد نقله الـبعض بأسـلوبٍ رخـيص                
 حاول الانتحار   - حاشاه   - أنَّ النبي صلى االله عليه وسلم        - كما صوروا    -وخبيث، وهو   

 !في بداية الوحي والدعوة
 وله أغراضه؛ لأنَّ الباحث عن      -قد  في طريقة العرض والن   :  أعني -وهذا الأسلوب رخيص    

                ـتبر، وإذا ما جاءه أمر مشكك فيه، وجب أن يتثبالحقيقة يجب أن يتحلَّى بالأدب والص
 !عن الدواء ليشفى، لا سؤال اللَّئيم الباحث عن الجدل والمشكلات" المريض"ويسأل سؤالَ 

ا بدلاً من التعليق في كلِّ مرة على سلبيات المنتقدينودخولاً في الموضوع سريع: 
 لم ينفرد البخاري بإخراجها، وإنما أخرجهـا        هذه الرواية، كما سبق ونبهنا مرارا،     : أولاً
الحديث في زمنه ومن جمع كلام النبي صلى االله عليه وسلم وكتبوهـا في              " متخصصو"معه  

عرضه ونقلِه كما سنبين؛    طريقة في   " متخصص"مصنفام كما كتبها البخاري، لكن لكلِّ       
، )٣٣(، وابن حبـان في صـحيحه        )٢٥٤٢٧(فأخرج نفس هذه الرواية أحمد في مسنده        

 .وغيرهم) ٩٧١٩(وعبدالرزاق في مصنفه 
وهذه الرواية أتت من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي االله عنها، ورواهـا               : ثانيا

، وعقيل بن   )١٦٢(ن يزيد الأيلي كما في مسلم       يونس ب : عن الزهري جمع من أصحابه مثل     
، وصالح بن أبي الأخضر كما عند أبي داود الطيالسـي           )٤٩٥٥(خالد كما عند البخاري     

)١٥٧٢.( 
 -قصة بداية الوحي وكيف كان، وهي كالآتي        : هذه القصة محفوظة ولا شك؛ أعني     : ثالثًا

 حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ، أَنَّ عائِشـةَ، زوج         :عنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ     :-كما رواها الزهري    
  بِيصلى االله عليه وسلم      -الن -   ا قَالَتهأَن هتربولُ االلهِ        :  أَخسبِهِ ر دِئا بلُ مصلى  -كَانَ أَو 

 لَا يرى رؤيا إِلَّا جاءَت مِثْـلَ         مِن الْوحيِ الرؤيا الصادِقَةَ فِي النومِ، فَكَانَ       -االله عليه وسلم    
 - وهـو التعبـد      -فَلَقِ الصبحِ، ثُم حبب إِلَيهِ الْخلَاءُ، فَكَانَ يخلُو بِغارِ حِراءٍ يتحنثُ فِيهِ             

لِك، ثُم يرجِع إِلَى خدِيجـةَ فَيتـزود       اللَّيالِي أُولَاتِ الْعددِ، قَبلَ أَنْ يرجِع إِلَى أَهلِهِ ويتزود لِذَ         
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مـا أَنـا    «: اقْرأْ، قَالَ : لِمِثْلِها، حتى فَجِئَه الْحق وهو فِي غَارِ حِراءٍ، فَجاءَه الْملَك، فَقَالَ          
: قُلْـت : اقْرأْ، قَالَ: سلَنِي، فَقَالَفَأَخذَنِي، فَغطَّنِي حتى بلَغَ مِني الْجهد، ثُم أَر : ،قَالَ»بِقَارِئٍ

أَقْرأْ، : فَأَخذَنِي، فَغطَّنِي الثَّانِيةَ حتى بلَغَ مِني الْجهد، ثُم أَرسلَنِي، فَقَالَ         : ،قَالَ»ما أَنا بِقَارِئٍ  «
ا بِقَارِئٍ  «: فَقُلْتا أَنم«    ى بتطَّنِي الثَّالِثَةَ حذَنِي، فَغلَنِي، فَقَـالَ      ،فَأَخسأَر ثُم ،دهي الْجلَغَ مِن :

}                لَّمبِالْقَلَمِ ع لَّمالَّذِي ع مالْأَكْر كبرأْ ولَقٍ اقْرع انَ مِنسالْإِن لَقخ لَقالَّذِي خ كبمِ رأْ بِاساقْر
   لَمعي ا لَمانَ مسولُ االلهِ   ]٢:العلق[} الْإِنسا ربِه عجصلى االله عليه وسلم      -  ،فَر -   ـفجرت 

،فَزملُوه حتى ذَهب عنه الروع،     »زملُونِي زملُونِي «: بوادِره، حتى دخلَ علَى خدِيجةَ، فَقَالَ     
 علَـى   لَقَـد خشِـيت   «: وأَخبرها الْخبـر، قَـالَ    "أَي خدِيجةُ، ما لِي   «: ثُم قَالَ لِخدِيجةَ  

كَلَّا أَبشِر، فَوااللهِ، لَا يخزِيك االلهُ أَبدا، وااللهِ، إِنك لَتصِلُ الـرحِم،            : ،قَالَت لَه خدِيجةُ  »نفْسِي
وتصدق الْحدِيثَ، وتحمِلُ الْكَلَّ، وتكْسِب الْمعدوم، وتقْرِي الضيف، وتعِين علَى نوائِـبِ            

الْح                مع ناب وهى، وزدِ الْعبنِ عدِ بنِ أَسفَلِ بون نقَةَ بربِهِ و تى أَتتةُ حدِيجبِهِ خ طَلَقَتفَان ،ق
              ـبكْتيو ،بِيرالْع ابالْكِت بكْتكَانَ يةِ، واهِلِيفِي الْج رصنأً تركَانَ اما، وةَ أَخِي أَبِيهدِيجخ

: مِن الْإِنجِيلِ بِالْعربِيةِ ما شاءَ االلهُ أَنْ يكْتب، وكَانَ شيخا كَبِيرا قَد عمِي، فَقَالَت لَه خدِيجـةُ           
يا ابن أَخِي، ماذَا ترى؟ فَأَخبره رسـولُ  : أَي عم، اسمع مِن ابنِ أَخِيك، قَالَ ورقَةُ بن نوفَلٍ     

هذَا الناموس الَّذِي أُنزِلَ علَـى      :  خبر ما رأَىه، فَقَالَ لَه ورقَةُ      - صلى االله عليه وسلم      -  االلهِ
،يا لَيتنِي فِيها جذَعا، يا لَيتنِي أَكُونُ حيا حِين يخرِجـك           - صلى االله عليه وسلم      -موسى  

نعم لَـم   : قَالَ ورقَةُ "أَو مخرِجِي هم؟    «: -عليه وسلم    صلى االله    -قَومك، قَالَ رسولُ االلهِ     
 ١٦٦"يأْتِ رجلٌ قَطُّ بِما جِئْت بِهِ إِلَّا عودِي، وإِنْ يدرِكْنِي يومك أَنصرك نصرا مؤزرا 

                                                 
: أخرجه البخاري في) ١٦٠. (١٠٩)٢٣٢: ص( إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح    ١٦٦
قال أهل اللغة فلق الصبح وفـرق  ) فلق الصبح(ش [ باب حدثنا يحيى ابن بكير      ٣:  كتاب بدء الوحى   ١

الخلاء هو الخلوة قال أبو     ) ثم حبب إليه الخلاء   (الصبح هو ضياؤه وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البين           
 لأن معها فراغ القلب وهي معينة       - االله عليه وسلم      صلى -سليمان الخطابي رحمه االله حببت العزلة إليه        

أما الغار فهو الكهف    ) فكان يخلو بغار حراء   (على التفكير وا يتقطع عن مألوفات البشر ويتخشع قلبه          
والنقب في الجبل وجمعه غيران وأما حراء فهو جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال عن يسار الذاهب من                   
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ف ومذكر هذا هو الصحيح وقال القاضي فيه لغتان التذكير والتأنيث والتذكير            مكة إلى منى وهو مصرو    
التحنث فسره  ) يتحنث(أكثر فمن ذكره صرفه ومن أنثه لم يصرفه أراد البقعة أو الجهة التي فيها الجبل                

بالتعبد وهو تفسير صحيح وأصل الحنث الإثم فمعنى يتحنث يتجنب الحنث فكأنه بعبادته يمنع نفسه من                
فمتعلق يتحنـث لا    ) الليالي أولات العدد  (لحنث ومثل يتحنث يتحرج ويتأثم أي يجتنب الحرج والإثم          ا

بالتعبد ومعناه يتحنث الليالي ولو جعل متعلقا بالتعبد فسد المعنى فإن التحنث لا يشترط فيه الليالي بـل                  
ها وأما كلامها فيتحنث فيه يطلق على القليل والكثير وهذا التفسير اعترض بين كلام عائشة رضي االله عن

 لم يكـن    - صلى االله عليه وسـلم       -أي جاءه الوحي بغتة فإنه      ) حتى فجئه الحق  (الليالي أولات العدد    
معنـاه لا   ) ما أنا بقـارئ   (متوقعا للوحي يقال فجئه وفجأة لغتان مشهورتان حكاهما الجوهري وغيره           

أما غطني فمعناه عصرني وضمني يقال )  الجهدفغطني حتى بلغ مني(أحسن القراءة فما نافية هذا الصواب      
غطه وغته وضغطه وعصره وخنقه وغمزه كله بمعنى واحد وأما الجهد فيجوز فتح الجيم وضمها لغتـان       
وهو الغاية والمشقة ويجوز نصب الدال ورفعها فعلى النصب بلغ جبريل مني الجهد وعلى الرفع بلغ الجهد  

هذا دليل صريح في أن أول ما نزل        ) اقرأ باسم ربك الذي خلق    (ني  أي أطلق ) أرسلني(مني مبلغه وغايته    
معنى ترجف ) ترجف بوادره(من القرآن اقرأ وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف       

ترعد وتضطرب وأصله شدة الحركة والبوادر جمع بادرة وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب               
هي هنا كلمة نفي    ) كلا(هو الفزع   ) الروع(أي غطوني بالثياب ولفوني ا      ) ونيزمل(عند فزع الإنسان    

وإبعاد وهذا أحد معانيها وقد تأتي كلا بمعنى حقا وبمعنى الآن التي للتنبيه يستفتح ا الكلام وقد جاءت                  
 هـي   صلة الرحم ) لتصل الرحم (الخزي هو الفضيحة والهوان     ) لا يخزيك (في القرآن العزيز على أقسام      

الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول فتارة تكون بالمال وتارة تكون بالخدمة وتارة  
الكل أصله الثقل ومنه قوله تعالى وهو كل علـى مـولاه            ) وتحمل الكل (بالزيارة والسلام وغير ذلك     

ل وهو الإعيـاء    ويدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك وهو من الكلا             
قال أبو العباس ثعلب وأبو سليمان الخطابي وجماعات من أهل اللغة يقال كسـبت              ) وتكسب المعدوم (

الرجل مالا وأكسبته مالا لغتان أفصحهما باتفاقهم كسبته بحذف الألف وأما معنى تكسب المعدوم فمن               
حذف أحد المفعولين وقيل معنـاه      رواه بالضم فمعناه تكسب غيرك المال المعدوم أي تعطيه إياه تبرعا ف           

تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق وأما رواية الفتح فقيل معناها                 
قال أهل اللغة يقال قريت الضيف أقريه قرى وقراء ويقال للطعام الذي            ) وتقري الضيف (كمعنى الضم   

النوائب جمع نائبة وهي    ) وتعين على نوائب الحق   (ض  يضيفه به قري ويقال لفاعله قار مثل قضى فهو قا         
 الحادثة وإنما قالت نوائب الحق لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر قال لبيد
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نشب ورقـة أن    ثمَّ لم ي  : "إلى ها هنا لم يختلف كلُّ الرواة عن الزهري في الوقوف عند قوله            
 ".توفِّي وفتر الوحي

 الكلام على بلاغ الزهري
 وهي الروايـة    - ومعمر فقط الذي زاد هذه الزيادة        -" معمر بن راشد الصنعاني   "لكن زاد   

 ":التعبير"التي أخرجها البخاري في كتاب 
"   سهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيزِنَ النى حتةً حرفَت يحالو رفَتا   وارمِـر ها مِنا غَدنزا، حنلَغا بفِيم ، لَّم

كَي يتردى مِن رءُوسِ شواهِقِ الجِبالِ، فَكُلَّما أَوفَى بِذِروةِ جبلٍ لِكَي يلْقِي مِنه نفْسه تبدى               
 فَيسكُن لِذَلِك جأْشه، وتقِـر نفْسـه،        يا محمد، إِنك رسولُ اللَّهِ حقا،     : لَه جِبرِيلُ، فَقَالَ  

                  ى لَـهـدبلٍ تبةِ جوفَى  بِذِرفَإِذَا أَو ،ا لِمِثْلِ ذَلِكيِ غَدحةُ الورهِ فَتلَيع فَإِذَا طَالَت ،جِعرفَي
مِثْلَ ذَلِك رِيلُ فَقَالَ لَه١٦٧"» ..جِب. 

: ، ومعنى البلاغ عند أهل الحـديث      "فيما بلَغنا : "قولةوهنا أول وقفة مع هذه الرواية، وهي        
بلغني أنَّ رسول االله فعـل كـذا وكـذا،    : أن يروي الراوي حكايةً بلا إسناد، فيقول مثلاً     

وتزداد هذه البلاغات ضعفًا كلما بعـد       ! ؟"من أبلَغك : "فيكون السؤال البديهي للمحدثين   
 .المبلِّغ عن رسول االله

                                                                                                                              

 فلا الخير ممدود ولا الشر لازب... نوائب من خير وشر كلاهما 
بك مكروه لما جعل االله فيك      قال العلماء رضي االله عنهم معنى كلام خديجة رضي االله عنها إنك لا يصي             

 -معناه صار نصرانيا والجاهلية ما قبل رسـالته    ) تنصر في الجاهلية  (من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل      
 صلى االله -هو جبريل ) هذا ناموس( سموا بذلك لما كانوا عليه من فاحش الجهالة -صلى االله عليه وسلم 

موس في اللغة صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر  قال أهل اللغة وغريب الحديث النا-عليه وسلم 
الضمير يعود إلى أيام النبوة ومدا وجذعا       ) يا ليتني فيها جذعا   (الشر يقال نمست السر أنمسه أي كتمته        

يعني شابا قويا حتى أبالغ في نصرك والأصل في الجذع للدواب وهو هنا استعارة ونصب على الحال كما         
ه فيها هذا هو الصحيح الذي اختاره أهل التحقيق والمعرفة وغيرهم ممن يعتمد قاله القاضي وخبر ليت قول

هو مثل قوله تعالى بمصرخي وهو جمع مخرج فالياء الأولى ياء الجمع والثانية ضمير              ) أومخرجي هم (عليه  
 ]أي قويا بالغا) نصرا مؤزرا(المتكلم وفتحت للتخفيف لئلا يجتمع الكسرة والياءان بعد كسرتين 

  )٦٩٨٢)(٢٩/ ٩(حيح البخاري  ص١٦٧
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بلغنا عن رسول االله، قُبل منهم؛ لأنهم كلهم عدول في النقـل، ومـن              : وافالصحابة إذا قال  
زكَّاهم ومدحهم هو االله جلَّ جلاله، كما اصطفاهم لصحبة نبيه صلى االله عليه وسلم، فلا               
يصطفي ربنا إلاَّ الصادقين، وأما من بعدهم، فبلاغام ومراسيلهم درجـات، فيتوقَّـف في              

 يكن لها شواهد مثلاً تدلُّ على صِحة هذه البلاغات؛ وذلك كـأن يـروي               بلاغام إذا لم  
  رسولَ االله صلى االله عليه وسلم            (تابعي رواية مثلاً،  ) وهو الجيل الثاني بعد الصحابة، ولم ير

ثمَّ تأتي مثل روايته من طريق آخر، يرويها صحابي مثلاً، أو تابعي مثله لكنه أوثق منه، فربما                 
 .لك من روايته وقواها نوعا ماشد ذ

ويرد هذا البلاغ لو كان هناك ما هو أصح منه وأقوى؛ فمثلاً لو جاءت رواية صـحيحة             • 
               نا سنقبل روايةَ الصحابي ونردعارِض رواية البلاغ عن التابعي هذا، فلا شك أنعن صحابي ت

       ا تامرواية التابعي رد ت رواية عن رسول االله صلى االله         رواية التابعي، وكذلك نردا لو صح
 .عليه وسلم، تعارِض بلاغَ هذا التابعي

وهذا الأمر لا يدخل في باب الجمعِ بين الروايات المتعارضة؛ لأنَّ الجمع لا يكون إلاَّ بـين                 
روايات متساوية في القوة أو متقاربة، ولا يجمع بين روايات قوية وضعيفة إلاَّ على سـبيل                

 .ل في الكلامالتترُّ
إما من الزهري محمد بن مسلم بن شهاب، وإمـا  .. هذا الجزء من الرواية بلاغ.. المهم الآن 

من معمر بن راشد الصنعاني الراوي عنه، ومراسيل الزهري وبلاغاته ضعفها كثير من أهل              
 .العلم

ها للزهري، وغالبا سيكون    وهذه رِواية بلاغ ليس لها إسناد، ولا يعرف من رواها ومن بلَّغ           
من بلغها ورواها للزهري رجلٌ ضعيف في الرواية؛ لأنه لو كان رجلاً ثِقة ما تورع الزهري                
عن ذِكره بلا شك، فلما أمه وأرسل الكلام، وحكى حكايةً بلغته، دلَّ على أنَّ راويهـا                

 .ليس بذاك المعتمد
 علـى   - هـذا الـبلاغ      -ممن أخرج هذه الرواية     لماذا إذًا ذَكر البخاري وغيره      : رابعا

 !ضعفها وإرسالها، ولم يكتف بذكر ما صح من القصة كما فعل سائر الرواة؟
  :- وهي فوائد -وهذا سؤال وجيه، والرد عليه من وجوه 
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١ -               ا، ولا يقتص منه شيئًا، طالما رواه بإسناده، وبيي أمانة ما سمع غالبن فيه   أنَّ الراوي يؤد
صحته أو ضعفه أو ما به من عِلَّة، وهذه كانت حال أغلب المحدثين، يروي كما سمع، وهي                 

 .من دلائل الصدق في النقل
من الزهري، وليست ممـا     " بلاغ" البخاري وغيره أدوا الأمانة في ذِكر أنَّ هذه القصة           - ٢

وهو ما حـدث في هـذا       (أتي أحد بعد    اتصل من رواية معمر عنه، وذلك من فائدته ألا ي         
فيجعل القصة مترابطة، وكأنها قصة     ) الزمان وحدث أيضا في زمن المحدثين وشراح البخاري       

 !واحدة، ولا يبين أنَّ هذا الجزء منقطع ومرسل وضعيف الإسناد، وليس كسائر القصة
واضع من صحيحه، لم يذكر هذه       بالنسبة للبخاري، فإنه أخرج هذه القصة في عِدة م         - ٣

، ولم يذكره في بـاب بـدء الـوحي أول           "التعبير"الرواية إلاَّ في آخر موضع، وهو كتاب        
الكتاب مثلاً، وذلك لفائدة هامة جدا، سنذكرها بعد قليل، وهي الفائدة والرد القاطِع على              

 !هذا البلاغ وهذه الزيادة الضعيفة
 بالفعل عن رسول االله بعد أن جاءه في غـار           -انقطع  :  يعني - وهل فتر الوحي  : خامسا
 حِراء؟

رواية عائشة التي معنا، وجاء ذلك مـن مراسـيل الشـعبي أنَّ         : والجواب أن نعم، والدليل   
الوحي انقطع سنتين، وجاء في رواية ابن عباس في الطَّبقات، وسأذكرها ها هنا على الرغم               

لـبلاغ  " ضـعيف "، وهي رواية تالفة، لكنها تعتبر كشـاهد         أنَّ في إسنادها رواة متهمين    
حدثني إبراهيم بن   : أخبرنا محمد بن عمر، قال     ):٩٤/ ١(الزهري، وهي كما قال ابن سعد       

أنَّ : "محمد بن أبي موسى، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريفٍ، عن ابن عباسٍ               
 الوحي بحراء مكث أياما لا يرى جبريل، فحزن         رسول االله صلى االله عليه وسلم لمَّا نزل عليه        

حزنا شديدا حتى كان يغدو إلى ثَبِيرٍ مرةً، وإلى حراء مرةً يريد أن يلقي نفسه منـه، فبينـا                   
رسولُ االله صلى االله عليه وسلم كذلك عامدا لبعض تلك الجبال إلى أن سمع صـوتا مـن                  

 عليه وسلم صعقًا للصوت، ثمَّ رفع رأسه، فإذا جبريـلُ           السماء، فوقف رسولُ االله صلى االله     
يا محمد، أنت رسولُ االله حقا، وأنـا        : على كُرسي بين السماء والأرض متربعا عليه، يقولُ       
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فانصرف رسولُ االله صلى االله عليه وسلم وقد أقر االله عينه، وربط جأشه، ثمَّ              : جبريلُ، قال 
وح بعد ع الوحي١٦٨"مِيتتاب. 

وإبراهيم بن محمد هذا، أغلب أهل العلم بالحديث كذَّبوه أو تركوه، والعجب من الشافعي              
ولا يزال كيف وثَّقه؟ ومحمد بن عمر الواقدي، متهم أيضا، لكن على أي حال تبقى هـذه                

د الرواية شاهدا لبلاغ الزهري، وذلك تترُّلاً، وإنما سقت لفظَها ها هنا لحكمة سأذكرها بع             
 .قليل

ولكنه تـالف الإسـناد     ) ٥٣٢/ ١(وهناك شاهد آخر لهذه القصة ذكره الطبري في تاريخه          
 .والمتن

والشاهد من هذا كلِّه أنَّ الوحي انقطع عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد أن جـاءه                  
 :لكن ماذا حدث في فترة الانقطاع هذه؟ وهذا.. بحراء

  صلى االله عليه وسلم بقتل نفسه؟هل بالفعل هم النبي: سادسا
والجواب أن لا، وحاشاه صلَّى االله عليه وآله ومن والاه، وها هنا نـذكر الـرد القـاطع،                  

 :والقولَ الفصل، في هذه القضية، فنقول ومن االله التوفيق والمدد
رد ذِكر   لم يهم النبي صلى االله عليه وسلم بذلك قط، ولم يثبت ذلك في رواية قطُّ، ومج                - ١

في الصحيح لا يعني أنها صحيحة؛ وذلك لأنَّ البخاري اكتفى بكون           " المرسلة"هذه الرواية   
الراوي صرح أنها بلاغ، ولو لم يصرح لبين البخاري ضعفَها كما فعل ذلك في مواضع من                

م، عنِ الأَسودِ، عن    عنِ الحَكَمِ، عن إِبراهِي   صحيحه، فعلى سبيل المثال قال في حديث شعبة،         
 ةَ، قَالَتائِشع :       لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيةَ، فَقَالَ النرِيرب تيرتاش :»    نلاَءَ لِما، فَإِنَّ الورِيهتاش

قتاةٌ، فَقَالَ   » أَعا شلَه دِيأُهةٌ    «: ودِيا هلَنقَةٌ ودا صلَه وه « ـا    «: قَالَ الحَكَمهجوكَـانَ زو
  ١٦٩»رأَيته عبدا«: وقَولُ الحَكَمِ مرسلٌ وقَالَ ابن عباسٍ» حرا

                                                 
 )١٩٦/ ١( الطبقات الكبرى ط دار صادر ١٦٨
أي موقوف على الحكم وليس مرفوعـا       ) مرسل(ش   )  [  ٦٧٥١)(١٥٤/ ٨( صحيح البخاري    ١٦٩

 ]لعائشة رضي االله عنها
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إنه كان حرا وليس عبدا، أنه مرسـل،        : فبين البخاري أنَّ قول الحكم في مغيث زوج بريرة        
مثل قول  " المرسل"ول الحكم   إنه كان عبدا، فلا يعارِض ق     : والصحيح قول ابن عباس المسند    

 ".الصحيح"ابن عباس 
٢ -  ة؟ قلنا        :  فإن قلتلذلك في هذه القص بل أشار وفَعل، لكـن     : فلماذا لم يشِر البخاري

كما ذكرنا في المقال الأول من هذه السلسلة أنَّ صحيح البخاري لا يصح أن يخوض فيـه                 
        هم لا يعرفون فنـونَ أو منـهج تصـنيفه          إلاَّ الكبار من أهل العلم، ليس الصغار حتى؛ لأن

 معنا هذا    مر كما"لصحيحه، وكيف رتب أحاديثَه، بل وكيف رتب المكرر من الأحاديث           
 في صحيحه، فكيف أشار البخاري إلى ذلك إذًا؟" الحديث

 البخاري لم يذكر فتور الوحي في الحديث الأول المتعلق ببدء الوحي
اري الكلام على فتور الوحي في أول صحيحه، حديث رقم          حين أراد البخ  :  والجواب - ٣
جاء برواية عائشة التي معنا، لكن من طريق اللَّيث، عن عقيلٍ، عن ابن شهابٍ، عـن                ) ٤(

وإن يدرِكني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثمَّ لم        : "عروة بن الزبير، عن عائشة، والتي آخرها      
، ثمَّ ذَكر هذا العبقري روايةَ الفتور الصحيحة والتي لا          "لوحيينشب ورقةُ أن توفِّي، وفتر ا     

يوجد أصح منها، وهي من كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم نفسِه عن هذه الفتـرة،                 
فقال البخاري: 

٤ - ...."        فِّي وفتر الوحيونشب ورقةُ أن تابٍ   ثمَّ لم يشِه نلَ  :  قَالَ ابو سنِي أَبربأَخو  نةَ بم
وهو يحدثُ عن فَترةِ الوحيِ فَقَالَ فِي       : عبدِ الرحمنِ، أَنَّ جابِر بن عبدِ اللَّهِ الأَنصارِي، قَالَ        

ي بينا أَنا أَمشِي إِذْ سمِعت صوتا مِن السماءِ، فَرفَعت بصرِي، فَإِذَا المَلَـك الَّـذِ              : " حدِيثِهِ
             فَقُلْـت ـتعجفَر ،همِن تعِبضِ، فَرالأَراءِ ومالس نيب سِيلَى كُرع الِساءٍ جاءَنِي بِحِرج :

 قَولِـهِ   إِلَـى ] ٢: المـدثر [} قُم فَأَنذِر . يا أَيها المُدثِّر  {: فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  " زملُونِي زملُونِي   
}  زجالرورجـو           ]. ٥: المدثر[} فَاهأَبو ،ـفوسي ناللَّهِ ب دبع هعابت عابتتو يحالو مِيفَح

 هادِروب رمعمو ،سونقَالَ يو ،رِيهنِ الزادٍ، عدر نهِلاَلُ ب هعابتالِحٍ، و١٧٠"ص. 
                                                 

ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول االله صلى             ) [  ٤)(٧/ ١( صحيح البخاري    ١٧٠
الرجز في اللغـة ألـذنب والإثـن        ) والرجز فاهجر . (المتلفف بثيابه ) المدثر (١٦١وسلم رقم   االله عليه   
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، أتى البخاري برواية جابر الصـحيحة في         فانظر رحمك االله إلى هذه العبقرية في الأداء        - ٥
               عمر التي هي محلُّ بحثنا، وكأنَّ البخاريهري الضعيفة في رواية منفس مقامِ ومكان زيادة الز

بعد أن فتر الوحي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، رأى جبريلَ بين السـماء                : "يقول
 الجبال، فرأى جبريلَ أمامه فرجع عـن        ، ولم يهم بإلقاء نفسه من فوق      "والأرض وهو يمشي  

فِكرة الانتحار، ولا يصح ذلك أبدا؛ لأنَّ سياق رواية جابر يؤكِّد خلاف ذلك تماما؛ إذ إنَّ                
النبي صلى االله عليه وسلم رجع من رؤيته خائفًا من هول ما رأى، لا أنه كان يشتاق إليـه                   

 !فيذهب ليرمي بنفسه من شواهق الجبال
يد هذا، فما حدث له في حراء كان ثقيلاً شديدا، خاف على نفسه صلى االله عليه                والعقل يؤ 

وسلم أن يكون به جنون، ثمَّ لما مرت فترة، وحدث الأمر ثانية فرآه جالسا على كرسي بين                 
السماء والأرض، خاف ثانية، وهذه طَبيعة النفس السوية السليمة، تخاف مـا تجهـل ولا               

تعتاد عليه مرة بعد مرة، لا أن تألَف مثل هذه الخوارق من أول وهلة، ثمَّ تشتاق                تألفه، حتى   
 !ثمَّ تريد أن تموت من أجل أن تراها ثانية! إليها

 ..هذا نادر، والغالب خلافه
عمـر،               .. المهمن أجاب عن رواية مت على كثير ممأنَّ هذه اللَّطيفة في ترتيب الروايات خفي

لها، وأنا أتبجح بذلك أن أكون أول من أشار إليها، إلاَّ رجلاً لا أعرفه، فللَّـه                ولم يتعرض   
 .الحمد على منه وفضله وكرمه

واللَّطيفة الثانية، والجواب عن ذِكري لرواية ابن سعد في طبقاته، وهي قصة ابن عبـاس               • 
يضا أنَّ رسول االله صلى االله      رضي االله عنهما التي ذكرتها آنفًا، هي أنَّ هذه القصة ذَكرت أ           

عليه وسلم رأى جبريلَ على كرسي بين السماء والأرض لمَّا أراد إلقاءَ نفسه، بينما روايـة                

                                                                                                                              

والعذاب والمراد به هنا الأوثان وسميت رجزا لأا سببه والهجر الترك والمعنى بالغ واسـتمر في تركـك                  
 أي تابع يحيى بن )تابعه. (كثر نزوله ومجيئه) فحمي الوحي وتتابع . (والآيات أوائل سورة المدثر   . للأوثان

أي ) بـوادره . (بكير الحديث الثالث فكان الأنسب أن تأتي هذه المتابعة قبل حديث جابر رضي االله عنه   
قال ترجف بوادره بدل يرجف فؤاده جمع بادرة وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق وهي تضطرب عند 

 ]فزع الإنسان
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لقصة انقطاع الوحي   " الضعفاء"بلاغ الزهري لم تذكر ذلك؛ وهذا دليل على تخليط الرواة           
 انقطع، وبين ما لم يصح؛ وهو أنَّ        وما حدث فيها، فلفَّقوا بين ما صح منها؛ وهو أنَّ الوحي          

النبي صلى االله عليه وسلم هم بإلقاء نفسه من الجبال، وبين ظهور جبريل على كرسي بـين                
 !السماء والأرض، وبين مجرد ظهوره لرسول االله صلى االله عليه وسلم من دون ذكر حاله

، كما أخرجها   ما رضي االله عنه   ولم يضبط رواية الفتور وما حدث فيها إلاَّ جابر بن عبداالله          
 .البخاري، وكذلك أخرجها مسلم والترمذي وخلْق، بل أكثر من ذلك

، من طريق محمـد بـن       )٩٣/ ١(رواية ابن عباس سالِفة الذِّكر موجودة أيضا في الطبقات          
عمر الواقدي، لكن ليست هذه المرة عن إبراهيم بن محمد، لكن عن طريق راوٍ آخر، اسمـه                 

يم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو ما بين مضعف له وموثِّق، لكنه على أي حال أوثَق                 إبراه
وأحسن حالاً من إبراهيم بن محمد هذا، ونذكر الروايةَ ها هنا، لنبين أنَّ الرواية الأخـرى                
خطأ، ولم يضبطها إبراهيم بن محمد، وضبطها ابن أبي حبيبة قريبا من روايـة جـابر بـن                  

 :، فقال في الطبقاتعبداالله
حدثَنِي إِبراهِيم بن إِسماعِيلَ بنِ أَبِي حبِيبـةَ، عـن داود بـنِ             : أَخبرنا محمد بن عمر قَالَ    

 فَبينا رسولُ اللَّهِ صلّى االله عليه وسلم علَى ذَلِك        : الْحصينِ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ      
وهو بأَجيادٍ إِذْ رأَى ملَكًا واضِعا إِحدى رِجلَيهِ علَى الْأُخرى فِي أُفُقِ السـماءِ يصِـيح يـا        
                 ،ذَلِـك ولُ اللَّهِ صلّى االله عليه وسلم مِنسر رِيلُ، فَذُعِرا جِبأَن دمحا مرِيلُ، يا جِبأَن دمحم

يا : ما رفَع رأْسه إِلَى السماءِ، فَرجع سرِيعا إِلَى خدِيجةَ فَأَخبرها خبره، وقَالَ           وجعلَ يراه كُلَّ  
واللَّهِ ما أَبغضت بغض هذِهِ الْأَصنامِ شيئًا قَطُّ ولَا الْكُهانِ، وإِني لَأَخشى أَنْ أَكُـونَ      «خدِيجةُ  
 كَلَّا يا ابن عم لَا تقُلْ ذَلِك، فَإِنَّ اللَّه لَا يفْعلُ ذَلِك بِك أَبدا، إِنـك لَتصِـلُ                   :قَالَت» كَاهِنا

الرحِم، وتصدق الْحدِيثَ، وتؤدي الْأَمانةَ، وإِنَّ خلُقَك لَكَرِيم، ثُم انطَلَقَت إِلَى ورقَـةَ بـنِ            
  أَو هِيفَلٍ، ووولُ اللَّهِ صلّى االله عليه وسـلم، فَقَـالَ                نسا بِهِ رهربا أَخم هتربفَأَخ هتةٍ أَترلُ م

واللَّهِ إِنَّ ابن عمكِ لَصادِق، وإِنَّ هذَا لَبِدءُ نبوةٍ، وإِنه لَيأْتِيهِ الناموس الْأَكْبر، فَمرِيهِ أَنْ               : ورقَةُ
جا لَا يريفْسِهِ إِلَّا خلَ فِي ن١٧١" ع. 

                                                 
 )١٩٤/ ١( الطبقات الكبرى ط دار صادر ١٧١
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وهذه الرواية جيدة، تشهد لرواية عائشة وروايةِ جابر، وتشعر أنها ملفَّقة بـين الـروايتين،      
دليل على عدم حفظ الراوي، أما الزهري، أستاذ الرواية وشيخ الحفَّاظ، ففصل قصة عائشة              

 منهما مرتبط بالآخر ارتباطًا مسلسلاً، أوله       عن قصة جابر، كما بين البخاري، فسياق كلٍّ       
نزول الوحي في الغار ابتداء، ثمَّ ذهاب النبي إلى ورقة، ثمَّ فتور الوحي، ثمَّ رؤية جبريل ثانية                 

 ..بين السماء والأرض، ثمَّ تتابع الوحي بعد ذلك
هذا يقوي قصة جابر    الشاهد أنَّ هذه الرواية لابن عباس تعتبر شاهدا جيدا لرواية جابر، و           • 
، لكن هذه الرواية تقضي على بلاغ الزهري هذا تماما، وتبين مدى            "مع أنها وحدها كافية   "

وهنه، وأنه غالبا مما تحدث به الناس وتناقلوه كالقصص فيما بينهم، وليس له أصلٌ صحيح،               
خيالٌ خصـب، أو غـرض      كما يفعل الناس في هذا الزمان وفي كلِّ وقت، يكون للبعض            

خبيث، يختلِق له رواية، وينشرها، فتنتشر، والعجب من الزهري كيف يبلغها، مع أنه روى              
 ما هو أصح منها؟

والعجب أيضا من معمر، لماذا ذَكرها عن الزهري، مع أنه روى عن الزهري قصـة جـابر          
 !؟)٤٩٢٥(أيضا كما في البخاري 

 ..طئ وتصيبلكن هذه نفوس بشرية تخ
  عصمة النبي صلى االله عليه وسلم

ولا يزال الأنبياء عامة، ومحمد صلى االله عليه وسلم خاصة، في مكانتهم الرفيعة، التي تعلـو                
فوق مقام ارتكاب الكبائر واقترافِ الآثام، ولا يزال معتقدنا في نبينا صلوات ربي وسلامه              

     ه أعقل البشر، وخير البرية، وما كان ليفكِّر في قتل نفسه، صلَّى االله عليـه، كيـف             عليه أن
عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، عـنِ النبِـي          ذلك وهو القائل كما في الصحيحين وغيرهما،        

م يتردى فِيـهِ    من تردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه، فَهو فِي نارِ جهن         «: صلَّى االلهُ عليه وسلَّم قَالَ    
                منهارِ جفِي ن اهسحتدِهِ يفِي ي همفَس ،هفْسلَ نا فَقَتمى سسحت نما، ودا أَبا فِيهلَّدخا مالِدخ
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 بِها فِي بطْنِهِ فِي نارِ      خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا، ومن قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ، فَحدِيدته فِي يدِهِ يجأُ           
 ١٧٢»جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا

 !هذا ما قاله، فهل يعقل أن يروي ذلك وقد أَقدم في يوم على أن يفعل ما نهى عنه؟
 :وختاما

، فينبغي أن يكون على سبيل لـوم        "اللَّفظة أو الزيادة  "أما انتقاد البخاري في إخراجه هذه       
عرض عن هذه الزيادة كما               المحبفالبخاري كان يمكن أن ي ،قض والسبلا على سبيل الن ،

فعل في مواضع من صحيحه، لكننا أجبنا عن إخراجه لها، وإعراضه عنها في قصـة بـدء                  
من الزهري،  " بلاغ"الوحي، وأحسن إجابة عن إخراج البخاري لهذه اللَّفظة، هي بيانه أنها            

تى لا يأتي أحد بعد ويجعلها قصة واحدة، وهو ما فعله بالفعـل بعـض               وليست متصلة، ح  
، "فيمـا بلغنـا   : "، فأخرج القصة دون قوله    )٢٣/ ١(الرواة، كما فعل ابن حبان في ثِقاته        

وكأنها قصة واحدة من رواية الزهري عن عروة عن عائشة متصلة صحيحة، وهي ليسـت          
ج البخاري لما صح ولما لم يصح من هذه القصة، كمـا            كذلك، فظهرت ها هنا فائدة إخرا     

 .أسلفنا، والله الحمد والمنة
 جواب غير صحيح

وأما إجابة بعض الشراح والفضلاء عن روايةِ هم النبي صلى االله عليه وسلم، وأنَّ هذا مـن                 
 سـديدة،   أجل حزنه الشديد واشتياقه، وأنَّ هذا أمر طبيعي في النفس البشرية، فأجوبة غير            

ولا منطقية، وكان الأولى م الإعراض عن الرواية بالكلية مع بيان ضعفها، والاكتفاء بمـا               
صح منها، لكن غفر االله لنا ولهم، فهم ما فعلوا ذلك إلاَّ تترُّلاً في الجدال، والإجابـة عـن                   

 ١٧٣.احتمالية الثبوت، وغيرم على رسول االله صلى االله عليه وسلم

                                                 
ش أخرجه مسلم في [-- ١٦٨٠ - ٥٧٧٨)٦١٥: ص(يث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  الأحاد١٧٢

) خالدا مخلدا فيها أبـدا . (أسقط نفسه) تردى (١٠٩رقم .. الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه       
ل المراد بالخلود والتأبيد المكوث الطويل أو الاستمرار الذي لا ينقطع ويكون ذلك في حق من استحل قت                

 ]يطعن ويضرب) يجأ. (شرب وتجرع) تحسى. (نفسه
١٧٣ https://www.alukah.net/sharia/٠/٩٠٨٠٤/ 
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 :مضمون الشبهة  
يزعم بعض المتوهمين أن في صحيح البخاري أحاديث معلة، ويستدلون على ذلك بأن هناك              

 من أعل بعض الأحاديث فيه بعلل خفية، وكذلك         - كالدارقطني مثلا    -من علماء الحديث    
أَنَّ رسولَ اللَّهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ   : رةَ رضِي اللَّه عنهعن أَبِي هريبما جاء في صحيح البخاري  

لاَ يحِلُّ لِلْمرأَةِ أَنْ تصوم وزوجها شاهِد إِلَّا بِإِذْنِهِ، ولاَ تأْذَنَ فِي بيتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ،               «: وسلَّم قَالَ 
ورواه أَبو الزنـادِ، أَيضـا عـن        »  أَمرِهِ فَإِنه يؤدى إِلَيهِ شطْره     وما أَنفَقَت مِن نفَقَةٍ عن غَيرِ     

ولا تأذن في   : "، وموضع شاهد الباب قوله    ١٧٤ موسى، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هريرةَ، فِي الصومِ       
لصواب في هذا قد    ، وهم يزعمون أن البخاري ما أورده إلا ليبين علته، وأن ا           "بيته إلا بإذنه  

جاء في حديث أبي الزناد؛ حيث ذكر الصوم فقط، وذا فالزيادة على الصوم في حـديث                
وهـم  . البخاري ليست محفوظة، والبخاري بذلك يحتج في صحيحه بالأحاديث المعلولـة          

يهدفون من وراء ذلك إلى زعزعة ثقة الأمة الإسلامية في صـحيح البخـاري، وإسـقاط                
 .ا لإسقاط الاحتجاج بالسنة النبوية عموماالاحتجاج به؛ تمهيد
 :وجها إبطال الشبهة

إن انتقاد الدارقطني لبعض أحاديث صحيح البخاري مبني على قواعد لبعض المحدثين غير             ) ١
 تلك الانتقادات في مقدمته لشـرح       - رحمه االله    -متفق عليها، وقد فند الحافظ ابن حجر        

، وبين أن الحـق فيهـا مـع         ) فتح الباري  هدي الساري مقدمة  (صحيح البخاري المسماة  
 .البخاري

                                                 
أي لا تسمح بالدخول إلى مسـكنه   ) لا تأذن في بيته   (ش   ) [  ٥١٩٥)(٣٠/ ٧( صحيح البخاري    ١٧٤

لا لأحد يكرهه وتعلم عدم رضاه بدخوله امرأة كانت أم رجلا يجوز له الدخول عليها وأما الرجل الذي 
) يـؤدي إلى شـطره  . (يجوز الدخول عليها فلا تسمح له بالدخول حتى ولو كان زوجها يرضى بذلك 

في (يعطى نصف الأجر وقيل أن المراد إذا أنفقت على نفسها زيادة عن القدر المعتاد غرمت له الزيـادة                   
 ]أي رواه بأسناد آخر في الصوم خاصة ولم يذكر فيه الإذن والإنفاق) الصوم
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إن الإمام الحافظ ابن حجر قد تتبع في مقدمته المواضع المنتقدة على البخاري تفصـيلا،               ) ٢
ولكنه لم يورد ذلك الحديث المستشهد به كدليل على أن صحيح البخاري فيـه أحاديـث          

 الحديث، فقد رأى البخاري     معلة؛ مما يدل على أنه رأى أن هذا الخلاف لا يؤثر على صحة            
أن الحديث محفوظ بالإسنادين معا، وهو ما قرره الترمذي حين أشار إلى صحة الإسـنادين               

 .أيضا
 :التفصيل

انتقاد الدارقطني لبعض أحاديث صحيح البخاري مبني على قواعد لبعض المحدثين           . أولا
 :غير متفق عليها

جاء فيه من أحاديث جل العلمـاء       لا شك أن صحيح البخاري قد أجمع على صحة كل ما            
: من السلف والخلف، ومن ثم فإن أي انتقاد له يعد شذوذا ولا يلتفت إليه، قال ابن حجـر        

استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث، وذلك الطعن مبني على قواعد لـبعض             "
 فـلا تغتـر     المحدثين ضعيفة جدا، مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم،           

لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم علـى         : "، وأجاب عن هذا ابن حجر، فقال      ١٧٥"بذلك
أهل عصرهما، ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعل، فإم لا يختلفـون أن         

: علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث، وعنه أخذ البخاري ذلك، حتى كان يقول              
، ومع ذلك فكان علي بن المـديني        " نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني        ما استصغرت "

، وكان محمد بن يحيى     "دعوا قوله فإنه ما رأى مثل نفسه      : "إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول     
الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك الشـيخان جميعـا،               

ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا بعد أن استخرت         : "وروى الفربري عن البخاري أنه قال     
عرضت : سمعت مسلم بن حجاج يقول    : ، وقال مكي بن عبداالله    "االله تعالى وتيقنت صحته   

كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أنه له علة تركته، وقـد تقـرر أمـا لا                    
ؤثرة عندهما، فبتقدير توجيـه     يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة إلا أا غير م              
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كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلـك               
 . ١٧٦"على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة

والبخاري من أعرف خلق االله بالحديث وعلله، مع فقهه فيه، وقد ذكـر             : ويقول ابن تيمية  
بالعلل منه، ولهذا كان من عادة البخـاري إذا روى حـديثا            الترمذي أنه لم ير أحدا أعلم       

اختلف في إسناده، أو في بعض ألفاظه أن يذكر الاختلاف في ذلك لئلا يغتر بذكره له بأنه                 
إنما ذكره مقرونا بالاختلاف فيه، ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري ممـا صـححه،           

 .١٧٧"يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه
هذا الفن وهو فن الحديث المعل من أدق فنون الحديث وأعوصها، بل هو رأس علومـه         إن  "

وأشرفها، ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يـتكلم فيـه إلا                 
، وإن لم يتقن هذا الفن الإمام العظـيم         ١٧٨"القليل، كابن المديني وأحمد والبخاري وغيرهم     

 !تذة في الحديث فمن يتقنه؟البخاري أستاذ الأسا
هذا وقد قسم الحافظ ابن حجر العسقلاني الأحاديث التي انتقدت على البخاري إلى عـدة               

 :أقسام مبينا أن الحق فيها مع البخاري
ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد، فإن أخرج           : القسم الأول منها  •   

له الناقد بالطريقة الناقصة فهو تعليل مـردود، كمـا          صاحب الصحيح الطريق المزيدة، وعل    
صرح به الدارقطني؛ لأن الراوي إن كان سمعه، فالزيادة لا تضر؛ لأنه قـد يكـون سمعـه                  
بواسطة عن شيخه، ثم لقيه فسمعه منه، وإن كان لم يسمعه في الطريـق الناقصـة، فهـو                  

وإن أخـرج صـاحب     ... منقطع، والمنقطع من قسم الضعيف، والضعيف لا يعل الصحيح        

                                                 
 ـ١٤٢٦، ٣أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط:  مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق   ١٧٦ / هـ
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الصحيح الطريق الناقصة، وعلله الناقد بالطريق المزيدة، تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما            
صححه المصنف، فينظر إن كان ذلك الراوي صحابيا أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى                
عنه إدراكا بينا، أو صرح بالسماع إن كان مدلسا من طريق أخرى، فإن وجد ذلك اندفع                

ض بذلك، وإن لم يوجد، وكان الانقطاع فيه ظاهرا، فمحصل الجواب عن صاحب             الاعترا
الصحيح أنه إنما أخرج مثل ذلك في باب ماله متابع وعاضد، أو ما حفته قرينة في الجملـة                  

 ...تقويه، ويكون التصحيح قد وقع من حيث اموع
عة، كمـا في    وربما علل بعض النقاد أحاديث ادعى فيها الانقطاع لكوـا غـير مسـمو             

الأحاديث المروية بالمكاتبة والإجازة، وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسـوغ الروايـة               
 .بالإجازة، بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل على صحة الرواية بالإجازة عنه

إن : ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد، فالجواب عنـه          : القسم الثاني منها  •   
أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعا، فأخرجهما المصنف             

وإن ... ولم يقتصر على أحدهما؛ حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد            
امتنع بأن يكون المختلفون غير متعادلين بل متقاربين في الحفظ والعدد، فيخـرج المصـنف             

فالتعليل بجميع ذلك مـن     ... ض عن الطريق المرجوحة أو يشير إليها      الطريق الراجحة ويعر  
أجل مجرد الاختلاف غير قادح؛ إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضـعف               

 .فينبغي الإعراض أيضا عما هذا سبيله
ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضـبط              : القسم الثالث منها  •   

 يذكرها، فهذا لا يؤثر التعليل به، إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع، أما                ممن لم 
إن كانت الزيادة لا منافاة فيها، بحيث تكون كالحديث المستقل فلا، اللـهم إلا إن وضـح     
بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام بعض رواته، فما كان مـن هـذا                 

 .رالقسم فهو مؤث
ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من الـرواة، ولـيس في هـذا               : القسم الرابع منها  •   

كما سيأتي الكلام عليهما وتبيين أن كلا منهما قد         ... الصحيح من هذا القبيل غير حديثين     
 .توبع
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ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله، فمنه ما يؤثر ذلـك            : القسم الخامس منها  •        
 . ومنه ما لا يؤثرالوهم قدحا،

ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن، فهذا أكثره لا يترتب عليه            : القسم السادس منها  •   
قدح؛ لإمكان الجمع في المختلف من ذلك، أو الترجيح على أن الدارقطني وغيره من أئمـة                

لم يتعرضوا  النقد لم يتعرضوا لاستيفاء ذلك من الكتابين كما تعرضوا لذلك في الإسناد، فما              
له من ذلك حديث جابر في قصة الجمل، وحديثه في وفاء دين أبيه، وحديث رافـع بـن                  
خديج في المخابرة، وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وحديث سهل بن سعد في قصة                
الواهبة نفسها، وحديث أنس في افتتاح القراءة بالحمد الله رب العالمين، وحديث ابن عباس              

 .١٧٩..." عن نذر أمها وأختها وغير ذلكفي قصة السائلة
فهذه جملة أقسام ما انتقـده      : "ثم يقول الحافظ ابن حجر بعد ذكره الأقسام الستة السابقة         

الأئمة على الصحيح، وقد حررا وحققتها وقسمتها، وفصلتها، لا يظهر منها ما يـؤثر في               
 .١٨٠"أصل موضوع الكتاب بحمد االله إلا النادر

، ثم قال رحمه    "الصحيح" بيان هذه الأحاديث على حسب ورودها في         ثم شرع رحمه االله في    
هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد، المطلعـون علـى خفايـا               : "االله

كمـا  ... وليست كلها قادحة بل أكثرها الجواب عنه ظاهر، والقدح فيه مندفع          ... الطرق
ا أثر كل حديث منها، فإذا تأمل المصنف مـا          شرحته مجملا في أول الفصل وأوضحته مبين      

حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه، وجل تصنيفه في عينه، وعذر الأئمة من                
أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم، وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقـديم،               

بيد الإنصـاف علـى     وليسا سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية، ومن يدفع            
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القواعد المرضية والضوابط المرعية، فلله الحمد الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لـولا أن               
 .١٨١"هدانا االله

وبعد أن ظهر أن الخطأ في الصحيح نادر جدا، فليس في المتون إلا أحرف يسـيرة الغالـب              
وا؛ لأن لهـا أسـانيد   فيها الوهم، وأكثر الأسانيد التي تكلم فيها لا يضر ذلك شيئا من مت        

 .١٨٢أخرى صحيحة سالمة من العلل
الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحـديث مـن            : "قال العلامة أحمد شاكر رحمه االله     

المحققين، وممن اهتدى ديهم وتبعهم على بصيرة من الأمـر، أن أحاديـث الصـحيحين               
قد الدارقطني وغيره مـن      وإنما انت  ١٨٣صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف،        

الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجـة العليـا الـتي             
التزمها كل واحد منها في كتابه، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيهـا فـلا                  

أحاديث غير صحيحة، وتتبع    " الصحيحين"يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في        
الأحاديث التي تكلموا فيها، وانقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلـم،               

 .١٨٤"واحكم على بينة، واالله الهادي إلى سواء السبيل
 مثل أحمد شاكرـ هذا الكلام إلا إذا كان على يقين تام            -ولايقول عالم كبير في الحديث      

 .من صحة كل ما في صحيح البخاري ومسلم
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لإشكال في ذلك؟ وهذا الطعن الذي وجه إلى الصحيحين لم يكن من قبل الطعن فيها               وما ا 
بالضعف وعدم الصحة، وإنما كان من قبل أا لم تبلغ الدرجة العليا التي اشترطها صـاحبا                

قـد  : "الصحيحين والتزمها كل واحد منهما في كتابه، كما يقول الإمام النووي رحمه االله            
اري ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيها ونزلت عن درجة مـا           استدرك جماعة على البخ   

 .١٨٥"التزماه
وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيه، ومرد ذلك إلى اختلاف وجهات النظـر                

 .في التوثيق والتجريح، شأا شأن المسائل الاجتهادية الأخرى
 علـى البخـاري،     ويتبين لنا بعد كل ذلك أن كل من راجع هذه الأحاديث التي انتقدت            

وطالع النقد الذي وجه إليها، وجد أن هذا النقد لا يمس جوهر الصحيح، وإنما هـو نقـد                  
شكلي ناشئ عن شدة حذر العلماء ويقظتهم، كاعتراضهم على حديث بأنه مرسـل؛ لأن              
صورته صورة المرسل، أما في الواقع فهو موصول معروف الوصل عند المحدثين، مثل حديث              

اة مرسلا وهو من رواية أقرانه متصل، إلا أن البخاري يذكر الروايتين معا؛             يرويه بعض الرو  
 .لدفع ما توهم في الرواية الأولى، وإشعارا بأن هذه العلة غير قادحة

وعليه، فهذه أمثلة من النقد الذي وجه إلى أحاديث الصحيح، وقد بسط القول فيها ابـن                
 سـواء   -ومما يدلك على أن هذا النقد       . حجر في مقدمته، وبين أن الحق فيها مع البخاري        

 لم يؤثر في قيمة صحيح البخاري العلمية، ولا في إجماع العلمـاء             -للرجال أو للأحاديث    
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وبذلك . ١٨٦على تلقيه بالقبول، واتفاق جمهورهم على أنه أصح كتاب بعد كتاب االله تعالى            
 .يتبين لنا بطلان ادعائهم أن هناك أحاديث معلة في صحيح البخاري

 :ولا مرية فيه،  محفوظ بالإسنادين معا- موضوع الشبهة -الحديث . ثانيا
إن الإمام الحافظ ابن حجر قد تتبع المواضع المنتقدة على صحيح البخاري تفصيلا، ولكنه لم               
يورد ذلك الحديث الذي استشهدوا به مع الأحاديث التي تكلم فيها في المقدمة؛ مما يـدل                

 لا يؤثر على صحة الحديث، مع العلم أنه قد أجاد في مقدمته             على أنه رأى أن هذا الخلاف     
إا لو كتبت   : ؛ حتى كان العلماء يقولون في شأا      "هدي الساري مقدمة فتح الباري    "هذه  

بماء الذهب ما استوفيت حقها؛ ذلك لأن فيها مجموعة من الفصول المهمة التي تتعلق بدارسة               
وغير ذلك من المباحث المهمة المتعلقة بالصحيح،       الصحيح، وصاحبه، وتراجمه، ومناسباته،     

فضلا عن الرد على الطعون التي وجهت إلى صحيح البخاري، وقد مكث ابـن حجـر في              
كتابتها أربع سنوات تقريبا، فهدى ا فعلا كل من يريد أن يدرس صحيح الإمام البخاري،               

إلى جانب دواويـن  ويعرف مكانته بين كتب السنة؛ حيث أثبت أن مترلة صحيح البخاري   
 .السنة هي مترلة الرأس من الجسد

والإمام ابن حجر في هدي الساري لم يدافع عن صحيح الإمام البخاري فقط، وإنما دافـع                
 .عن الصحيحين معا

فقد بين أما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة إلا أا غير مؤثرة عندهما،                    
قد عليهما يكون قوله معارضـا لتصـحيحهما، ولا ريـب في            فبتقدير توجيه كلام من انت    

 .١٨٧"تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة
الاتصال وإتقان الرجال   "وقد أوجز ابن حجر أهم شروط الصحة عند البخاري، فقال إا            

 . ١٨٨"وعدم العلل
                                                 

، ٣مصطفى السباعي، دار السـلام، القـاهرة، ط       . سلامي، د السنة ومكانتها في التشريع الإ    :  انظر ١٨٦
 .٤٠٠م، ص ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧

محب الدين الخطيب وآخرين، : هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق:  انظر١٨٧
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 ١٠٩

حا؛ فلـذلك يخـرج المراسـيل      إن مالكا لا يرى الانقطاع في الإسناد قاد       : وقال ابن حجر  
والمنقطعات والبلاغات في أصل موضوع كتابه، والبخاري يرى أن الانقطاع علـة؛ فـلا              

: وقال أيضا . ١٨٩يخرج ما هذا سبيله إلا في غير أصل موضوع كتابه، كالتعليقات والتراجم           
إن البخاري لم يخرج في الأصول إلا من هو ثقة متصف بالعدالة، فأما من خـرج لـه في                   

تابعات والشواهد والتعاليق، فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغـيره،    الم
 .١٩٠مع حصول اسم الصدق لهم

وعلى الرغم من تشدد البخاري في شروط صحة الحديث، فإن النقاد من أهـل السـنة لم                 
يتركوا مروياته من غير نقد وتمحيص؛ بل نقدوا بعض مروياته من حيث موافقتها لمقررات              

لشريعة، ولكن هذه الروايات التي نقدت قليلة جدا بالنسبة لغيره، حتى ابن حجر الذي يعد               ا
من أشد المدافعين عن صحيح البخاري لم يجد غضاضة في تقرير أن فيه بعض الروايات التي                

مخالفتها روايات أخرى أوثق منها، وقد ينشأ عن المخالفـة شـذوذ،            : تتسم بالمخالفة؛ أي  
 .١٩١لك الروايات ليس في الصحيح منها إلا نذر يسيرولكنه يقرر أن ت

وعلى الرغم من انتقاد بعض روايات البخاري كما ذكرنا، لكن أحدا لم يقل قط إنه قبـل                 
 .أو أحاديث غير صحيحة" موضوعات"

ورغم شهادات كبار العلماء والمحدثين للبخاري وكتابه، إلا أن بعض المخالفين قد زعمـوا              
لا يحل للمرأة أن    «: حاديث المعلولة، مستدلين على ذلك ذا الحديث      أن البخاري يحتج بالأ   

                                                                                                                              
محب الدين الخطيب وآخرين، دار     : سقلاني، تحقيق  هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر الع        ١٨٨

 .١٣م، ص ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١الريان للتراث، القاهرة، ط
محب الدين الخطيب وآخرين، دار     :  هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق         ١٨٩

 . بتصرف١٢م، ص ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١الريان للتراث، القاهرة، ط
محب الدين الخطيب وآخرين، دار     :  الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق      هدي الساري مقدمة فتح    ١٩٠

 . بتصرف٤٠٣م، ص ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١الريان للتراث، القاهرة، ط
 ـ١٤٢٨،  ١أحمد عبد الرحمن، مكتبة وهبة، القاهرة، ط      .  كيف ولماذا التشكيك في السنة، د      ١٩١ / هـ

 .٦٤م، ص ٢٠٠٧



 ١١٠

تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه؛ وما أنفقت من نفقة مـن غـير            
ولا : " وموضوع الشاهد للباب قوله صلى االله عليه وسلم        ١٩٢»أمره، فإنه يؤدى إليه شطره    

 البخاري ما أورده إلا ليبين علته، وأن الصواب في هـذا        ، فزعموا أن  "تأذن في بيته إلا بإذنه    
 قد جاء في حديث أبي الزناد؛ حيث ذكر الصـوم فقـط، و ـذا    - من وجهة نظرهم     -

فالزيادة على الصوم في حديث البخاري ليست محفوظة، وبذلك انتـهوا إلى أن البخـاري               
 .يحتج في صحيحه بالأحاديث المعلولة غير المحفوظة

والبغوي في  " الشاميين"كما سبق، والطبراني في     ) ٥١٩٥(ث رواه البخاري برقم     وهذا الحدي 
من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن            ) ١٦٨٩(برقم  " شرح السنة "

، )٢٩٢٠(بـرقم   " السنن الكـبرى  "أبي هريرة مرفوعا بالحديث كاملا، ورواه النسائي في         
يرهما من طريق سفيان الثوري عن أبي الزنـاد         ، وغ )٥٠٠،  ٤٧٦،  ٤٦٤،  ٢/٤٤٤(وأحمد  

 .عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بذكر الصيام فقط
وأما سفيان بن عيينة فرواه بالإسنادين جميعا، وإن كان متثبتا أكثر من الطريق الثاني، إلا أن                

 رواية شعيب فبالحـديث    البخاري رحمه االله رأى أن الحديث محفوظ بالإسنادين جميعا، فأما         
ورواه أبو الزناد   : كاملا، وأما رواية السفيانين فبجزء الصيام فقط، وهذا معنى قول البخاري          

أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم، وقد أشار إلى صحة الإسـنادين أيضـا                  
 من  ، وهذا هو الذي فهمه الحافظ ابن حجر أيضا        )٧٨٢(الترمذي في جامعه الصحيح برقم      

يشير إلى أن رواية شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج اشـتملت            : "قول البخاري حيث قال   
 .١٩٣"على ثلاثة أحكام، وأن لأبي الزناد في أحد الثلاثة، وهو صيام المرأة إسنادا آخر

                                                 
لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد       :  النكاح، باب  :، كتاب )بشرح فتح الباري  ( صحيح البخاري    ١٩٢

 ).٥١٩٥(، رقم )٢٠٦/ ٩(إلا بإذنه، 
محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، :  فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق١٩٣
 ).٢٠٨/ ٩(م، ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١ط



 ١١١

ومن ثم، فإن الحافظ ابن حجر لم يورد هذا الحديث في الأحاديث التي تكلم فيهـا علـى                  
دمة، مما يدل على أنه رأى أن هذا الخلاف لا يؤثر علـى صـحة               صحيح البخاري في المق   

 .     الحديث
حدثنا به  : قال أبو عوانة في رواية علي بن المديني       : "أما ما ذكره الحافظ ابن حجر من قوله       

سفيان بعد ذلك عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان فراجعته فيه، فثبت على موسـى،                 
ه أنه لم يكن عنده الحديث من طريق أبي الزنـاد عـن              فليس معنا  ١٩٤"ورجع عن الأعرج  

الأعرج؛ فإنه ثابت من طريق شعيب كما سبق، وإنما يعني أنه كان أحفظ لطريق موسى من                
طريق الأعرج، فرد هذه الطريق سندا أو متنا، والحكم على سفيان بن عيينـة بالخطـأ في                 

مـن غـير    (وقد رواه عنه بزيـادة    السند والمتن، فيه من الجرأة الكثير على تخطئة الثقات،          
 :جمع منهم) رمضان

، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف عند الدارمي بـرقم           )٧٣٣٨(برقم  " مسنده"الإمام أحمد في    
، والبغـوي بـرقم     )٧٨٢(، وقتيبة بن سعيد ونصر بن علي عند الترمذي برقم           )١٧٦١(
 بن حريث عند    ، والحسين )٣٢٨٨(، وقتيبة عند النسائي في السنن الكبرى برقم         )١٧٦٥(

وكلهم كـالآتي   ) ٦٢٧٣(، وزهير بن حرب عند أبي يعلي برقم         )٢١٦٨(ابن خزيمة برقم    
أحمد بن حنبل، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، وقتيبة بن سعيد، ونصربن علي، والحسـين                (

ستتهم عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي            ) بن حريث، وزهير بن حرب    
، والحديث ثابت من طريق أبي الزناد عن الأعـرج          »من غير رمضان  «بزيادةهريرة مرفوعا   

، ومن ثم، فالحكم بالخطأ علـى سـفيان في   »من غير رمضان  «عن أبي هريرة مرفوعا بزيادة    
إثبات هذه اللفظة في الحديث غير مقبول، خاصة وأا ثابتة من وجه آخر، فقد وردت عند                

عن الحسن بن علي    ) ٢٤٥٨(داود في سننه برقم     ، وأخرجه أبو    )٧٨٨٦(عبد الرزاق برقم    
عنه، وهذه الزيادة ثابتة في طريق موسى بن أبي عثمان، وموسى وأبوه، قال في كل منـهما                 

 .مقبول": التقريب"الحافظ ابن حجر في 
                                                 

طيب وآخرين، دار الريـان للتـراث،       محب الدين الخ  :   فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق       ١٩٤
 ).٢٠٩، ٢٠٨/ ٩(م، ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١القاهرة، ط



 ١١٢

وقد أورد له الشيخ شاهدا صحيحا من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أبو داود بـرقم                
اقه دال على أن النهي في التطوع، وله شـاهد أخرجـه       ، وسي )١١٧٧٦(وأحمد  ) ٢٤٥٩(

من حديث ابن عمر، وفي إسناده ليث بـن أبي سـليم، وهـو              ) ١٩٥١(الطيالسي برقم   
 .ضعيف، لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات

من الجـنس   » من غير شهر رمضان   «: قوله صلى االله عليه وسلم    : قال ابن خزيمة رحمه االله    
ا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة والأمر قائمـا، فـالأمر قـائم،     إن الأمر إذ  : الذي نقول 

 لما أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغـير إذن زوجهـا؛ إذ   - صلى االله عليه وسلم     -والنبي  
صوم رمضان واجب عليها، كان كل صوم صوم واجب مثله جائز لها أن تصومه بغير إذن                

 .١٩٦صيام ما كان واجبا صومه: بصوم صوم واج: ، ويعني رحمه االله بقوله١٩٥"زوجها
وعليه فإن الحافظ ابن حجر لم يورد ذلك الحديث في الأحاديث التي تكلم فيها في المقدمة،                
فدل ذلك علي أنه رأى أن هذا الخلاف لا يؤثر على صحة الحديث، فإذا كـان الحـديث                  

علة في   حديثا صحيحا، فأين إذن هذه الأحاديث الم       - على زعمهم هذا     -الذي يستدلون به    
 !صحيح البخاري التي يزعمون وجودها فيه؟

 ملاحظات هامة على هذه الشبهة 
 وإن ثمة ملاحظات تجدر الإشارة إليها في سياق تفنيد ما نحن بصدده مـن ادعـاء أن في                  

 :صحيح البخاري أحاديث معلة، وهاك بيان تلك الملاحظات
مسلم من أحاديث، أسفرت    إن حركة النقد التي دارت حول ما في صحيحي البخاري و          . ١

عن ملاحظات شملت مائتين وعشرة أحاديث من أكثر من أربعة آلاف حديث اتفقا عليها،              
 :تفصيلها الآتي

oثمانية وسبعون حديثا في صحيح البخاري  . 
                                                 

محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، :  صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق١٩٥
 ).٣١٩/ ٣(م، ١٩٧٠/ هـ١٣٩٠بيروت، 

، ١م، مكتبة ابن العباس، مصر، ط إتحاف النفوس المطمئنة بالذب عن السنة، أبو عبد االله أحمد إبراهي   ١٩٦
 . بتصرف١٥٦، ١٥٣م، ص ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤



 ١١٣

oمائة واثنان وثلاثون حديثا في صحيح مسلم . 
ع عند المحـدثين،    وهذه الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين لم يكن نقدها موضع إجما          

وليس فيها أحاديث موضوعة، وقد أعلن بعض النقاد من علماء الحديث أن هذا النقد بـني                
على قواعد أو علل ضعيفة غير قادحة في سلامة الحديث، كما أن الأحاديث التي انتقـدت                
على صحيح البخاري ليس لها مساس بأصل الكتاب؛ بل هي من الأحاديث التي ذكرهـا               

، ومهما كان من شيء فإن نقد علماء الحديث لبعض ما           ١٩٧سبيل الاستئناس البخاري على   
في صحيحي البخاري ومسلم ليس فيه لمنكري السنة حجة، بل هو حجة عليهم؛ إذ لم ينظر                
المحدثون إلى هذين الإمامين الجليلين نظرة تقديس ترفعهما إلى درجة العصمة مـن الخطـأ               

 الصحيحين الإتقان الـذي يبـث في النفـوس          والسهو، وإنما كملوا بنقدهم لبعض ما في      
 من التزوير والخلل، وهذا مـا يريـد         - المعتمدة لدى الأمة     -الاطمئنان إلى سلامة السنة     

 .منكرو السنة هدمه بشغبهم وصياحهم الآن
إن بعض هذه الأحاديث التي انتقدت على البخاري ومسلم كان مرجع النقد فيهـا إلى               . ٢

التي التزماها في الرواية، وهذا لايعني أن هذه الأحاديث ضعيفة أو           عدم التزامها بشروطهما    
مكذوبة، فلم يقل بذلك أحد من علماء الحديث الخبراء بأصول الرواية متنا وسندا، بل قال               

 .إن ما أخذ على الإمامين معتمد عند الحفاظ، ووارد من جهات أخرى: بعض هؤلاء النقاد
هم قدرها في مجال الحديث وعلومه، إلى الفصل الضـافي          إننا نحيل هؤلاء ليعرفوا لأنفس    . ٣

الذي عقده ابن حجر العسقلاني، في دراسة عشرة أحاديث ومائة مـن الأحاديـث الـتي                
انتقدت على البخاري، وشاركه مسلم في تخريج اثنين وثلاثين حديثا منها، ناقشها ودرسها             

التي لا يعرف منكرو السنة عنها      حديثا حديثا مستعملا في دراسته إياها قواعد نقد الحديث          
 .شيئا

                                                 
محب الدين الخطيب وآخرين، : هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق:  انظر١٩٧

 .٣٦٤م، ص ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١دار الريان للتراث، القاهرة، ط
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إننا ندعوهم إلى الاطلاع على هذا الفصل ليبين لهم أم محرومون تماما من أدوات السير في                
هذا الطريق، وإلا فعليهم أن يقدموا للأمة نقدا علميا دقيقا لما يرونه موضعا للغربلـة عنـد                 

 .على نشره فهو بضاعة المهزومينالإمامين البخاري ومسلم، أما هذا الغثاء الذي دأبوا 
وعليه، فإن صحيحي البخاري ومسلم قد كتب االله لهما الذيوع، وقد تلقتهما الأمة بالرضا              
والقبول، وأجمعت على اعتمادهما بعد كتاب االله في العمل للدنيا والآخرة، والأمة لا تجتمع              

 .١٩٨على ضلالة
 :الخلاصة

ي مبني على قواعد ضعيفة تخـالف مـا عليـه      إن انتقاد الدارقطني لبعض أحاديث البخار     •
 .جمهور أهل الصناعة الحديثية

إن جملة ما انتقدته الأئمة والنقاد على الصحيح لا يظهر منه ما يؤثر في أصل موضـوع                 • 
 .الكتاب

ليس في متون الصحيح إلا أحرف يسيرة الغالب فيها الوهم، وأكثر الأسانيد التي تكلـم               • 
 . متوا؛ لأن لها أسانيد أخرى صحيحة سالمة من العللفيها لا يضر ذلك شيئا من

لم يورد الإمام ابن حجر العسقلاني الحديث الذي احتج به المخالفون في مقدمتـه، علـى                •
الرغم من احتوائها جميع المطاعن التي تعرض لها صحيح البخاري، مما يؤكـد أنـه رأى أن                 

 .الخلاف في هذا الحديث لا يؤثر على صحته
 محفوظ بالإسنادين معا، وهو ما رآه البخاري، وقـرره          - موضوع الشبهة    -يث  إن الحد •

 .الترمذي حين أشار إلى صحة الإسنادين أيضا
بين الإمام ابن حجر أن الإمام البخاري لا يخرج من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علـة       • 

 قوله معارضا لتصحيحه،    إلا أا غير مؤثرة عنده، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليه يكون           
 .ولا ريب في تقديم البخاري على غيره، فيندفع الاعتراض

                                                 
م، ص  ١٩٩٩/ هـ١٤٢٠،  ١بة، القاهرة، ط  عبد العظيم المطعنى، مكتبة وه    .  الشبهات الثلاثون، د   ١٩٨
 . بتصرف٧٦: ،٧٤
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كان الإمام البخاري من أعرف خلق االله بالحديث وعلله، مع فقهه فيه، كما شـهد لـه               • 
 ١٩٩.بذلك أقرانه، ومن جاء بعدهم من العلماء المحققين

                                                 
. م٢٠٠٧هـ١٤٢٨،  ٣تحرير علوم الحديث، عبد االله يوسف الجديع، مؤسسة الريان، بيروت، ط           .١٩٩

، ١إتحاف النفوس المطمئنة بالذب عن السنة، أبو عبد االله أحمد إبراهيم، مكتبة ابن العباس، مصـر، ط                
 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤
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 :مضمون الشبهة
يدعي بعض المتوهمين أن وجود أحاديث معلقة في صحيحي البخاري ومسلم يشـكك في              

 يعد من أنواع الضعيف، وهو خـارج عـن      - في ظنهم    -صحتهما؛ إذ إن الحديث المعلق      
 .قسم الصحيح، فلا يلزم العمل به لعدم اتصال سنده بحذف بعضه، أو بحذف كله

 نزع الثقة من الصحيحين، وخرق ما أجمعت عليه الأمـة مـن             ويرمون من وراء ذلك إلى    
 .قبولهما

 :وجها إبطال الشبهة
إن وجود المعلقات في صحيح البخاري لا يطعن فيه، فقد ذكرها البخاري في تـراجم               ) ١

الأبواب لا الأصول، فضلا عن أن ما جاء معلقا في صحيحه في موضع جـاء موصـولا في         
 . يأت موصولا في الصحيح جاء موصولا في كتب أخرىموضع آخر في الصحيح، وما لم

إن ما جاء في صحيح مسلم من المعلقات جاء في الشـواهد والمتابعـات، ولـيس في                 ) ٢
الأصول، فضلا عن قلة هذه الأحاديث المعلقة والتي حصرها العلماء في اثني عشر حـديثا،               

خاري في صحيحه، وأبـو     وقد وصلها الإمام مسلم في صحيحه، إلا حديثا واحدا وصله الب          
 . داود والنسائي في سننيهما

 :التفصيل
معلقات البخاري ليست في أصول الكتاب، كما أا موصولة إما في الصـحيح،             . أولا

 :وإما في غيره
لا ريب أن من نافلة القول التنويه بمكانة صحيحي البخاري ومسلم؛ فليس خافيا على ذي               

ديثية، مع تلقي الأمة لهما بالقبول، ولم لا وأحاديثهما         عينين مالهما من مكانة بين الكتب الح      
واعلم أن ما كان من أحاديث هذا الكتاب في         : "قال الشوكاني ! في أعلى درجات الصحة؟   

أحد الصحيحين، فقد أسفر فيه صبح الصحة لكل ذي عينين؛ لأنه قد قطع عرق التراع ما                
ا فيهما بالقبول، وهذه رتبة فـوق       صح من الإجماع على تلقي جميع الطوائف الإسلامية لم        
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رتبة التصحيح عند جميع أهل المعقول والمنقول على أما قد جمعا في كتابيهما مـن أعلـى           
 .٢٠٠"أنواع الصحيح ما اقتدى به وبرجاله من تصدى بعدهما للتصحيح

وقد اجتمعت كلمة جمهور الناطقين بعلم الحديث على أن أول من صنف الصحيح ارد،               
 أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، فقد ألف كتابـه في            هو الإمام 

الصحيح ارد؛ أي الأحاديث المتصلة فيه دون التعليق والتراجم، ثم الإمام أبو الحسين مسلم              
بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، وقد سبق الإمامين البخاري ومسـلما الإمـام             

، ولكن الإمام مالكا لم يفرد الصحيح في كتابه،         "الموطأ"الصحيح في كتابه    مالك في إخراج    
ما أعلـم في الأرض     : "بل أدخل فيه المرسل، والمنقطع، والبلاغات، أما قول الإمام الشافعي         

، "ما بعد كتاب االله أصح من موطـأ مالـك         : "، وقوله "كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك     
 .٢٠١فذلك قبل وجود الصحيحين

 أن البخاري ومسلما لم يـدخلا في        - كما مر بنا     -ا كان قد تقرر عند علماء الحديث        وإذ
صحيحيهما إلا ما صح، وأن الأمة قد تلقت كتابيهما بالقبول، فما هي الأحاديث المحكوم              

 بصحتها، والتي تلقتها الأمة بالقبول وما هي الأحاديث المشكوك في صحتها فيهما؟
 : الصحيحين الأحاديث المحكوم بصحتها في

 وأما ما حذف مـن مبتـدأ        أن ما روياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته،       : والجواب
، وهو في البخاري كثير جدا، وفي مسـلم موضـع           "المعلق"إسناده واحد أو أكثرـ وهو      

 فما كان منه بصيغة الجزم، كقال، وفعل، وأمر، وروى، وذكر فـلان،             -واحد في التيمم    
ن المضاف إليه، وما ليس فيه جزم، كيروى، ويذكر، ويحكى، ويقال،           فهو حكم بصحته ع   

                                                 
 .٣م، ص١٩٨٤، ١لشوكاني، دار القلم، بيروت، ط تحفة الذاكرين، ا٢٠٠
 ـ١٤٢٧حسين سمرة، دار الهاني، القاهرة،      .   في السنة النبوية ومصطلح الحديث، د       ٢٠١ م، ٢٠٠٦/ هـ
 . بتصرف١٩٠ص
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وروي، وذكر، وحكي عن فلان كذا، فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، ولـيس               
 .٢٠٢بواه لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح

والمتأمل في الاسم الذي وضعه الإمام البخاري لجامعه يقف على ذلك، فجامعه كما سمـاه               
 وسـننه   - صلى االله عليه وسـلم       -الجامع الصحيح المسند من حديث رسول االله        "مؤلفه  
 .٢٠٣"وأيامه

ويظهر جليا من هذا الاسم هدف البخاري رحمه االله وطريقته في تصنيف هـذا الكتـاب                
 .المبارك

يشير إلى أن الأحاديث التي هي أصول الكتاب، والـتي          " المسند"وقوله رحمه االله في التسمية      
 صلى االله عليه    -المتصلة السند بينه وبين رسول االله       : ه، أحاديث مسندة؛ أي   هي على شرط  

 فلا يعترض عليه بوجود المعلقات، والموقوفات، والمقطوعات؛ لأنه إنما استأنس ا            -وسلم  
 .٢٠٤في تراجمه

ولما كان الأمر على ما ذكرنا من أن البخاري لم يخرج في أصل الكتاب إلا ما اتصل سنده                  
 واتفق على أن هذا هو المحكوم بصحته، وأنـه          - التي شملت المعاصرة واللقاء      على شروطه 

 لم يكن لمـدع وجـه   -" الجامع إلا ما صح"ما أدخلت في كتابي   : المقصود بقول البخاري  
فيما ادعاه من أن الصحيحين ما أحاديث ضـعيفة لوجـود المعلـق؛ لأن المعلقـات في                 

 فأما عن وجودها في صحيح البخـاري،        - كما سنوضحه    -الصحيحين لها حكم خاص     
فهي ليست من أصل الكتاب، وإنما هي في تراجمه، ولها ما يسوغها وسنوضح غرضها فيما               

                                                 
عزت علي عطية وموسى محمد علي،      :  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي، تحقيق        ٢٠٢

 ).١٢١، ١٢٠، ١١٧/ ١(م، ١٩٨٠دار الكتب الحديثة، القاهرة، 
الجامع الصحيح المسند المختصر من أمر رسـول االله  : "يقال" صحيح البخاري" في بعض النسخ من    ٢٠٣

 ".ـ صلى االله عليه وسلم ـ وسننه وأيامه
 ـ١٤٢٦،  ١أحمد فريد، دار العقيـدة، القـاهرة، ط       .  الإمام البخاري وصحيحه الجامع، د     ٢٠٤ / هـ

 . بتصرف٧٦، ٧٥م، ص٢٠٠٦
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 قد وصلها في موضع آخـر مـن         - كما سنوضح إن شاء االله       -يأتي، وأما مسلم فمعلقاته     
 . موصول عند غيره- بفضل االله ومنه -كتابه إلا موضعا واحدا، وهو 

حاديث الواردة في صحيح البخاري المسندة كلها صحيحة، بل في أعلى درجـات             إذا، فالأ 
 .الصحة، وهي التي في أصول الكتاب

  حكم معلقات البخاري 
على أن هناك جزءا من الأحاديث الواردة في الكتاب لم يذكر لها البخاري سـندا، وهـي                 

 خاري؟المعروفة بالأحاديث المعلقة، فما هو حكم المعلقات في صحيح الب
 :لقد أفاض الحديث عن هذه المسألة شيخ الإسلام الحافظ بن حجر العسقلاني، فقال

ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، ولو إلى آخر الإسناد، وتارة يجزم             : والمراد بالتعليق 
، فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسـمين،        "يذكر" ، وتارة لا يجزم به كـ       "قال" به كـ   
ما لا يوجـد فيـه إلا       : يوجد في موضع آخر من كتابه هذا موصولا، وثانيهما        ما  : أحدهما

أنه يورده معلقا؛ حيث يضيق مخرج الحـديث إذ مـن     ... معلقا، فالأول قد بينا السبب فيه     
قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة، فمتى ضاق المخرج، واشتمل المتن على أحكام، فاحتاج إلى               

 ما لا يوجد فيـه إلا    -اد بالاختصار خشية التطويل، والثاني      تكريره، فإنه يتصرف في الإسن    
 فإنه على صورتين، إما أن يورده بصيغة الجزم وإما أن يورده بصـيغة التمـريض،                -معلقا  

فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال                
الا يلتحق، أما ما يلتحق فالسبب في كونه لم         ذلك الحديث، فمنه ما يلتحق بشرطه، ومنه م       

يوصل إسناده، إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه، فاستغنى عن إيراد هذا مستوفي السياق، ولم               
يهمله، بل أورده بصيغة التعليق طلبا للاختصار، وإما لكونه لم يحصل عنده مسـموعا، أو               

ة، فما رأى أنه يسوقه مساق      سمعه وشك في سماعه له من شيخه، أو سمعه من شيخه مذاكر           
قـال  : الأصل، وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه، فمن ذلك أنه قال في كتاب الوكالـة              

 - رضي االله عنـه      -حدثنا عوف، حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة          : عثمان بن الهيثم  
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، ٢٠٥الحـديث بطولـه   »  بزكاة رمضان  - صلى االله عليه وسلم      -وكلني رسول االله    «: قال
رده في مواضع أخرى، منها في فضائل القرآن، وفي ذكر إبليس، ولم يقل في موضع منها                وأو

حدثنا عثمان؛ فالظاهر أنه لم يسمعه منه، وقد استعمل المصنف هذه الصيغة فيما لم يسمعه               
من مشايخه في عدة أحاديث، فيوردها عنهم بصيغة قال فلان، ثم يوردها في موضع آخـر                

قال إبراهيم  : سيأتي لذلك أمثلة كثيرة في مواضعها، فقال في التاريخ        بواسطة بينه وبينهم، و   
حدثوني ذا عن إبراهيم، ولكن     : حدثنا هشام بن يوسف فذكر حديثا، ثم قال       : بن موسى 

ليس ذلك مطردا في كل ما أورده ذه الصيغة، لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل جميع مـا                  
شيوخه، ولا يلزم من ذلك أن يكـون مدلسـا          أورده ذه الصيغة على أنه سمع ذلك من         
لا يحمل على السماع إلا ممن عرف مـن         " قال"عنهم؛ فقد صرح الخطيب وغيره بأن لفظ        

                                                 
وكَّلَنِي رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم بِزكَاةِ رمضانَ، فَكُنت أَحفَظُها فَآتانِي      : ي هريرةَ، قَالَ   عن أَبِ  ٢٠٥

              ـهتحِمالًا فَرعِيةً ودِيدةً شاجكَا حفَش هذْتامِ، فَأَخالطَّع ذَلِك ثُو مِنحلَ يعلِ، فَجاللَّي آتٍ مِن   ـتلَّيخو ،
       لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيفَقَالَ الن حبفَأَص ،بِيلَهلَةَ؟      «: ساللَّي كلَ أَسِيرا فَعةَ مريرا ها أَبي «اللَّهِ،   : قُلْت بِيا ني

فَرصده أَبو هريرةَ، : قَالَ»  قَد كَذَبك وسيعودأَما إِنه«: شكَا حاجةً شدِيدةً فَرحِمته، وخلَّيت سبِيلَه، قَالَ
: لَأَرفَعنك إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم قَـالَ          : فَإِذَا هو قَد جاءَ يحثُو مِن الطَّعامِ، فَأَخذَه فَقَالَ        

    هحِمالًا فَرعِيةً واجهِ حكَا إِلَيفَش          لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيالن فَقَالَ لَه حببِيلِهِ، فَأَصلَّى سخـلَ    «:  وـا فَعم
أَما إِنه قَد كَـذَبك     «: يا نبِي اللَّهِ، ذَكَر حاجةً وعِيالًا كَثِيرا فَرحِمته وخلَّيت سبِيلَه، قَالَ          : قَالَ» أَسِيرك؟

عيسوامِ قَالَ          : قَالَ» ودالطَّع ثُو مِنحاءَ يج قَد وةَ، فَإِذَا هريرو هأَب هدصلَّى     : فَرولِ اللَّهِ صسإِلَى ر كنفَعلَأَر
إِذَا أَويت : وما هِي؟ قَالَ: دعنِي فَإِني لَا أَعود، وأُعلِّمك كَلِماتٍ ينفَعك اللَّه بِها قَالَ: االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ

حتى تختِم الْآيةَ، فَإِنه لَن     ] ٢٥٥: البقرة[} اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم      {: إِلَى فِراشِك فَاقْرأْ هذِهِ الْآيةَ    
    طَانٌ حيش كبقْرلَا يافِظٌ، واللَّهِ ح مِن كلَيالَ عزقَالَي ،بِحصى تـهِ   : تلَيـلَّى االلهُ عص بِيفَقَالَ الن ،حبفَأَص

لَّمسلَةَ؟   «: واللَّي كلَ أَسِيرا فَعقَالَ» م :              ـتلَّينِي بِـهِ فَخفَعنالَى يعت أَنَّ اللَّه معئًا زينِي شلَّماللَّهِ، ع بِيا ني
أَمرنِي أَنْ أَقْرأَ آيةَ الْكُرسِي إِذَا أَويت إِلَى فِراشِي، وزعم أَنه لَا يقْربنِـي              : قَالَ» و؟وما ه «: سبِيلَه، قَالَ 

إِنه قَد صدقَك وهو كَذُوب، أَتـدرِي مـن         «: شيطَانٌ حتى أُصبِح، ولَا يزالُ علَي مِن اللَّهِ حافِظٌ قَالَ         
وصله كثيرون وهـو صـحيح      » ذَلِك شيطَانٌ «: لَا، قَالَ : قَالَ» طِب منذُ ثَلَاثِ لَيالٍ يا أَبا هريرةَ؟      تخا

  )٢٤٢٤)(٩١/ ٤(وصحيح ابن خزيمة ) ٤٠٦)(٥٢١/ ١(الدعوات الكبير 
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عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما سمع فاقتضى ذلك أن من لم يعرف ذلك من عادته كـان                   
ى شرط غيره،   وأما ما لا يلتحق بشرطه، فقد يكون صحيحا عل        ... الأمر فيه على الاحتمال   

وقد يكون حسنا صالحا للحجة، وقد يكون ضعيفا لا من جهة قدح في رجاله، بـل مـن                  
قد يصنع البخاري ذلك؛ إما لأنه سمعه مـن         : جهة انقطاع يسير في إسناده، قال الإسماعيلي      

ذلك الشيخ بواسطة من يثق به عنه، وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ، أو لأنه سمعـه                 
لكتاب، فنبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به، لا على جهـة             ممن ليس من شرط ا    

فمثال مـا هـو     . والسبب فيه أنه أراد أن لا يسوقه مساق الأصل        : التحديث به عنه، قلت   
 صـلى االله عليـه      -كان النبي   «: وقالت عائشة : صحيح على شرط غيره قوله في الطهارة      

لى شـرط مسـلم، وقـد    وهو حديث صحيح ع٢٠٦»  يذكر االله على كل أحيانه     -وسلم  
وقال ز  : أخرجه في صحيحه كما سيأتي بيانه، ومثال ما هو حسن صالح للحجة قوله فيه             

، وهو حديث حسـن  ٢٠٧"االله أحق أن يستحيا منه من الناس     : "بن حكيم عن أبيه عن جده     
مشهور عن ز، أخرجه أصحاب السنن كما سيأتي، ومثال مـا هـو ضـعيف بسـبب                 

قال معاذ بن جبل    «: وقال طاوس : مر آخر، قوله في كتاب الزكاة     الانقطاع، لكنه منجبر بأ   
ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهـون             : لأهل اليمن 

 فإسناده إلى طاوس صحيح، إلا أن       ٢٠٨»عليكم، وخير لأصحاب محمد صلى االله عليه وسلم       

                                                 
وأخرجه البخـاري   ) ٣٧٣. (٢٢٩)٤٣٨: ص( إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح          ٢٠٦
بضم الجيم ) لا ينجس(ش [ باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره  ٢٤:  كتاب الغسل٥: اً فيمعلق

وفتحها لغتان وفي ماضيه لغتان نجس ونجس فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع ومن ضـمها في           
 الماضي ضمها في المضارع أيضا وهذا قياس مطرد معروف عند أهل العربية إلا أحرفـا مسـتثناة مـن              

 ]المكسورة
 حسن صحيح) ٣٢١٣)(٣١٨/ ٢(   وصله كثيرون السنن الكبرى للبيهقي ٢٠٧
 معلقاً ) ١١٦/ ٢( صحيح البخاري ٢٠٨

قـال  . بسند صحيح على شرط الشـيخين إلى طـاوس    " كتاب الخراج "وصله يحيى بن آدم في      :  قلت
 :لكن طاوس لم يسمع من معاذ، فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال: "الحافظ
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تأخرين بنقضه هذا الحكم في صـيغة       طاوسا لم يسمع من معاذ، فأما ما اعترض به بعض الم          
 االلهقال عبد   : الجزم، وأا لا تفيد الصحة إلى من علق عنه بأن المصنف أخرج حديثا قال فيه              

لا «:  قـال  - صلى االله عليـه وسـلم        -بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي           
ذا ليس بصحيح؛   ، فإن أبا مسعود الدمشقي جزم بأن ه       ٢٠٩الحديث» ...تفضلوا بين الأنبياء  

لأن عبد االله بن الفضل إنما رواه عن الأعرج عن أبي هريرة، لا عن أبي سلمة، ثم قوى ذلك                   
بأن المصنف أخرجه في موضع آخر موصولا، فقال عبد االله بن الفضل عن الأعرج عن أبي                
هريرة انتهى، فهذا اعتراض مردود، والقاعدة صحيحة لا تنتقض ذا الإيراد الواهي، وقـد          

وى الحديث المذكور أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد االله بن الفضل عن أبي سـلمة                 ر
عن أبي هريرة، كما علقه البخاري سواء، فبطل ما ادعاه أبو مسعود من أن عبـد االله بـن               
الفضل لم يروه إلا عن الأعرج، وثبت أن لعبد االله بن الفضل فيه شيخين، والصيغة الثانيـة                 

                                                                                                                              

 البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده، لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علّق عنه، وأمـا                   ذكره
إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضـده عنـده                . باقي الإسناد فلا  

 )٤٢٢/ ١(مختصر صحيح الإمام البخاري ".الأحاديث التي ذكرها في الباب
حدثَنا يحيى،  : حدثَنا الْحسن، قَالَ  : أَخبرنا إِسماعِيلُ، قَالَ   ) ٥٢٥)(١٢٩: ص( آدم   الخراج ليحيى بن  

ائْتونِي بِعرضِ  : " قَالَ معاذٌ بِالْيمنِ  : حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن عمرِو بنِ دِينارٍ، عن طَاوسٍ، قَالَ          : قَالَ
 "ه مِنكُم مكَانَ الذُّرةِ والشعِيرِ، فَإِنه أَهونُ علَيكُم، وخير لِلْمهاجِرِين بِالْمدِينةِ ثِيابٍ آخذُ

حدثَنا يحيى بن بكَيرٍ، عنِ اللَّيثِ، عن عبدِ العزِيزِ بنِ أَبِي            ) ٣٤١٤)(١٥٩/ ٤( صحيح البخاري    ٢٠٩
بينما يهودِي يعـرِض  : للَّهِ بنِ الفَضلِ، عنِ الأَعرجِ، عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَسلَمةَ، عن عبدِ ا   

 لاَ والَّذِي اصطَفَى موسى علَى البشرِ، فَسمِعه رجلٌ مِن الأَنصارِ،         : سِلْعته، أُعطِي بِها شيئًا كَرِهه، فَقَالَ     
والَّذِي اصطَفَى موسى علَى البشرِ، والنبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم بـين            : تقُولُ: فَقَام فَلَطَم وجهه، وقَالَ   
لِم لَطَمت «: هِي، فَقَالَأَبا القَاسِمِ، إِنَّ لِي ذِمةً وعهدا، فَما بالُ فُلاَنٍ لَطَم وج     : أَظْهرِنا؟ فَذَهب إِلَيهِ فَقَالَ   

ههجقَالَ      » و هِهِ، ثُمجفِي و ئِيى رتح لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيالن ضِبفَغ ،هاءِ : " فَذَكَربِيأَن نيلُوا بفَضلاَ ت
 ومن فِي الأَرضِ، إِلَّا من شاءَ اللَّه، ثُم يـنفَخ فِيـهِ   اللَّهِ، فَإِنه ينفَخ فِي الصورِ، فَيصعق من فِي السمواتِ  

أُخرى، فَأَكُونُ أَولَ من بعِثَ، فَإِذَا موسى آخِذٌ بِالعرشِ، فَلاَ أَدرِي أَحوسِب بِصعقَتِهِ يوم الطُّورِ، أَم بعِثَ 
 قَبلِي،
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، لا تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن فيه ما هو صحيح وفيه               وهي صيغة التمريض  
ما ليس بصحيح على ما سنبينه، فأما ما هو صحيح، فلم نجد فيه ما هو علـى شـرطه إلا                    
مواضع يسيرة جدا، ووجدناه لا يستعمل ذلك إلا حيث يورد ذلك الحديث المعلق بالمعنى،              

 في الرقي بفاتحة    - صلى االله عليه وسلم      -نبي  ويذكر عن ابن عباس عن ال     : كقوله في الطب  
الكتاب، فإنه أسنده في موضع آخر من طريق عبيد االله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عـن                  

 مروا بحـي    - صلى االله عليه وسلم      -ابن عباس رضي االله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي           
 صـلى االله  -فيه قول الـنبي  فيهم لديغ، فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب، و      

، فهذا كمـا    ٢١٠»أن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب االله       «: لما أخبروه بذلك   -عليه وسلم   
 ذكـر   - صلى االله عليه وسلم      -ترى لما أورده بالمعنى لم يجزم به؛ إذ ليس في الموصول أنه             

، وأما ما   ٢١١ريرهالرقية بفاتحة الكتاب، إنما فيه أنه لم ينههم عن فعلهم، فاستفيد ذلك من تق             
لم يورده في موضع آخر مما أورده ذه الصيغة، فمنه ما هو صحيح إلا أنـه لـيس علـى                    

                                                 
 )٥٧٣٧) (١٣٢/ ٧( صحيح البخاري ٢١٠
 ورد بعدة أحاديث أا شفاء من كل داء :  قلت  ٢١١

 بِينِ النرٍ، عيمنِ علِكِ بدِ الْمبع ناءٍ : "  قَالَ�عكُلِّ د ابِ شِفَاءٌ مِنةُ الْكِت٤(شعب الإيمـان   "فَاتِح /
 صحيح مرسل ) ٢١٥٤)(٤٣

السلَام علَيك فَلَم يرد    :  وهو يبولُ فَوقَفْت علَيهِ، فَقُلْت     �رأَيت النبِي   : وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، أَنه قَالَ      
  قُلْت ثُم ،لَيع :        قُلْت ثُم ،لَيع دري ولَ االلهِ فَلَمسا ري كلَيع لَامالس :  دـري ولَ االلهِ فَلَمسا ري كلَيع لَامالس

فَمِلْت إِلَى أُسطُوانةٍ فِي الْمسجِدِ فَجلَست إِلَيها وأَنا كَئِيب     : ض ودخلَ بعض حجرِهِ قَالَ    ونه: علَي، قَالَ 
علَيـك  : " فَأَقْبلَ حتى وقَف علَي ثُم قَـالَ :  فَتوضأَ قَالَ�حزِين، فَبينا أَنا كَذَلِك إِذْ خرج رسولُ االلهِ  

يا جـابِر، أَلَـا    : " ثُم قَالَ " السلَام ورحمةُ االلهِ، وعلَيك السلَام ورحمةُ االلهِ، وعلَيك السلَام ورحمةُ االلهِ            
 قَـالَ   - الْكِتابِ   فَاتِحةُ: " بلَى يا رسولَ االلهِ، قَالَ    : قُلْت: قَالَ" أُخبِرك بِخيرِ سورةٍ نزلَت فِي الْقُرآنِ؟       

لِيقَالَ: ع هبسأَحاءٍ-: وكُلِّ د ا شِفَاءٌ مِنحسن ) ٢١٥٢)(٤٢/ ٤(شعب الإيمان "  فِيه 
مر أَصحاب رسول االله فِي بعض غزوهم على رجل قد صرع فَقَرأَ بعضهم فِـي               : وعن أبي سلمان قَالَ   

الدر المنثور في التفسير      " هِي أم الْكتاب وهِي شِفَاء من كل داء        �  أُذُنه بِأم الْقُرآن فبرأ فَقَالَ رسول االله      
 رواه الثعلبي وهو حديث حسن مرسل) ١٥/ ١(بالمأثور 
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شرطه، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف فرد، إلا أن العمل على موافقته، ومنه ما هو                  
ويذكر عن عبد االله بن السـائب       : ضعيف فرد لا جابر له، فمثال الأول أنه قال في الصلاة          

 المؤمنون في صلاة الصبح، حتى إذا جـاء ذكـر           - صلى االله عليه وسلم      -قرأ النبي   : قال
موسى وهارون، أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع، وهو حديث صـحيح علـى شـرط                

:  أخرجه في صحيحه إلا أن البخاري لم يخرج لبعض رواته، وقـال في الصـيام               ٢١٢مسلم،
بطين، وسلمة بن كهيل عن سعيد      ويذكر عن أبي خالد عن الأعمش عن الحكم، ومسلم ال         

إن : قالت امرأة للنبي صلى االله عليه وسـلم     «: بن جبير، وعطاء، ومجاهد عن ابن عباس قال       
الحديث ورجال هذا الإسـناد رجـال       ٢١٣» ...أختي ماتت، وعليها صوم شهرين متتابعين     

 الأحمـر   الصحيح إلا أن فيه اختلافا كثيرا في إسناده، وقد تفرد أبو خالد سليمان بن حيان              
ذا السياق، وخالف فيه الحفاظ من أصحاب الأعمش، كما سيأتي بيانه إن شاء االله تعالى،               

 أن  - رضي االله عنه     -ويذكر عن عثمان بن عفان      : ومثال الثاني وهو الحسن قوله في البيوع      
، وهـذا   ٢١٤»إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتـل      «:  قال له  - صلى االله عليه وسلم      -النبي  

 وهو صدوق عن منقـذ مـولى        - رواه الدارقطني من طريق عبد االله بن المغيرة          الحديث قد 
عثمان، وقد وثق عن عثمان به وتابعه عليه سعيد بن المسيب، ومن طريقه أخرجه أحمد في                
المسند إلا أن في إسناده ابن لهيعة، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطـاء عـن                   

وهـو الضـعيف    :  لما عضده من ذلك، ومثال الثالث      عثمان وفيه انقطاع؛ فالحديث حسن    
ويذكر عن النبي صلى االله عليه      : الذي لا عاضد له، إلا أنه على وفق العمل قوله في الوصايا           

، وقد رواه الترمذي موصولا من حديث أبي إسحاق         »أنه قضى بالدين قبل الوصية    «وسلم  
، ثم  ٢١٥سـتغربه الترمـذي   السبيعي عن الحارث الأعور عن علي، والحارث ضعيف، وقد ا         

وهو الضعيف الذي لا عاضد له، وهو       : حكى إجماع أهل العلم على القول به، ومثال الرابع        
                                                 

 صحيح ) ١٠٠٧)(١٧٦/ ٢( سنن النسائي ٢١٢
 )١٤٩/ ١٣( المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة ٢١٣
 )٢٨٣/ ١٥( المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة ٢١٤
 حسن لغيره) ٢٠٩٤) (٤١٦/ ٤(الترمذي ت شاكر  سنن ٢١٥
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في الكتاب قليل جدا، وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف، بخلاف ما قبله، فمن               
 ـ    "ويذكر عن أبي هريرة رفعه      : أمثلته قوله في كتاب الصلاة     ولم " هلا يتطوع الإمام في مكان

، وهو حديث أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم عن الحجاج بن عبيـد       ٢١٦يصح
عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة، وليث بن أبي سليم ضعيف، وشيخ شيخه لا يعرف،                

، فهذا حكم جميع ما في الكتاب من التعاليق المرفوعة بصيغتي الجزم            ٢١٧وقد اختلف عليه فيه   
الصيغتان قد نقل النووي اتفاق محققي المحدثين وغيرهم على اعتبارهما،          والتمريض، وهاتان   

وأنه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف؛ لأا صيغة تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا ينبغي أن                
وقد أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهـم واشـتد            : تطلق إلا فيما صح، قال    

: و تساهل قبيح جدا من فاعله، إذ يقول في الصحيح         إنكار البيهقي على من خالف ذلك وه      
: ، وهذا قلب للمعاني وحيد عن الصواب، قال       "قال وروى : "وفي الضعيف " يذكر ويروى "

 باعتبار هاتين الصـيغتين، وإعطائهمـا حكمهمـا في          - رحمه االله    -وقد اعتنى البخاري    
م مراعيا ما ذكرنـا،  صحيحه، فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض، وبعضه بجز       

: وهذا مشعر بتحريه وورعه، وعلى هذا فيحمل قوله ما أدخلت في الجامع إلا ما صح؛ أي               
وقد تبين مما فصلنا به أقسام تعاليقه أنه لا يفتقر إلى هذا الحمـل، وأن               ... مما سقت إسناده  

فهذا حكـم   جميع ما فيه صحيح، باعتبار أنه كله مقبول ليس فيه ما يرد مطلقا إلا النادر،                
المرفوعات، وأما الموقوفات فإنه يجزم منها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه، ولا يجزم                
بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون منجبرا إما بمجيئه من وجه آخر، وإما                 
بشهرته عمن قاله، وإنما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين، ومـن               

سيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل              تفا
ما يورد فيه إما أن يكـون ممـا         : التي فيها الخلاف بين الأئمة، فحينئذ ينبغي أن يقال جميع         

                                                 
حدثَنا شعبةُ ، عن أَيوب ، عن نافِعٍ قَالَ كَانَ          : وقَالَ لَنا آدم     ) ٨٤٨)(١٦٩/ ١( صحيح البخاري    ٢١٦

ر ، عن أَبِي هريرةَ رفَعه لاَ يتطَوع ابن عمر يصلِّي فِي مكَانِهِ الَّذِي صلَّى فِيهِ الْفَرِيضةَ وفَعلَه الْقَاسِم ويذْكَ         
صِحي لَمكَانِهِ وفِي م امالإِم. 

 إسناده ضعيف جداً) ١٠٠٦)(٢٤٦/ ٢( سنن أبي داود ت الأرنؤوط ٢١٧
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ترجم به، أو مما ترجم له، فالمقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديـث الصـحيحة                
التي ترجم لها، والمذكور بالعرض والتبع الآثار الموقوفة، والأحاديث المعلقـة           المسندة، وهي   

نعم، والآيات المكرمة، فجميع ذلك مترجم به، إلا أا إذا اعتبرت بعضـها مـع بعـض                 
واعتبرت أيضا بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسر، ومنها مفسر فيكون              

 المقصود بالذات هو الأصل، فافهم هذا، فإنـه مخلـص           بعضها كالمترجم له باعتبار ولكن    
 .٢١٨"حسن يندفع به اعتراض كثير عما أورده المؤلف من هذا القبيل واالله الموفق

وقد بسطت ذلك جميعه في تصنيف كبير سميته تغليق التعليق، ذكـرت            : "ثم يقول بعد ذلك   
أسانيدي إلى المكان المعلق؛    فيه جميع أحاديثه المرفوعة، وآثاره الموقوفة، وذكرت من وصلها ب         

 .٢١٩"فجاء كتابا حافلا وجامعا، لم يفرده أحد بالتصنيف
لقد اتضح من خلال هذا العرض لكلام الحافظ ابن حجر، والذي لا مزيد عليه حقا، أن ما                 
ورد في البخاري من تعليق ليس موصولا في مواضع أخرى من الكتاب مائة وستون حديثا،               

لتمريض منها ما هو على شرطه إلا أنه رواه بالمعنى معلقا، ووصله            وأن ما ورد فيها بصيغة ا     
في موضع آخر من كتابه كحديث الرقية بالفاتحة، وأما ما لم يورده في موضع آخر مما هـو                  
على هذه الصيغة، منه ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه، ومنه ما هو حسن، ومنه مـا                

، ومنه ما هـو     "نبي قضى بالدين قبل الوصية    أن ال : "هو ضعيف إلا أن العمل به، كحديث      
ضعيف لا جابر له، وهو قليل جدا وهذا يوضحه رحمه االله ويبين أنه لا يصح، كما فعـل                  

لا يصح، وهذا يدل علـى      : ، فقال بعده  "لا يتطوع الإمام في مكانه    : "بعد أن ذكر حديث   
 .تحري الإمام الحافظ البخاري رحمه االله وشدة ورعه

ثم إن ما يتقاعد من ذلك على شرط الصحيح قليل يوجـد في كتـاب                ":قال ابن الصلاح  
البخاري في مواضع من تراجم الأبواب، دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر بـه              

                                                 
محب الدين الخطيب وآخرين، دار     :  هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق         ٢١٨

 .٢٢: ١٩م، ص ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١رة، طالريان للتراث، القاه
محب الدين الخطيب وآخرين، دار     :  هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق         ٢١٩

 .٢٢م، ص ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١الريان للتراث، القاهرة، ط
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 صـلى االله  -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله         "اسمه الذي سماه به، وهو      
ما أدخلت في   : " بيناه يرجع مطلق قوله    ، وإلى الخصوص الذي   " وسننه وأيامه  -عليه وسلم   

أجمـع  : "، وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوايلي السجزي        "كتاب الجامع إلا ما صح    
 على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع مـا في كتـاب              - الفقهاء وغيرهم    -أهل العلم   

 صلى االله   -  قد صح عنه، ورسول االله     - صلى االله عليه وسلم      -البخاري مما روي عن النبي      
، وكذلك ما ذكـره     " أنه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته       - قاله لا شك فيه      -عليه وسلم   

ولم نجد من الأئمة الماضين     : "أبو عبد االله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين من قوله          
صـد   يق-"  من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين          - رضي االله عنهم     -

 فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب، وموضوعه، ومتون الأبواب دون           -البخاري ومسلما   
 .٢٢٠"التراجم ونحوها

ومن ثم، فهذا رد قاطع وبرهان ساطع على من ادعى أن في البخـاري ضـعيفا لوجـود                  
المعلقات؛ وذلك لأن هذه المعلقات ليست في أصل الكتاب ومضمونه، ومتون الأبـواب،             

كما أن المعلقات نفسها ليس ا حديث واه، فما رواه البخـاري في             .  التراجم وإنما هي في  
سـاقط  : الصحيح مما عبر عنه بصيغة التمريض، والذي قلنا لا يحكم بصحته ليس بواه؛ أي             
ومـع  : "جدا؛ وذلك لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح؛ ولذا قال الإمام ابن الصلاح           

 .٢٢١"ح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليهذلك فإيراده له في أثناء الصحي
ضعيف جاء العمـل علـى      : وقد ذكرنا أن ما جاء بصيغة التمريض مما هو ضعيف، نوعان          

، وضعيف لا   " بالدين قبل الوصية   - صلى االله عليه وسلم      -قضاء النبي   "موافقته، كحديث   
 . البخاري قليل جداينجبر، وهذا يوضحه البخاري ويظهر ضعفه عقب روايته له، وهذا في

                                                 
م، ١٩٨١/ هـ١٤٠١نور الدين عتر، المكتبة العلمية، بيروت، :  علوم الحديث، ابن الصلاح، تحقيق ٢٢٠
 .٢٣، ٢٢ص
عزت علي عطية وموسى محمد علي،      :  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي، تحقيق        ٢٢١

 .١٢١م، ص١٩٨٠دار الكتب الحديثة، القاهرة، 
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وجدير بالذكر أن جميع ما في صحيح البخاري من المعلقات موصولة جميعها في كتب السنة               
الأخرى، وقد وصلها جميعا الحافظ ابن حجر العسقلاني في مؤلف أسماه تغليـق التعليـق،               
وبوصله يسقط ادعاء مثيري الشبهة، ولا يكون هناك وجه للاعتراض على القول بصـحة              

 .ت البخاريمعلقا
 :قلة المعلقات في صحيح مسلم، وهي في غير الأصول بل في الشواهد والمتابعات. ثانيا

إن المعلقات في صحيح مسلم لم يذكرها الإمام مسلم في كتابه إلا نادرا، فهي قليلة فيـه،                 
وقد ذكر الحافظ أبو علي الجياني أن المعلق في صحيح مسلم وقع في أربعة عشر موضـعا،                 

 ".الـمعلم بشرح صحيح مسلم" هذا عنه أبو عبد االله المازري صاحب وقد أخذ
ولكن الذي حققه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح، ونقله عنه النووي أن عدا اثنـا عشـر                 

 .٢٢٢موضعا
وذكر الحافظ أبو علي الغساني الجياني أن الانقطاع        : "قال ابن الصلاح كما نقله عنه النووي      

، ثم ذكر هذه المواضع، وقال بعـد أن  "به في أربعة عشر موضعا  وقع فيما رواه مسلم في كتا     
 .٢٢٤"فهي إذن اثنا عشر لا أربعة عشر "٢٢٣:أخرج منها موضعين بالتدقيق

                                                 
/  هـ١٤٢٧، ١محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، ط .  الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، د٢٢٢

 . بتصرف٢٦٥، ٢٦٤م، ص ٢٠٠٦
قَالَ مسلِم، وروى اللَّيثُ بن سعدٍ، عن جعفَرِ بنِ ربِيعةَ، ) ٣٦٩ (- ١١٤)٢٨١/ ١( صحيح مسلم   ٢٢٣

أَقْبلْت أَنا وعبد الرحمنِ بـن      : عن عبدِ الرحمنِ بنِ هرمز، عن عميرٍ، مولَى ابنِ عباسٍ، أَنه سمِعه يقُولُ            
وارٍ، مسيلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيجِ النوةَ زونميةِ . لَى ممنِ الصارِثِ بنِ الْحمِ بهلَى أَبِي الْجا علْنخى دتح

ملٍ، فَلَقِيه رجلٌ فَسلَّم أَقْبلَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم مِن نحوِ بِئْرِ ج«: الْأَنصارِي، فَقَالَ أَبو الْجهمِ
                   در هِ، ثُميديو ههجو حسارِ فَملَى الْجِدلَ عى أَقْبتهِ، حلَيع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسر دري هِ، فَلَملَيع

لَامهِ السلَيع« 
 ) ٨٨٨) (٢٥٦/ ١(أبي عوانة ومستخرج ) ٣٣٧) (٧٥/ ١( معلقاً ووصله البخاري 

٥٩٩ (- ١٤٨ ( لِمسا، قَالُوا        : قَالَ مرِهِمغَيبِ، ودؤالْم سونيانَ، وسنِ حى بيحي نع ثْتدحا : وثَندح
: سمِعت أَبا هريرةَ، يقُولُ   : ، قَالَ حدثَنِي عمارةُ بن الْقَعقَاعِ، حدثَنا أَبو زرعةَ      : عبد الْواحِدِ بن زِيادٍ، قَالَ    
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وليس لأحد وجه في أن يأخذ على مسلم هذا؛ لأن مسلما لم يذكر هذه المعلقـات إلا في                  
قال ابن الصلاح رادا على     المتابعات، فهو يتابع على الحديث الموصول الذي يورده في المتن،           

 مخرجا لما وجـد     - والحمد الله    -وليس شيء من هذا     : "من أخذ على مسلم هذه المعلقات     
فيه من حيز الصحيح، بل هي موصولة من جهات صحيحة، لاسيما ما كان منها مذكورا               
على وجه المتابعة، ففي نفس الكتاب وصلها، فاكتفى بكون ذلك معروفـا عنـد أهـل                

 .٢٢٥"الحديث
ذا معلوم ثابت عندهم، التفريق بين الأصول، والمتابعات، والشواهد، فما كان في معرض             وه

 .٢٢٦المتابعة فالأمر فيه على المسامحة، ويغتفر في باا مالا يغتفر في الأصول
قليل نادر، وهو في مواضع محدودة، قد اهتم العلماء ببحثهـا          " صحيح مسلم "فالمعلق إذا في    

 .ها، واتصالها من جهات صحيحةوتحقيقها، فظهر لهم صحت
ثم إن العلماء قد حددوا أماكنها، وغرض الإمام مسلم من ذلك، كبيان اختلاف السند، أو               
ذكر من تابع رواية الذي أسند من طريقه عليه، فهو يسوقه مساق الاستشهاد والمتابعة، بعد               

 .٢٢٧أن يورده موصولا

                                                                                                                              

»                   بلِلَّـهِ ر دماءَةَ بِـ الْحالْقِر حفْتتةِ اسةِ الثَّانِيكْعالر مِن ضهإِذَا ن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسكَانَ ر
كُتسي لَمو الَمِينالْع« 

 وهو صحيح) ١٦٠١) (٤٣٠/ ١( أبي عوانة  معلقاً ووصله أبو عوانة مستخرج
عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز،         :  شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق     ٢٢٤

 ).١٢٠، ١٢١/ ١(م، ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ٢مكة المكرمة، ط
عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز،         :  شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق     ٢٢٥

 ).١٢١/ ١(م، ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ٢لمكرمة، طمكة ا
 ـ١٤٢٦،  ١عبداالله شعبان، دار السلام، القـاهرة، ط      .  التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين، د     ٢٢٦ / هـ

 .٥١٣م، ص٢٠٠٥
 ـ١٤٢٦،  ١عبداالله شعبان، دار السلام، القـاهرة، ط      .  التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين، د     ٢٢٧ / هـ

 . بتصرف٥٢٢، ٥٢١م، ص٢٠٠٥
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 إلا حديثا واحدا، وهو الحديث الذي       وليس في الاثني عشر حديثا موضع لم يوصله في كتابه         
وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عـن عبـد            «: رواه في باب التيمم، حيث قال     

أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار      : الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول          
 بن الحارث بن     حتى دخلنا على أبي الجهم     - صلى االله عليه وسلم      -مولى ميمونة زوج النبي     

 من نحو بئـر     - صلى االله عليه وسلم      -أقبل رسول االله    : الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهم    
 عليه؛ حتى أقبل    - صلى االله عليه وسلم      -جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول االله          

 .٢٢٨»على الجدار فمسح وجهه ويديه، ثم رد عليه السلام
 وهو صحيح؛ فهو موصول عند البخاري من طريـق          لكن هذا الحديث موصول عند غيره،     

، وموصول أيضا عند الإمام أبي داود من طريق عبـد           ٢٢٩يحي بن بكير عن الليث بن سعد      
، وموصول أيضا عند الإمام النسائي من طريق الربيع         ٢٣٠الملك بن شعيب عن أبيه عن جده      

 .٢٣١بن سليمان عن شعيب عن أبيه
 معلقات غير ملحق بالانقطاع القادح؛ لما عرف من         وذا يتبين لنا أن ما في الصحيحين من       

عادما وشرطهما، وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة، فلن يستجيزا            
فيه الجزم المذكور من غير ثبت وثبوت، بخلاف الانقطاع أو الإرسال الصادر من غيرهمـا،               

فظ جازم مثبت لـه عمـن       هذا كله من المعلق بلفظ الجزم، أما إذا لم يكن ذلك منهما بل            
روي عن فلان، أو ذكر عن فلان،       : ذكراه عنه على الصفة التي تقدم ذكرها، مثل أن يقولا         

                                                 
 )٨٨٨) (٢٥٦/ ١(ومستخرج أبي عوانة ) ٣٣٧) (٧٥/ ١(له البخاري  معلقاً ووص٢٢٨
التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف : التيمم، باب: ، كتاب)بشرح فتح الباري( صحيح البخاري ٢٢٩

 ).٣٣٧(، رقم )٥٢٦، ٥٢٥/ ١(فوات الصلاة، 
التيمم في الحضر،   : بالطهارة، با : ، كتاب )بشرح عون المعبود  (أخرجه أبو داود في سننه      :  صحيح ٢٣٠

 ).٣٢٩(وصححع الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم ). ٣٢٥(، رقم )٣٥٨/ ١(
، رقـم  )٤٨/ ١(التـيمم في الحضـر،   : الطهارة، باب: أخرجه النسائي في سننه، كتاب   :  صحيح ٢٣١

 ).٣١١(وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم ). ٣١٣(
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أو في الباب عن فلان ونحو ذلك، فليس ذلك في حكم التعليق الـذي ذكرنـاه، ولكـن                  
 .٢٣٢يستأنس بإيرادهما له

ى أن فيـه ضـعيفا،    لمن ادع- إذن -ومن ثم، فلا مطعن في معلقات مسلم ألبتة، ولا وجه       
 .وعليه تثبت صحة ما أجمعت عليه الأمة من أنه ليس في البخاري ومسلم حديث واه

 :الخلاصة
الأحاديث الـتي   " ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح       : "إن المقصود بقول البخاري   •   

 ـ          الجـامع الصـحيح    "أخرجها في أصول الكتاب ومتنه، وهذا ظاهر من تسمية صحيحه ب
، فما رواه بالإسـناد     " وسننه وأيامه  - صلى االله عليه وسلم      - حديث رسول االله     المسند من 

المتصل فهو المحكوم بصحته، وهي التي في أصل الكتاب وموضوعه ومتنه، وليس فيها بحمد              
 .االله حديث منقطع

المعلقات الواردة في صحيح البخاري لم ترد إلا في تراجم الأبواب، ولذا فليس لأحد أن               •   
 ).أصل الكتاب ومتنه( في صحيح البخارييطعن

 أحاديث صـحيحة؛    -جميع الأحاديث التي رواها البخاري بصيغة الجزم، كقال وذكر          •  
 .لأا تفيد الاتصال

ما رواه البخاري بصيغة التمريض، منه ما هو صحيح وليس على شرطه، ومنه ما هـو                •   
 -قضـاء رسـول االله      «حديث  ك: حسن، ومنه ما هو ضعيف، إلا أن العمل على موافقته         

، ومنه ما هو ضعيف لا ينجبر، وهو قليل جدا،          » بالدين قبل الوصية   -صلى االله عليه وسلم     
 .وهذا يوضح البخاري ضعفه كأن يقول ولا يصح، وهذا يدل على تحريه وشدة ورعه

ساقط جدا؛ وذلك لإدخـال     : ليس فيما رواه البخاري من المعلقات حديث واه؛ أي        •    
ي إياها في كتابه الموسوم بالصحيح، وإيراده لها مشعر بصحة أصلها إشعارا يؤنس به              البخار

 .ويركن إليه

                                                 
عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نـزار مصـطفى   : لنووي، تحقيق شرح صحيح مسلم، ا    . ٢٣٢

 .بتصرف) ١٢٢/ ١(م، ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ٢الباز، مكة المكرمة، ط



 ١٣٢

لقد وصل الحافظ ابن حجر جميع معلقات البخاري، وأوضح أا موصـولة في كتـب           •   
" ، ثم اختصـره في كتـاب أسمـاه          "تغليق التعليق "السنة الأخرى، وذلك في كتاب أسماه       

 ".لمبهم من التعليقالتشويق إلى وصول ا
ما ذكره الإمام مسلم في صحيحه من المعلق هو اثنا عشر حديثا، وهـي موصـولة في                 •   

الكتاب نفسه إلا موضعا واحدا، وهو موصول عند البخاري وأبي داود والنسائي بأسـانيد              
 ٢٣٣.صحيحة، كما أن هذه المواضع في المتابعات، وليست في أصل الكتاب

  

                                                 
، ٢محمد محمود بكار، دار طيبـة، الريـاض، ط        .  أسباب رد الحديث وما ينتج عنها من أنواع، د         ٢٣٣

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨



 ١٣٣
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 :مضمون الشبهة
يدعي بعض المغرضين أن في الصحيحين كثيرا من الأحاديـث الخرافيـة، والإسـرائيليات              

 .بصحتها، ونسبها إلى النبي صلى االله عليه وسلم" البخاري"المحرفة، التي أقر 
 رضـي   -خبار تؤكد نقل الصحابة     ويستدلون على ذلك بما ورد في صحيح البخاري من أ         

أن عبد االله بن عمرو ظفر بالشام بحمل من كتب أهل           : " عن أهل الكتاب، منها    -االله عنهم   
 .، وكان يرويها للناس عن النبي صلى االله عليه وسلم"الكتاب

، " ربه ليلة الإسراء   - صلى االله عليه وسلم      -رؤية النبي   "ومنها إنكار السيدة عائشة لحديث      
واه الشيخان عن عامر بن مسروق، كما يستدلون بمجموعة أخرى من الأحاديث،            الذي ر 

ص شيئا من ذكـر     زاعمين أا من الإسرائيليات؛ لأن رواا من مسلمة أهل الكتاب، أو تخ           
 .الأديان السابقة

، وهما الصحيحان كما يسموما، يحمـلان       "كتابا البخاري ومسلم  "إذا كان   : ويتساءلون
لمحرفة من الإسرائيليات، فترى كيف يكون الأمر في غيرهمـا مـن كتـب              هذه الروايات ا  

ويهدفون من وراء ذلك إلى نزع الثقة عن الصحيحين، فضلا عن كتب السنة             ! الأحاديث؟
 .عامة، ومن ثم هدم العمل بالسنة والأخذ ا

 :وجوه إبطال الشبهة
ولم تخالفه، ومـا جـاء في       لقد أباح لنا الشرع رواية الإسرائيليات إذا وافقت شرعنا          )  ١

 .الصحيحين من قبيل ذلك المباح
إن الرواية التي تذكر أن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما ظفر بحمل جمل من كتـب                  ) ٢

 ليست من الصحيح،    - صلى االله عليه وسلم      -أهل الكتاب، وكان يحدث منهما عن النبي        
رضي االله عنه، وأما زيادة جملـة       ولكن ذكرها ابن حجر في أثناء شرحه لحديث أبي هريرة           

 .فليست من الرواية" يرويها عن النبي"



 ١٣٤

 صـلى االله  -إن رواية السيدة عائشة رضي االله عنها التي في الصحيحين تنفي رؤية النبي      ) ٣
 ربه، وعلى فرض أن في الصحيحين إثبات الرؤية، فإن هذه قضية اختلف فيها              -عليه وسلم   

 وقد نقلت كتب السـنة      - صلى االله عليه وسلم      - للنبي   السلف والخلف، والراجح ثبوا   
 .الخلاف بمصداقية، وهي ليست مسئولة عن شيء بعد صدق النقل

إن الروايات التي استدلوا ا على أا من الإسرائيليات؛ لأن رواا كانوا من مسـلمة               ) ٤
مجـال  أهل الكتاب، أو رد ذكرها لشيء يخص اليهود، روايات صادقة صـحيحة، ولا              

 .للطعن في هذه الروايات، طالما أن رواا عدول ثقات
 : تفصيل الرد على شبهتهم

 :صحة ما جاء في الصحيحين من الإسرائيليات، إذا وافقت شرعنا. أولا
البخاري ومسـلم في    : في البداية يجب أن ننوه إلى دقة المنهج الذي توخاه كل من الإمامين            

 كل ما يرويانه، وليس أدل على ذلك من انتقائهما          صحيحيهما، فهما قد اشترطا الصحة في     
 .الأصح من الأحاديث، وأعلاها سندا وأصحها متنا، مما هو على شرطهما

ومن ثم، فإن ما ورد في الصحيحين من إسرائليات فهو صحيح لا شك فيه، وهو يوافق ما                 
 .ةيفي الشريعة الإسلام

 إسرائيلية، وهي قصـة أو حادثـة         جمع، مفرده  - كما هو ظاهر     -إن لفظ الإسرائيليات    
تروى عن مصدر إسرائيلي، والنسبة فيها إلى إسرائيل، وهو نبي االله يعقوب بن إسحاق بن               

 .بنو إسرائيل: إبراهيم عليهم السلام وإليه ينسب اليهود، فيقال
 - وإن كان يدل على القصص الذي يروى أصلا عن مصادر يهودية             -ولفظ الإسرائيليات   

ء التفسير والحديث، ويطلقونه على ما هو أوسع وأشمل من القصص اليهودي،            يستعمله علما 
فهو في اصطلاحهم يدل على كل ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة               
في أصل روايتها إلى مصدر يهودي، أو نصراني أو غيرهما، وإنما أطلق لفـظ الإسـرائيليات           



 ١٣٥

اليهودي على غيره؛ لأن غالب ما يروى مـن هـذه           على كل ذلك من باب التغليب للون        
 .٢٣٤الخرافات والأباطيل يرجع في أصله إلى مصدر يهودي

 :أقسام الإسرائيليات
المهيمن، والشاهد  ما علمنا صحته مما بأيدينا من القرآن والسنة، والقرآن هو الكتاب            . ١

اطل وكذب، قال   على الكتب السماوية قبله، فما وافقه فهو حق وصدق، وما خالفه فهو ب            
وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بين يديهِ مِن الْكِتـابِ ومهيمِنـا       {: سبحانه وتعالى 

 جعلْنا مِـنكُم    علَيهِ فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك مِن الْحق لِكُلٍّ             
شِرعةً ومِنهاجا ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِيبلُوكُم فِي ما آتـاكُم فَاسـتبِقُوا                

 .]٤٨: ائدةالم[} الْخيراتِ إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ 
وهذا القسم صحيح، وفيما عندنا غنية عنه، ولكن يجوز ذكره وروايته للاستشـهاد بـه،               

 صـلى االله عليـه      -ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم، وذلك مثل ما يتعلق بالبشارة بالنبي            
 وبرسالته، وأن التوحيد هو دين جميع الأنبياء، مما غفلوا عن تحريفه، أو حرفـوه،               -وسلم  

 .ي شعاع منه يدل على الحقولكن بق
بلغوا عني، ولو آية وحـدثوا عـن بـني          «: وفي هذا القسم ورد قوله صلى االله عليه وسلم        

 .٢٣٥»إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
لا ضيق عليكم في    : ؛ أي "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج     : "قوله: قال الحافظ ابن حجر   

 الزجر عن الأخذ عنـهم،      - صلى االله عليه وسلم      -لأنه كان قد تقدم منه      الحديث عنهم؛   
والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكأن النهي قد وقع قبل استقرار الأحكـام                

                                                 
، ٥حسين الـذهبي، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، ط         محمد  .  الإسرائيليات في التفسير والحديث، د     ٢٣٤

 . بتصرف١٣م، ص٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥
ما ذكر عن بني إسـرائيل،      : أحاديث الأنبياء، باب  : ، كتاب )بشرح فتح الباري  ( صحيح البخاري    ٢٣٥

 ).٣٤٦١(، رقم )٥٧٢/ ٦(



 ١٣٦

الإسلامية، والقواعد الدينية، خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلـك، لمـا في                 
 .٢٣٦"ام من الاعتبارسماع الأخبار التي كانت في زم

ما ذكروه في قصص الأنبياء؛ من أخبار       : وذلك مثل ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه،        . ٢
تطعن في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كقصة يوسف، وداود، وسـليمان علـيهم       

 ـ : السلام ومثل ما ذكروه في تورام  وز من أن الذبيح هو إسحاق لا إسماعيل، فهـذا لا تج
ياأَيها { : روايته وذكره إلا مقترنا ببيان كذبه، وأنه مما حرفوه وبدلوه، قال سبحانه وتعالى            

                مِنـؤت لَـمو اهِهِما بِأَفْونقَالُوا آم الَّذِين ونَ فِي الْكُفْرِ مِنارِعسي الَّذِين كنزحولُ لَا يسالر
ا سماعونَ لِلْكَذِبِ سماعونَ لِقَومٍ آخرِين لَم يأْتوك يحرفُونَ الْكَلِم          قُلُوبهم ومِن الَّذِين هادو   

                 ـهتنفِت رِدِ اللَّهي نموا وذَرفَاح هوتؤت إِنْ لَمو ذُوهذَا فَخه مقُولُونَ إِنْ أُوتِيتاضِعِهِ يودِ معب مِن
لَّهِ شيئًا أُولَئِك الَّذِين لَم يرِدِ اللَّه أَنْ يطَهر قُلُوبهم لَهم فِي الدنيا خِـزي               فَلَن تملِك لَه مِن ال    

ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَه٤١: المائدة[} و[ 
 للصحابة عن روايته، والزجـر      - صلى االله عليه وسلم      -وهذا القسم ورد النهي من النبي       

حدثوا عـن بـني     «: ، وسؤالهم عنه، قال الإمام مالك رحمه االله في حديث         عن أخذه عنهم  
كما ذكره ابن حجرـ المراد جواز التحدث عنهم بما كان مـن أمـر              » إسرائيل ولا حرج  

 . ٢٣٧حسن، أما ما علم كذبه فلا
: "  اللَّه عنهما، قَالَ    عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أَنَّ ابن عباسٍ رضِي          حديث ولعل هذا هو المراد     

كَيف تسأَلُونَ أَهلَ الكِتابِ عن شيءٍ وكِتابكُم الَّذِي أُنزِلَ علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيـهِ                
وا كِتاب اللَّـهِ    وسلَّم أَحدثُ، تقْرءُونه محضا لَم يشب، وقَد حدثَكُم أَنَّ أَهلَ الكِتابِ بدلُ           

هو مِن عِندِ اللَّهِ لِيشتروا بِهِ ثَمنا قَلِيلًا؟ أَلاَ ينهاكُم          : وغَيروه، وكَتبوا بِأَيدِيهِم الكِتاب، وقَالُوا    

                                                 
محب الدين الخطيب وآخـرين،     :  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق         ٢٣٦
 .بتصرف) ٥٧٥/ ٦(م، ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١ر الريان للتراث، القاهرة، طدا

محب الدين الخطيب وآخـرين،     :  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق         ٢٣٧
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            سلًا يجر مها مِننأَيا راللَّهِ م؟ لاَ وأَلَتِهِمسم نالعِلْمِ ع مِن اءَكُما جـزِلَ      منِ الَّـذِي أُنع أَلُكُم
 كُملَي٢٣٨ البخاري"ع. 

؛ لاحتمال أن   ما هو مسكوت عنه، لا من هذا، ولا من ذاك، فلا نؤمن به، ولانكذبه             . ٣
يكون حقا فنكذبه، أو باطلا فنصدقه، ويجوز حكايته لما تقدم من الإذن في الرواية عنـهم،                

كَانَ أَهلُ الكِتابِ يقْرءُونَ التـوراةَ      : ي هريرةَ، قَالَ  عن أَبِ   بما جاء  ولعل هذا القسم هو المراد    
            ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسلاَمِ، فَقَالَ رلِ الإِسةِ لِأَهبِيرا بِالعهونرفَسيةِ، وانِيرلاَ : " بِالعِب

    موهكَذِّبلا تابِ ولَ الكِتقُوا أَهدصقُولُوا تـزِلَ     {:  وـا أُنما بِاللَّهِ ون١٣٦: البقـرة [} آم " [
 ٢٣٩.الآيةَ

 .٢٤٠ومع هذا، فالأولى عدم ذكره؛ حتى ولا نضيع الوقت في الاشتغال به
وذا يتضح لنا أن من الإسرائيليات ما هو صحيح مقبول يوافق شريعة الإسلام، وهـذا لا                

افق صدقه ويثبته، ومن هذا القبيـل مـا ورد في           غبار عليه، وتجوز روايته؛ لأن لدينا ما يو       
 وغيرها كثير مما يـزعم      - صلى االله عليه وسلم      -الصحيحين، مثل أحاديث البشارة بالنبي      

 .المغرضون أما من الإسرائيليات الباطلة المحرفة
ومن الإسرائيليات ما جاء مخالفا لما في شريعة الإسلام، وعلمنا كذبه مما لدينا من نصـوص                

نية أو نبوية، وذلك مردود غير مقبول، ولا يسمح بروايته، وهذا النوع لم يرد بحال من                قرآ
 .الأحوال في الصحيحين

 ما سكت عنه الشرع عنه وليس فيه ما يؤيـده أو يعارضـه،              - أي الإسرائيليات    -ومنها  
عنـد  " ابن كـثير  "وهذا لا نكذبه ولا نؤمن به، وتجوز حكايته، ومن هذا النوع ما رواه              

وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً قَالُوا           {: فسيره لقوله سبحانه وتعالى   ت

                                                 
س فيه تغيير ولا تبـديل ولا       صرفا خالصا لي  ) محضا(ش   )[  ٧٣٦٣)(١١١/ ٩( صحيح البخاري    ٢٣٨

 ]تحريف
 )٧٥٤٢)(١٥٨/ ٩( صحيح البخاري ٢٣٩
، ٢محمد محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، ط       .  الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، د      ٢٤٠

 . بتصرف١٠٤، ١٠٣م، ص٢٠٠٦/ هـ١٤٢٦
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          اهِلِينالْج وذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنا قَالَ أَعوزا هخِذُنتوما بعدها إلى آخـر     ] ٦٧: البقرة[} أَت
 .السديالقصة، في سورة البقرة عن 

ولقد كان لجهابذة الحديث ونقاده جهد مشكور في الكشف عن          "محمد أبو شبهة    . يقول د 
هذه الإسرائيليات، وتمييز صحيحها من باطلها، وغثها من سمينها، وما مـن روايـة مـن                
روايات كعب وغيره إلا ونقدوها نقدا علميا نزيها، ولولا هذا الجهد الرائع مـن علمـاء                

ة على الإسلام والمسلمين، ولقد بلغ من تحوط أئمة الحـديث البـالغ             المسلمين لكانت طام  
إن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه يكون له حكم الرفع إذا لم يكـن  : الغاية أم قالوا  

مرفوعا بالأخذ عن علماء أهل الكتاب الذين أسلموا، أما إذا كان معروفا بالأخـذ عنـهم          
ليات، وهو تحوط يدل على أصالة في النقد وبعـد نظـر            فلا؛ لجواز أن يكون من الإسرائي     

 .٢٤١"محمود من المحدثين
 .ومن هنا يتأكد خلو الصحيحين من الخرافات والإسرائيليات الباطلة التي لا أصل لها

 وأما ما جاء في الصحيحين مما ورد عند الأمم السابقة، فهـو مـن النـوع الأول مـن                   
 .لإسلام، ووافق هذه الإسرائيليات، وصدقهامما جاء في شريعة ا: الإسرائيليات؛ أي

 . ومن ثم، فلا ضير بحال من الأحوال أن تأتي مثل هذه الإسرائيليات في الصحيحين
رواية عبد االله بن عمرو قد ذكرها ابن حجر في الشرح، ولم تأت في الصحييحين ولا                . ثانيا

 :في غيرهما
شـتملا عليـه مـن الأحاديـث        إذا ثبت وعلم مدى الثقة العظمى في الصحيحين، وما ا         

والروايات؛ فما القول في الروايات التي يذكرها هؤلاء المغرضون على أـا إسـرائيليات              
 وخرافات؟

في حقيقة الأمر إذا رجعنا إلى هذه الأحاديث والروايات التي ذكرها هؤلاء الطاعنون نجدها              
 ـ            اعن، وإمـا أـا     إما محرفة عن أصلها الصحيح في الصحيحين، وإما لفهم خاطئ من الط

جاءت من الإسرائيليات المقبولة عن مسلمة أهل الكتاب، مما علمنا صحته مما بأيـدينا، أو               
 .رد أن في رواا واحدا من مسلمة أهل الكتاب

                                                 
 .٨١م، ص٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨، ٢محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، ط.  دفاع عن السنة، د٢٤١
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 في صحيح   - على حد زعمهم     -ومن هذه الروايات التي ذكرها هؤلاء الطاعنون، ما ورد          
 بحمل جمل من كتب أهل الكتاب وكان يرويها         إن عبد االله بن عمرو ظفر     : البخاري يقول 

 .للناس عن النبي صلى االله عليه وسلم
 :وللرد على ذلك نقول

في صحيحه، ولم يروها، وإنما هـي قـول مـن           " البخاري"إن هذه الرواية لم يذكرها      . ١
، وزعمـوا أـا في   "البخاري"مجموعة أقوال كثيرة اختلقها المغرضون، ونسبوها إلى الإمام   

 . البخاري، وهو أمر غير صحيحصحيح
، بـل   "عن النبي " عبارة   -، لم ترو فيها     "فتح الباري "إن هذه الرواية حينما وردت في       . "٢

مـا  «:  أبي هريرةَ، قال   لحديثالذي ورد في فتح الباري هو من قول ابن حجر عند شرحه             
       دأَح لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيابِ النحأَص دِ اللَّهِ           مِنبع ا كَانَ مِني، إِلَّا ممِن هندِيثًا عح أَكْثَر 

بلاَ أَكْتو بكْتكَانَ ي هرٍو، فَإِنمنِ ع٢٤٢»ب. 
ثم ذكر أن من وجوه زيادة مرويات أبي هريرة عن مرويات عبد االله بن عمرو رغم وجـود            

 الشام بحمل جمل من كتب أهـل        أن عبد االله كان قد ظفر في      : رابعها: "هذا الحديث، فقال  
الكتاب، فكان ينظر فيها، ويحدث منها، فتجنب الأخذ عنه لـذلك كـثير مـن أئمـة                 

 .٢٤٣"التابعين
وهذا يبين أن هذه الإضافة لم تذكر في أي رواية لهذا الحـديث، وإلا فـأين هـي عنـد                    

 !البخاري؟
لقارئ أن أكثر الأحاديث    وذا يتأكد لدينا أن المغرضين يريدون بوجه أو بآخر أن يوهموا ا           

 صلى االله -النبوية إسرائيليات، جاءت من كتب اليهود والنصارى، وكانت تروى عن النبي          
أنه كان يروي ما عثر عليه      " متقولين على عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما           -عليه وسلم   

كـن   ل- صلى االله عليه وسـلم      -من صحف أهل الكتاب على أساس أا من أقوال النبي           
                                                 

  )١١٣)(٣٤/ ١( صحيح البخاري ٢٤٢
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 صلى  -الثابت أنه كان يرويها على أا من أقوال أهل الكتاب، ولم يكن يرويها عن النبي                
 والأصل بين أيدينا يؤكد ما ذكرناه، أما كلامهم فلا دليل عليه إلا تعنتهم              -االله عليه وسلم    

 .٢٤٤أمام السنة وأهلها
قل مـا قيـل في   كتب السنة ليست مسئولة عن الرؤية، وإنما هي مسئولة عن صدق ن  . ثالثا

 : محرفة عن أصلها-مسألة الرؤية، ورواية عائشة المستدل ا 
ومما يستدل به الطاعنون أيضا لإثبات أن الصحيحين ما إسرائيليات ما رواه الشيخان عن              

 لربه ليلـة    - صلى االله عليه وسلم      -أن عائشة ردت حديث رؤية النبي       " مسروق   عنعامر  
 ".الإسراء

رية يتمثل في أن الرواية محرفة عن أصلها، ومنسوبة إلى الشيخين؛ إذ إنـه     والرد على هذه الف   
 - صلى االله عليـه وسـلم        -حديث رؤية النبي    " البخاري ومسلم "لا يوجد عند الشيخين     

عـن  لربه، فهذا اختلاق من أصحاب هذه الشبهة، فالذي رواه الشيخان هـو حـديث               
يا أُمتاه هلْ رأَى محمد صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    :  اللَّه عنها  قُلْت لِعائِشةَ رضِي  : مسروقٍ، قَالَ 
 ؟ فَقَالَتهبر :               كَـذَب فَقَد نثَكَهدح نثَلاَثٍ، م مِن تأَن نأَي ،ا قُلْترِي مِمعش قَف لَقَد :

لاَ تدرِكُـه   {: يهِ وسلَّم رأَى ربه فَقَد كَذَب، ثُم قَرأَت       من حدثَك أَنَّ محمدا صلَّى االلهُ علَ      
      الخَبِير اللَّطِيف وهو ارصالأَب رِكدي وهو ارصـرٍ أَنْ     {،  ]١٠٣: الأنعام[} الأَبشا كَانَ لِبمو

ومن حدثَك أَنه يعلَم ما فِـي       ]. ٥١: ىالشور[} يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَو مِن وراءِ حِجابٍ       
    أَتقَر ثُم ،كَذَب ا     {: غَدٍ فَقَدغَد كْسِباذَا تم فْسرِي ندا تم٣٤: لقمـان [} و .[  ـنمو

      أَتقَر ثُم ،كَذَب فَقَد مكَت هأَن ثَكدزِلَ إِلَ      {: حا أُنلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي    ـكبر مِـن كي {
 .٢٤٥متفق عليه»رأَى جِبرِيلَ علَيهِ السلاَم فِي صورتِهِ مرتينِ«الآيةَ ولَكِنه ] ٦٧: المائدة[

                                                 
 ـ١٤١٣،  ٤ السنة المفترى عليها، سالم على البهنساوي، دار البحوث العلميـة، مصـر، ط             ٢٤٤ / هـ

 .٢٨٤م، ص١٩٩٢
 ) ١٧٧ (- ٢٨٧)١٥٩/ ١(وصحيح مسلم ) ٤٨٥٥)(١٤١/ ٦( صحيح البخاري ٢٤٥
) من ثلاث. (أين فهمك) أين أنت. (قام من الفزع والخوف من هيبة االله عز وجل) قف شعري(ش  [  

لا تحيط به وفهمت عائشة رضـي االله        ) لا تدركه . (من استحضار ثلاثة أشياء ينبغي أن لا تغيب عنك        
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ومن خلال هذا النص للحديث الذي ذكره الشيخان في صحيحيهما ذه الرواية، يتضـح              
 صـلى االله    - النفي رؤية النبي     لنا أن عائشة لم تكذب رواية البخاري ومسلم، بل نفت تمام          

 لربه ليلة الإسراء، وقد نقلا عنها الرواية سالفة الذكر ثم كيف تكذما، ولم              -عليه وسلم   
 !يكونا في عصرها؟

 إن الزاعم يريد أن يختلق وجود تناقض في روايات البخاري ومسلم؛ لهدم السـنة النبويـة                
 سـبحانه  - االله -ى االله عليه وسـلم     صل -بزعمه أن الشيخين قد رويا حديث رؤية النبي         

 .٢٤٦ وما هو كذلك، وإنما قولهم هذا محض افتراء لا يسمن ولا يغني من جوع-وتعالى 
 - صلى االله عليه وسـلم       -ومن هنا نرى أن البخاري ومسلما لم يرويا حديث رؤية النبي            

نبي ربه، وهذا يدحض ويرد على زعمهم هذا، وعلى فرض وجود رواية تنص على رؤية ال              
 ربه في الصحيحين، فإن هذا لا يطعن فيهما؛ لأن هـذه قصـة              - صلى االله عليه وسلم      -

فأنكرته عائشة رضي االله عنـها      : "اختلف فيها السلف والخلف، كما يقول القاضي عياض       
كما وقع في رواية مسلم، وجاء مثله عن أبي هريرة وجماعة، وهو المشهور عن ابن مسعود،                

دثين والمتكلمين، وروي عن ابن عباس رضي االله عنهما أنـه رآه            وإليه ذهب جماعة من المح    
بعينه، ومثله عن أبي ذر وكعب رضي االله عنهما والحسن البصري رحمه االله وكان يحلـف                

 . ٢٤٧"على ذلك، وحكي مثله عن ابن مسعود، وأبي هريرة، وأحمد بن حنبل

                                                                                                                              

 أو رؤيا في المنام ورؤيا - نفسه -بأن يلقي في روعه ) وحيا /. (١٠٣الأنعام / ها من هذا نفي الرؤية عن
 ٥١الشورى  / أي يكلمه من غير واسطة بحيث يسمع كلامه ولا يراه           ) من وراء حجاب  . (الأنبياء حق 

  /]٣٤لقمان  / ما يقع منها ولها في اليوم الذي يلي يومها أو في مستقبل الزمان) تكسب غدا/. (
 ـ١٤١٣،  ٤ السنة المفترى عليها، سالم البهنساوي، دار البحوث العلمية، مصر، ط          ٢٤٦ م، ١٩٩٢/ هـ
 . بتصرف٢٨٦ص
عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز،         :  شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق     ٢٤٧

 ). ٦٣٤/ ٢(م، ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ٢مكة المكرمة، ط
 هؤلاء غير دقيق النقل عن بعض :  قلت

  فابن عباس جاء عنه روايات مجملة وبعضها مفصل وفي رواية إنما رآه في فؤاده مرتين
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 - صلى االله عليه وسـلم       - الراجح عند أكثر العلماء أن رسول االله      : ويقول الإمام النووي  
أتعجبون أن تكـون الخلـة      «: رأى ربه بعيني رأسه ليلة الاسراء؛ لحديث ابن عباس وغيره         

، وقد راجعه ابن عمر في      ٢٤٨»لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمحمد صلى االله عليه وسلم        
رآه، فـأخبره أنـه   !  ربـه؟  - صلى االله عليه وسلم      -هذه المسألة، وراسله هل رأى محمد       

، وهـذا ممـا لا      "وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول االله صلى االله عليه وسلم            
 -ينبغي أن يتشكك فيه، ثم إن عائشة رضي االله عنها لم تنف الرؤية بحديث عن رسول االله                  

 اعتمدت على الاسـتنباط      ولو كان معها فيه حديث لذكرته، وإنما       -صلى االله عليه وسلم     
 .٢٤٩من الآيات

                                                 
  صحيح)١١٥٣٩(سورة النجم، رقم : التفسير، باب:  أخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب٢٤٨
ز، عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى البا        :  شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق     ٢٤٩

 . بتصرف) ٦٣٩/ ٢(م، ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ٢مكة المكرمة، ط
 : قلت 

 لَم ير ربه    - صلى االله عليه وسلم      -له إجماع الصحابة على أنه      " كتاب الرد "حكَى عثمان الدارمي في     
لـيس ذلـك    :  من ذلك، وشيخنا يقول    - رضي االله عنهما     -ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس       

رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين، حيث : الحقيقة، فإن ابن عباس لَم يقلبخلافٍ في 
 .- رضي االله عنهما -بعيني رأسه، ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس : إنه رآه، ولم يقُل: قال

 صلى -ه  قول- رضي االله عنه   -ويدلّ على صحة ما قاله شيخنا في معنى حديث أبي ذر            : قال ابن القيم  
 النور المـذكور في     - واالله أعلم    -، فهذا النور هو     "حجابه النور : " في الحديث الآخر   -االله عليه وسلم    
    ا : "- رضي االله عنه     -حديث أبي ذرم    ". رأيت نورااللهُ -انتهى كلام ابن القي هحِممجموع : " راجع- ر

 .٥٠٨ - ٥٠٧/ ٦لابن تيمية " الفتاوى
دِ االلهِ ببع نقِيقٍ، قَالَعنِ ش :لِأَبِي ذَر ولَ االلهِ : قُلْتسر تأَير فَقَالَ- صلى االله عليه وسلم -لَو ،هألتلَس  :

رأَيـت  : "قَد سأَلْت، فَقَالَ: كُنت أَسأَلُه، هلْ رأَيت ربك؟ قَالَ أَبو ذَر: عن أَي شيءٍ كُنت تسأَلُه؟ قَالَ    
 مسلم ").رانو

بعد إخراجه هذا الحديث مـا      " صحيحه" في   - رحِمه االلهُ    -قال الإمام ابن حبان     ) رأيت نورا : (وقوله
 ).١(انتهى . أنه لَم ير ربه، ولكن رأى نورا علْويا من الأنوار المخلوقة: معناه: قال أبو حاتم: نصه
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، فإن مؤدى العبارتين أنه "نور أنى أراه: "لف الرواية التي قبلهاهذه الرواية لا تخا: قال الجامع عفا االله عنه
، فالروايتان  - سبحانه وتعالَى    - ير ربه ببصره، وإنما رأى نورا، وهو حجابه          - صلى االله عليه وسلم      -

 .بمعنى واحد
 ه -يه وسلم  صلى االله عل-من أنه : - رضي االله عنه -ثم إن هذا الذي دلّ عليه حديث أبي ذرير رب لَم 

هو الحق الذي ينبغي التمسك به؛ لأنه الذي دلّت عليه ظواهر الآياتِ والأحاديث، وهو المنقول عـن                 
 رضي االله عنهما    -إنه رآه ببصره، وإنما عن ابن عباس        : معظم السلف، ولم ينقل عن أحد منهم أنه قال        

 . وغيره أنه رآه بفؤاده-
 رضـي االله    -عن ابن عباس    " الصحيح"وأما الرؤية فالذي ثبت في      : -ه االلهُ    رحِم -قال شيخ الإسلام    

 ربه بفؤاده مرتين، وعائشة أنكرت الرؤية، فمن        - صلى االله عليه وسلم      -رأى محمد   :  أنه قال  -عنهما  
 .عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد: الناس من جمع بينهما، فقال

 .هذا جمع وجيه يجمع الأقوال، فتمسك به، واالله تعالى الهادي إلى سواء السبيل:  عفا االله عنه قال الجامع
رأى :  هي مطلقة، أو مقيدة بالفؤاد، تارةً يقول- رضي االله عنهما -والألفاظ الثابتة عن ابن عباس : قال

أنه رآه بعينه، وكذلك الإمام     رآه محمد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح ب         : محمد ربه، وتارةً يقول   
رآه بعينه، لكـن    : إنه سمع أحمد يقول   : رآه بفؤاده، ولم يقل أحد    : أحمد تارةً يطلق الرؤية، وتارةً يقول     

طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق، ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام         
الأدلّة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد مـن  ابن عباس، ففهم منه رؤية العين، وليس في  

، ولا في الكتاب والسنة ما يدلّ على ذلك، بل النصوص الصحيحة على             - رضي االله عنهم     -الصحابة  
 صـلى االله  -سألت رسول االله :  قال- رضي االله عنه     -عن أبي ذر    " صحيح مسلم "نفيه أدلّ، كما في     

سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ    {: ، وقد قال تعالى   "نور أَنى أراه؟    : "؟ فقال هل رأيت ربك  : -عليه وسلم   
       صِـيرالْب مِيعالس وه ها إِناتِنآي مِن هرِيلِن لَهوا حكْنارى الَّذِي بجِدِ الْأَقْصسامِ إِلَى الْمرجِدِ الْحسالْم لًا مِنلَي

لَقَد رأَى  {: ولو كان أراه نفسه بعينه، لكان ذكر ذلك أولي، وكذلك قوله تعالى           ،  ]١: الإسراء[} )١(
 .، ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى]١٨: النجم[} )١٨(مِن آياتِ ربهِ الْكُبرى 

تِي أَريناك إِلَّا   وما جعلْنا الرؤيا الَّ   {:  في قوله تعالى   - رضي االله عنهما     -عن ابن عباس    " الصحيحين"وفي  
 صلى  -هي رؤيا عين أريها رسول االله       : قال] ٦٠: الإسراء[} فِتنةً لِلناسِ والشجرةَ الْملْعونةَ فِي الْقُرآنِ     

 ليلة أُسري به، وهذه رؤيا الآياتِ؛ لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج، فكـان                 -االله عليه وسلم    
يث صدقه قوم، وكذّبه قوم، ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه، وليس في شـيء مـن                 ذلك فتنة لهم، ح   

 .أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك، ولو كان قد وقع ذلك، لذكره، كما ذكر ما دونه
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وقد ثبت بالنصوص الصحيحة، واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى االله أحد في الدنيا بعينه، إلَّا ما نازع فيه                   
 خاصةً، واتفقوا على أن المؤمنين يرون االله تعـالى  - صلى االله عليه وسلم -رؤية نبينا محمد بعضهم من  

مجمـوع   "- رحِمـه االلهُ     -انتهى كلام شيخ الإسـلام      . يوم القيامة عِيانا، كما يرون الشمس والقمر      
اج في شرح صحيح    البحر المحيط الثج  "، وهو تحقيق نفيس، وبحثٌ أنيس         . ٥١٠ - ٥٠٧/ ٦" الفتاوى

 )١١: ص(والخلاصة في شرح حديث الولي ) ٦٧/ ٥(الإمام مسلم بن الحجاج 
ويمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر، وإثباته علـى رؤيـة             

كان عالمًا به   القلب، ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم، لأنه عليه الصلاة والسلام                
على الدوام، بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه، كمـا يخلـق                    

ولهذا . والرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلًا، ولو جرت العادة بخلقها في العين            . الرؤية بالعين لغيره  
كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا      ... كان عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه كما يرى من أمامه            

 )٣٤٢/ ٦(صحيح البخاري 
ويرد على كلامه أن الروايات عن ابن عباس مختلفة ، وقد ورد عنه روايات تنص على أن الرؤية                  : قلت  

بفواده فقط ، فيجب حمل المطلق على المقيد ، وقد ذكر الدارقطني جميع هـذه الروايـات في كتـاب                    
 )٥(الرؤيا

ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى     " "  ربه بِقَلْبِهِ مرتينِ     - صلى االله عليه وسلم      -رأَى محمد   : " ها قَالَ   وفي بعض 
 .رآه بِفُؤادِهِ مرتينِ : ، قَالَ 

 رأَى ربه - صلى االله عليه وسلم -ي إِنَّ النبِ: ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى ، قَالَ : " وعنِ ابنِ عباسٍ ، فِي قَولِهِ 
لَا تدرِكُه الْأَبصـار ؟ فَقَـالَ       : أَلَيس اللَّه عز وجلَّ يقُولُ      : فَقَالَ رجلٌ   : زاد الرمادِي   " عز وجلَّ بِقَلْبِهِ    

 ها ترى ؟فَكُلَّ: بلَى ، قَالَ : أَلَيس ترى السماءَ ؟ قَالَ : عِكْرِمةُ 
 ربه عز وجلَّ مرتينِ ، ولَم يره بِعينيهِ ، - صلى االله عليه وسلم     -رأَى محمد   : " وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ      

 " *ولَكِن بِقَلْبِهِ ، ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى 
 - صلى االله عليه وسلم      -رأَى محمد   : ب الْفُؤاد ما رأَى ، قَالَ       ما كَذَ : " وعنِ ابنِ عباسٍ ، فِي قَولِهِ       

 "ربه عز وجلَّ بِفُؤادِهِ 
 فهذه الروايات عنه تقطع بأن الرؤية ليست بصرية ، وإنما هي رؤية قلبية ،

الرؤيـة البصـرية ،    - صلى االله عليه وسلم -والأقوى منها جميعاً حديث أبي ذر المار ، فقد نفى النبي    
والجمع بين الروايات هو المتعين وليس الترجيح ، فيحمل نفي عائشة رضي االله عنها ومن معها علـى                  

 .الرؤية البصرية ، وإثبات ابن عباس ومن معه على الرؤية القلبية 



 ١٤٥

                                                                                                                              

مـا  : لصحِيحِ عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ       فَاَلَّذِي ثَبت فِي ا   " الرؤيةُ  " وأَما   :" - رحِمه اللَّه    -قَالَ ابن تيمية    
وعـنِ   ) ٤٥٥(صحيح مسلم "رآه بِفُؤادِهِ مرتينِ    : " كَذَب الْفُؤاد ما رأَى ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى ، قَالَ           

 ٧٧٤(الْإِيمانُ لِابنِ منده    " مرتينِ   ربه بِفُؤادِهِ    - صلى االله عليه وسلم      -رأَى محمد   : " ابنِ عباسٍ ، قَالَ     
 .صحيح) 

عائِشةُ أَنكَرت رؤيةَ الْعينِ وابن عباسٍ أَثْبت : فَمِن الناسِ من جمع بينهما فَقَالَ . وعائِشةُ أَنكَرت الرؤيةَ   
رأَى محمد ربـه    : ةُ عن ابنِ عباسٍ هِي مطْلَقَةٌ أَو مقَيدةٌ بِالْفُؤادِ تارةً يقُولُ            والْأَلْفَاظُ الثَّابِت . رؤيةَ الْفُؤادِ   

" د الْإِمام أَحم" وكَذَلِك . وتارةً يقُولُ رآه محمد ؛ ولَم يثْبت عنِ ابنِ عباسٍ لَفْظٌ صرِيح بِأَنه رآه بِعينِهِ          
رآه بِعينِهِ ؛ لَكِـن     : رآه بِفُؤادِهِ ؛ ولَم يقُلْ أَحد إنه سمِع أَحمد يقُولُ         : تارةً يطْلِق الرؤيةَ ؛ وتارةً يقُولُ       

 ؛ كَما سمِع بعض الناسِ مطْلَـق        طَائِفَةً مِن أَصحابِهِ سمِعوا بعض كَلَامِهِ الْمطْلَقِ فَفَهِموا مِنه رؤيةَ الْعينِ          
ولَيس فِي الْأَدِلَّةِ ما يقْتضِي أَنه رآه بِعينِهِ ولَا ثَبت ذَلِك عن أَحدٍ             . كَلَامِ ابنِ عباسٍ فَفَهِم مِنه رؤيةَ الْعينِ        

ا يةِ منالسابِ ولَا فِي الْكِتةِ وابحالص ا فِي مِنلُّ ؛ كَمفْيِهِ أَدلَى نةُ عحِيحالص وصصلِ الن؛ ب لَى ذَلِكلُّ عد
نور « :  هلْ رأَيت ربك قَالَ    - صلى االله عليه وسلم      -صحِيحِ مسلِمٍ عن أَبِى ذَر قَالَ سأَلْت رسولَ اللَّهِ          

 اهى أَر٤٦١(صحيح مسلم (»أَن.((  
سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الأَقْصـى الَّـذِي              {: لَ تعالَى   وقَد قَا 

        صِيرالب مِيعالس وه ها إِناتِنآي مِن هرِيلِن لَهوا حكْنار١(} ب (      فْسن اهأَر كَانَ قَد لَونِـهِ   سورة الإسراء، ويبِع ه
عِند ) ١٣(ولَقَد رآَه نزلَةً أُخرى     ) ١٢(أَفَتمارونه علَى ما يرى     : وكَذَلِك قَولُه   . لَكَانَ ذِكْر ذَلِك أَولَى     

ا زاغَ الْبصر ومـا     م) ١٦(إِذْ يغشى السدرةَ ما يغشى      ) ١٥(عِندها جنةُ الْمأْوى    ) ١٤(سِدرةِ الْمنتهى   
 .}] ١٨-١٢/النجم) [١٨(لَقَد رأَى مِن آَياتِ ربهِ الْكُبرى ) ١٧(طَغى 

 فِى قَولِهِ   - رضى االله عنهما     -وفِي الصحِيح عنِ ابنِ عباسٍ      . ولَو كَانَ رآه بِعينِهِ لَكَانَ ذِكْر ذَلِك أَولَى         
ا لَك إِنَّ ربك أَحاطَ بِالناسِ وما جعلْنا الرؤيا الَّتِي أَريناك إِلاَّ فِتنةً لِّلنـاسِ والشـجرةَ                 وإِذْ قُلْن {: تعالَى

عينٍ ،  سورة الإسراء، قَالَ هِي رؤيا      ) ٦٠(} الْملْعونةَ فِي القُرآنِ ونخوفُهم فَما يزِيدهم إِلاَّ طُغيانا كَبِيرا        
والشجرةَ الْملْعونـةَ  : قَالَ.  لَيلَةَ أُسرِى بِهِ إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ - صلى االله عليه وسلم   -أُرِيها رسولُ اللَّهِ    

  ))٣٨٨٨(صحيح البخارى .(هِى شجرةُ الزقُّومِ :فِى الْقُرآنِ قَالَ 
 أَخبر الناس بِما رآه بِعينِهِ لَيلَةَ الْمِعراجِ فَكَانَ ذَلِك فِتنةً لَهم حيثُ صدقَه قَوم               لِأَنه" رؤيا الْآياتِ   " وهذِهِ  

ذِكْر ذَلِك ولَو وكَذَّبه قَوم ولَم يخبِرهم بِأَنه رأَى ربه بِعينِهِ، ولَيس فِي شيءٍ مِن أَحادِيثِ الْمِعراجِ الثَّابِتةِ               
          هونا دم ا ذَكَركَم هلَذَكَر ذَلِك قَعو لَا         . كَانَ قَد هةِ أَنلَفِ الْأُمفَاقِ ساتةِ وحِيحوصِ الصصبِالن تثَب قَدو

            ؤر مِن مهضعفِيهِ ب عازا ننِهِ إلَّا ميا بِعينفِي الد دأَح ى اللَّهردٍ    يمحا منبِيةِ نصلى االله عليه وسـلم       -ي - 



 ١٤٦

وعلى هذا يتأكد لنا أن هذه الادعاءات والافتراءات نابعة من اخـتلاق وجهـل هـؤلاء                
 .الطاعنين، دون فهم صحيح لما يقولونه

الروايات التي ينكرها الطاعنون بحجة أا من الإسرائيليات روايات صحيحة، رواا           . رابعا
 :مسلمون عدول ثقات

 على مجموعة من الأحاديـث      -رائيليات  إن المغرضين يعولون لإثبات أن في الصحيحين إس       
والروايات التي ا مجرد ذكر لما يخص اليهود، أو على الروايات التي كان رواا من مسلمة                

 ".عبد االله بن سلام"، و "وهب بن منبه"، و "كعب الأحبار: "أهل الكتاب، مثل
، صافه في التوراة  ، وذكر أو  "البشارة بالنبي صلى االله عليه وسلم     "ومن هذه الروايات حديث     

 صـلى االله  - لنبينا محمـد     - عليه السلام    -، ومراجعة موسى    "الإسراء والمعراج "وحديث  
لا تزال طائفـة مـن أمـتي        «، وحديث   ٢٥٠»...لا تشد الرحال  « وحديث   -عليه وسلم   

 ٢٥٢! وغير ذلك كثير٢٥١»وهم بالشام... ظاهرين على الحق

                                                                                                                              

رالْقَمو سمنَ الشورا يا كَمانةِ عِيامالْقِي موي نَ اللَّهوري مِنِينؤلَى أَنَّ الْمفَقُوا عاتةً واصمجموع الفتاوى (خ- 
 ))٥٠٩ص  / ٦ج (

٢٥٠      نع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ  ع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِينِ النع ،الُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَـةِ  : " هحالر دشلاَ ت
اجِدسى           : مجِدِ الأَقْصسمو ،لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ صسجِدِ الرسمامِ، وجِدِ الحَرصحيح البخـاري   " المَس

 مسلم في الحج باب لاتشد الرحـال إلا لثلاثـة مسـاجد رقـم               ش أخرجه  ) [  ١١٨٩)(٦٠/ ٢(
لا يسافر بقصد العبادة    ) لا تشد الرحال  . (١١٣٩أي قال أربعا وهي الآتية في الحديث        ) أربعا(١٣٩٧

 ]والصلاة فيها والرحال جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس وشده كناية عن السفر
لاَ يزالُ مِن أُمتِي أُمةٌ قَائِمةٌ بِأَمرِ اللَّهِ،        «: ي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، يقُولُ     سمِعت النبِ :  عن معاوِيةَ، قَالَ   ٢٥١

             لَى ذَلِكع مهاللَّهِ و رأَم أْتِيى يتح ،مالَفَهخ نلاَ مو مهكَذَّب نم مهرضا يم«      ،ـامِرخي نب الِكفَقَالَ م ،
وهم بِالشـأْمِ   : هذَا مالِك يزعم أَنه سمِع معاذًا يقُولُ      : وهم بِالشأْمِ، فَقَالَ معاوِيةُ   : عت معاذًا، يقُولُ  سمِ

  )٧٤٦٠)(١٣٦/ ٩(صحيح البخاري "
، ٨٣م، ص ٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨،  ٢محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، ط      .  دفاع عن السنة، د    ٢٥٢
٩٠، ٨٧، ٨٦. 



 ١٤٧

 دليل إلا أا تخص شيئا عـن اليهـود          هذه جملة أحاديث يذكرها الطاعنون، ليس لهم فيها       
بصورة أو بأخرى، وهذا استدلال في حد ذاته مبتعد عن الصواب، وهو افت يفتقـد إلى                
الرجحان، فما المانع في أن يذكر شيء مما يخص الأمم السابقة في شرعنا وسنتنا؛ حيـث إن            

 منها ما يوافق شرعنا،     هذا الدين جاء ناسخا لما قبله من الأديان، ومهيمنا عليها، وهو يذكر           
 !وما تصدقه النصوص التي بين أيدينا؟

كعـب  "ومن ثم، فلا يجوز الطعن في الرواة الذين أسلموا وصلح إسلامهم، كما هو حال               
؛ إذ اتفق الجمهور على توثيقه، فهل يظل الرجل معذبا مطعونا فيه، رد أنه كان                "الأحبار

إنما كان منهج هؤلاء القوم الذين لا منـهج         ، و "وهب بن منبه  "يهوديا، وكذلك القول في     
أن يعتبروا كل ما روي عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما مختلق مكـذوب،               "لهم  

وأن مرويام ليس فيها صدق ولا حق، حتى ولو كان في شريعتنا ما يؤيد هـذا المـروي                  
 .٢٥٣"ويصدقه

: عن عطَاءِ بنِ يسارٍ، قَـالَ     ري  كما يستدلون أيضا بحديث البشارة الذي رواه الإمام البخا        
          ا، قُلْتمهنع اللَّه ضِياصِ رنِ العرِو بمع ناللَّهِ ب دبع ولِ اللَّـهِ      : لَقِيتسصِفَةِ ر ننِي عبِرأَخ

 فِي التوراةِ بِبعضِ صِفَتِهِ     أَجلْ، واللَّهِ إِنه لَموصوف   : " صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فِي التوراةِ؟ قَالَ      
، وحِـرزا   ]٤٥: الأحزاب[} يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهِدا ومبشرا ونذِيرا       {: فِي القُرآنِ 

          لاَ غَلِيظٍ، وبِفَظٍّ و سكِّلَ لَيوالمت كتيمولِي، سسردِي وبع تأَن ،ينيابٍ فِـي     لِلْأُمـخلاَ س
الأَسواقِ، ولاَ يدفَع بِالسيئَةِ السيئَةَ، ولَكِن يعفُو ويغفِر، ولَن يقْبِضه اللَّه حتى يقِيم بِهِ المِلَّـةَ                

 .٢٥٤"آذَانا صما، وقُلُوبا غُلْفًا لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، ويفْتح بِها أَعينا عميا، و: العوجاءَ، بِأَنْ يقُولُوا

                                                 
 .٨١م، ص٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨، ٢محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، ط.  دفاع عن السنة، د٢٥٣
لأمتـك  ) شـاهدا . (حرف جواب مثل نعم   ) أجل(ش   )  [  ٢١٢٥)(٦٧/ ٣( صحيح البخاري    ٢٥٤

حـرزا   /. (٤٥الأحزاب  / للكافرين  ) نذيرا. (للمؤمنين) مبشرا. (بتصديقهم وعلى الكافرين بتكذيبهم   
. شديد في القول  ) غليظ. (سيء الخلق ) بفظ. (المعتمد على االله تعالى   ) المتوكل. (حصنا للعرب ) يينللأم

لا تبصـر   ) عميا. (ينفي الشرك ويثبت التوحيد   ) يقيم الملة العوجاء  . (يرفع صوته على الناس   ) سخاب(
 ]غطتها ظلمة الشرك) غلفا. (لا تسمع دعوة الخير) صما. (الحق



 ١٤٨

أنه جاء مـن    : ولقد اعتبر المغرضون أن هذا الحديث من الإسرائيليات لأمرين، الأول منهما          
أنه يخـص   : ، والآخر "عبد االله بن عمرو بن العاص     "رواية أحد تلاميذ كعب الأحبار، وهو       

 متـوهمين أن هـذه   -ه وسلم  صلى االله علي-شيئا مما جاء في التوراة، يذكر أوصاف النبي       
 .الرواية ذه المعايير تعد خرافة من الخرافات

 تتلاشى هذه الشبهة أمام الناظرين؛      - سبحانه وتعالى    -وبإلقاء نظرة سريعة على كلام االله       
إذ جاء القرآن الكريم بما جاء به هذا الحديث، مما يؤكد أن الحديث صحيح، ولـيس مـن                  

 .الإسرائيليات كما يدعون
واكْتب لَنا فِي هذِهِ الدنيا حسـنةً  {: ين أصحاب هذه الشبهة من قول االله سبحانه وتعالى   فأ

وفِي الْآخِرةِ إِنا هدنا إِلَيك قَالَ عذَابِي أُصِيب بِهِ من أَشاءُ ورحمتِي وسِعت كُـلَّ شـيءٍ                 
   تؤيقُونَ وتي ا لِلَّذِينهبأَكْتونَ       فَسمِنؤا ياتِنبِآي مه الَّذِينكَاةَ وـونَ    ) ١٥٦(ونَ الزبِعتي الَّـذِين

الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذِي يجِدونه مكْتوبا عِندهم فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ يأْمرهم بِـالْمعروفِ             
  يكَرِ وننِ الْمع ماههنيو    مهـرإِص مهـنع ـعضيائِثَ وبالْخ هِملَيع مرحياتِ وبالطَّي محِلُّ لَه

               ـهعزِلَ مالَّذِي أُن وروا النعباتو وهرصنو وهرزعوا بِهِ ونآم فَالَّذِين هِملَيع تالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانو
فْلِحالْم مه ١٥٧ - ١٥٦: الأعراف[} ) ١٥٧(ونَ أُولَئِك[ 

إن هذا الحديث ما هو إلا تصديق لما ورد في القرآن الذي لا يتطرق إليه الشـك، وسـواء                  
أكان هذا الحديث قد حمله عبد االله بن عمرو عن كعب، أم لم يحمله عنه، أو كان مما علمه                   

دق، والتصديق به   عبد االله بن عمرو من كتبهم، فقد صدقه الكتاب المهيمن، فهو حق وص            
 .٢٥٥واجب

                                                 
 ـ١٤٢٨،  ٢ محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، ط       . دفاع عن السنة، د    ٢٥٥  ٨٤م، ص ٢٠٠٧/ هـ

 .بتصرف



 ١٤٩

، وما فيه من مراجعة موسى لنبينا محمد عليهما السلام في           "الإسراء والمعراج "أما عن حديث    
 :، فنجيب قائلين٢٥٦تخفيف الصلاة

 عليه السلام   -إن الداعي الأول للطعن في هذا الحديث، أنه ذكر فضلا لنبي االله موسى              . ١
 سـبحانه  - ليلة المعراج؛ كي يخفف االله - وسلم   صلى االله عليه   - في مراجعة النبي محمد      -

 على أمته الصلوات، وهل هذا برهان قاطع، أو حجة بينة لاعتبار هذا الحديث من               -وتعالى  
 !الإسرائيليات؟

إننا لو اعتبرنا هذا، لشككنا في مجموع الأحاديث التي جاءت في ذكـر مناقـب الرسـل                 
الكريم قد ذكر تفصيلا لقصص كثير من الأنبياء،        السابقين عليهم السلام، وما بالنا والقرآن       

ومن بينهم رسل بني إسرائيل، فهل هذه الأخرى نعتبرها إسرائيليات تعالى االله عما يقولون              
 .علوا كبيرا

الأمر الآخر الذي يدفع عن الحديث هذا الافتراء، ما ذكره الدكتور محمد أبـو شـهبة                . ٢
كان مرويا عن كعب الأحبار، أو غـيره مـن          إن حديث الإسراء والمعراج لو      : "حين قال 

 من دسهم، أمـا     - عليه السلام    -علماء بني إسرائيل لجاز في العقل أن يكون ذكر موسى           
والحديث مروي عن بضع وعشرين صحابيا، ليس فيهم ولا فيمن أخذ عنهم أحـد مـن                

في منطق  مسلمة أهل الكتاب، فقد أصبح الاحتمال بعيدا كل البعد، وإن لم يكن غير ممكن               
 .٢٥٧..."البحث الصحيح

 -ثم نقول ما الداعي إلى الريب في هذه الرواية، وما الضير في أن يعلم نبي االله موسـى               .  ٣
 صـلى االله    - من خلال تجربته مع بني إسرائيل، ومعالجته لهم، أن أمة محمد             -عليه السلام   
 هذا الأمر، كما     لن تطيق هذا التكليف، فراجعه ليطلب التخفيف من ربه في          -عليه وسلم   

 يعلم مـا    - عز وجل    -أن هذه الرواية لا تشكك بصورة ما في كمال علم االله تعالى، فهو              
                                                 

، )٥٤٧/ ١(كيف فرضت الصلاة،    : الصلاة، باب : ، كتاب )بشرح فتح الباري  ( صحيح البخاري    ٢٥٦
الإسراء برسول االله صلى االله عليه      : الإيمان، باب : ، كتاب )بشرح النووي (صحيح مسلم   ). ٣٤٩(رقم  

 ).٤٠٤(، رقم )٦٠٣، ٦٠٢/ ٢(وسلم، 
 .٨٦م، ص٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨، ٢محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، ط.  دفاع عن السنة، د٢٥٧



 ١٥٠

كان، وما سيكون، وما هو كائن، وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، ويعلم أن نبيـه              
 سيسأله التخفيف، وأن الصلاة ستخفف لأجـل هـذا،          - صلى االله عليه وسلم      -محمدا  

 على لسـان نبيـه صـلى االله عليـه           - سبحانه وتعالى    -ه الحديث في قوله     وذلك ما يثبت  
إنه لا يبدل القول لدى كما فرضت عليك في أم الكتاب، كل حسنة بعشر أمثالها،               «:وسلم

 .٢٥٨»...فهي خمسون في أم الكتاب، وهي خمس عليك
 مسجدي هذا، ومسـجد الحـرام،     : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد      «أما عن حديث    
 .٢٥٩»ومسجد الأقصى

فيزعم المدعون أن هذا الحديث من الإسرائيليات، رد أنه جاء فيه فضل المسجد الأقصى،              
 -وأن الأحاديث الصحيحة كانت في أول الأمر في فضل المسجد الحرام، ومسجد الرسول              

 ولكن بعد بناء قبة الصخرة ظهرت أحاديث في فضـلها وفضـل             -صلى االله عليه وسلم     
 في -قصى، وعلى ذلك فالحديث السابق ما هو إلا من الإسرائيليات الموضـوعة            المسجد الأ 

 .ظنهم
يكفي شاهدا على فضله قول     ! وهل ينكر أحد فضل المسجد الأقصى ومكانته في الإسلام؟        

سـجِدِ  سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًا مِن الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَـى الْم          { :االله سبحانه وتعالى  
 صِيرالْب مِيعالس وه ها إِناتِنآي مِن هرِيلِن لَهوا حكْنارى الَّذِي ب١: الإسراء[} الْأَقْص[ 

إن المسجد الأقصى هو قبلة الأنبياء السابقين ومهاجريهم، وثاني المساجد التي وضـعت في              
 عليهما السلام وجـدد بنـاءه       الأرض وشرفت، بناه نبي االله يعقوب حفيد الخليل إبراهيم        

 وإليه توجه المسلمون في صلام بعد الهجرة بضعة عشر شـهرا،            - عليه السلام    -سليمان  
وعلى هذا يثبت لدينا أن فضل بيت المقدس لم يثبت بالأحاديث الصحيحة فحسب، بـل               

                                                 
وكلم : ) ما جاء في قوله عز وجل     : التوحيد، باب : ، كتاب )بشرح فتح الباري  ( صحيح البخاري    ٢٥٨

 ).٧٥١٧(، رقم  )٤٨٧، ٤٨٦/ ١٣(، ) (١٦٤(االله موسى تكليما 
فضل : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب      : ، كتاب )ح الباري بشرح فت ( صحيح البخاري    ٢٥٩

: ، كتـاب  )بشرح النووي (صحيح مسلم   ). ١١٨٩(، رقم   )٧٦/ ٣(الصلاة في مسجد مكة والمدينة،      
 ).٣٣٢٤(، رقم )٢١٤٧/ ٥(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، : الحج، باب



 ١٥١

ة مجال  ثبت ثبوتا قطعيا بالقرآن المتواتر الذي لا يتطرق إليه الشك، وعلى هذا فليس هناك ثم              
للحدس والظن الذي لم يقم على أساس، ولا يستند إلى دليل في إنكـار تفضـيل بيـت                  

 .٢٦٠"المقدس
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين      «ومن هذا القبيل أيضا الحديث الذي رواه الشيخان، ونصه          

وزاد البخـاري مـن     ٢٦١»على الحق لا يضرهم من خذلهم؛ حتى يأتي أمر االله، وهم كذلك           
 .٢٦٢»وهم بالشام«: رواية معاذ

أما إنكار هذا الحديث وجعله من الإسرائيليات، رد أنه ذكر أفضلية لبلاد الشـام عـن                
 :غيرها؛ فالرد عليه من وجوه

أن الطعن في هذه الرواية ليس باعتبارها من الإسرائيليات فحسب، بل باعتبار أـا              :  أولها
لشام، ولكن التساؤل القـائم في      من وضع اليهود؛ لأا ذكرت أن هذه الطائفة تكون في ا          

هذه الحال يتمثل في الفائدة العائدة على اليهود من وضع هذا الحديث، فبلاد الشام ليسـت     
 ولو علـى    -بلادهم، وإنما هي بلاد العرب قبل أن تكون بلادا لهم، وهل يعقل من اليهود               

الإسـلام وبقـاء     أن يضعوا هذا الحديث الذي يدل على بقاء          -سبيل التزلف إلى بني أمية      
سلطانه، وبقاء هذه الطائفة الثابتة على الحق من الأمة المحمدية إلى يوم القيامة؟ كيف وهـم                

 وأم أحق الشـعوب بالبقـاء؟، فكيـف         -يدعون أم شعب االله المختارـ كذبا وزورا        
 !يضعون أحاديث تعلي بنيان أعدائهم وتقوض بيتهم من أساسه؟

                                                 
م، ص  ٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨،  ٢السنة، القاهرة، ط  محمد أبو شهبة، مكتبة     . دفاع عن السنة، د   :  انظر ٢٦٠
٨٨. 
قول النبي صلى   : والسنة، باب : الاعتصام بالكتاب : ، كتاب )بشرح فتح الباري  ( صحيح البخاري    ٢٦١

، رقـم   )٣٠٦/ ١٣(،  "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وهم أهل العلـم           : "االله عليه وسلم  
لا : "قول النبي صلى االله عليه وسلم     : ارة، باب الإم: ، كتاب )بشرح النووي (صحيح مسلم   ). ٧٣١١(

 ).٤٨٦٧(، رقم )٢٩٩١/ ٧(، "تزال طائفة من أمتى ظاهرين لا يضرهم من خالفهم
/ ٦(بقية أحاديث علامات النبـوة،      : المناقب، باب : ، كتاب )بشرح فتح الباري  ( صحيح البخاري    ٢٦٢

 ).٣٦٤١(، رقم )٧٣١
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 . ترد الشبهة من أساسهالا شك أن هذا محال عقلا، وبه
 صـلى   -ليست مرفوعة إلى النبي     » وهم بالشام «أن الرواية التي ذكر فيها البخاري       : ثانيها

 ويتضح لنا من ذلـك  - رضي االله عنه - وإنما هي من قول معاذ بن جبل  -االله عليه وسلم    
 .أا من تأويل الصحابي

إلى " البخـاري "، فقد ذهب الإمـام  أن أهل العلم مختلفون في أصحاب هذه الطائفة   : ثالثها
 .٢٦٣"أصحاب الحديث"إلى أم " علي بن المديني"، وذهب "أهل العلم"أم 

ومن خلال هذه الصور التي عرضنا لها من الافتراءات والدعاوى التي ذكرهـا المغرضـون               
 يتأكد لدينا أا    -لإثبات وجود إسرائيليات في الصحيحين، ومحاولة التشكيك في صحتهما          

فتراءات كاذبة، لا تقوم على دليل يساندها، أو حجة تقومها، وإنما هي ناتجة عـن فهـم                 ا
 .قاصر

 :الخلاصة
منها ما وافق شريعة الإسلام، وهـذا لا  : لقد قسم العلماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام      •   

 تجوز  ضير في روايته، ومنها ما علمنا كذبه مما بين أيدينا من قرآن، وسنة صحيحة، وهذا لا               
روايته، ومنها ما هو مسكوت عنه، لا من هذا ولا من ذاك، فلا نؤمن به ولا نكذبه؛ وهذا                  

 .أيضا تركه أولى؛ حتى لا ننشغل به ونضيع فيه وقتا
إن ما جاء من روايات إسرائيلية في الصحيحين كان موافقا لشرعنا، وقد أبـاح لنـا                •   

 ولم يخالفهما، فكيف يدعون أنه خرافـة لا         الإسلام التحدث به؛ لأنه وافق القرآن والسنة      
 أصل لها؟ 

أن عبد االله بن عمرو ظفر بحمل جمل مـن          ": فتح الباري "لقد ذكر ابن حجر في كتابه       •   
كتب أهل الكتاب، وهذا من جملة شرح ابن حجر لحديث أبي هريرة الذي يذكر فيه أنه ما                 

 لأنه كان يكتب ولا أكتب، ولم       كان أحد أكثر منه رواية للحديث من عبد االله بن عمرو؛          
، فكيف يطعنـون في     "وكان يرويها عن النبي صلى االله عليه وسلم         "يذكر ابن حجر زيادة     

                                                 
 ـ١٤٢٨، ٢ة السنة، القاهرة، طمحمد أبو شهبة، مكتب.  دفاع عن السنة، د ٢٦٣  ٩١م، ص ٢٠٠٧/ هـ

 .بتصرف
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صحيح البخاري، وهذه الرواية ليست في صحيحه أصلا، بل لم تـرد في أي مـن كتـب      
 .الحديث

 صـلى االله    - إن رواية السيدة عائشة رضي االله عنها التي في الصحيحين تنفي رؤية النبي            •  
وعلـى فـرض أن في     !  ربه، فكيف يستدلون ا للطعـن في الصـحيحين؟         -عليه وسلم   

 ربه فإن هذا لا يطعن فيهمـا؛       - صلى االله عليه وسلم      -الصحيحين رواية تثبت رؤية النبي      
لأن هذه مسألة خلافية، اختلف فيها الصحابة، والتابعون، ومن جاء بعدهم، ولكن الراجح             

 ربـه ومـن ثم، فنقـل        - صلى االله عليه وسلم      -اء هو ثبوت رؤية النبي      كما يقول العلم  
 .البخاري ومسلم لأقوال الصحابةفي هذا بسند متصل لا يقدح في صحتهما

إن حديث الإسراء والمعراج قد رواه أكثر من عشرين صحابيا ولا يوجد بينهم أحد من               •   
 !ائيليات؟مسلمة أهل الكتاب؟ فكيف يستدلون به على أنه من الإسر

الذي في الصحيحين ليس فيه ما يدل بـأي وجـه مـن             » لا تشد الرحال  «إن حديث   •  
الوجوه على أنه من الإسرائيليات؛ وذلك لأن مكانة المسجد الأقصى معروفة في الإسـلام،              

سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبـدِهِ لَيلًـا مِـن         {: ويكفي للتدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى      
مسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الْأَقْصى الَّذِي باركْنا حولَه لِنرِيه مِن آياتِنا إِنه هـو السـمِيع                الْ

صِيرصـلى االله    - كما أنه أولى القبلتين، وثالث الحرمين، ومسرى النبي          ]١: الإسراء[} الْب 
 .الحديث ومن ثم، فلا حجة لأحد في رد هذا -عليه وسلم 

الذي رواه الشيخان، ليس فيه ما يـدل        » لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين     «إن حديث   •    
على أنه من الإسرائيليات؛ إذ كيف يدس اليهود فضل أهل الشام مع كوم أعداء لهم قديما                

شعب االله المختار، كمـا أن زيـادة        : وحديثا؟ إن هذا يناقض ادعاءهم بأم كما يقولون       
 . ٢٦٤إنما هي من قول معاذ بن جبل، كما وضح ابن حجر رحمه االله" هم بالشامو"البخاري 

                                                 
 ـ١٤١٣،  ٤ السنة المفترى عليها، علي سالم البهنساوي، دار البحوث العلميـة، مصـر، ط             ٢٦٤ / هـ

السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء، حمدي الصعيدي، مكتبة أولاد الشيخ، القاهرة، . م١٩٩٢
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 :مضمون الشبهة
يطعن بعض المغرضين في صحيح الإمام البخاري رحمه االله مستدلين على ذلك بأنـه أهمـل       

، كأبي يوسف، ومحمد بن الحسن مع سعة علمهما وفقههما، كما           ٢٦٥ الرأي الرواية عن أهل  
أنه أهمل الرواية عن أئمة أهل البيت، بحجة أنه لا يروي عن أهل الأهواء، مع أنه روى عن                  

 .بعض الخوارج كعمران بن حطان، وهذا يخالف ما قرره
الطعـن في صـحيح      هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية المطهرة من خلال             

 .البخاري الذي عليه إجماع الأمة
 :وجوه إبطال الشبهة

إن شروط الرواية في علم الحديث تقتضي كون الراوي، حافظا، ضابطا لما يحفظ، ثقـة               ) ١
في نقله، فليس الفقه واستنباط الأحكام شرطا في الراوي، وهذا حال الفقهاء كالقاضي أبي              

 .يوسف، ومحمد بن الحسن
 الإمام البخاري كغيره من أهل السنة محبا لأهل البيت، ويدل على ذلك إيراده              لقد كان ) ٢

في صحيحه مناقبهم جميعا، كمناقب علي وفاطمة والحسن والحسين وغيرهم، وليس هـذا             
فحسب، بل إنه روى عنهم أحاديث كثيرة إذا وصل إليه السند صحيحا كما اشـترط في                

ك لأنه لم يورد كل الأحاديث الصحيحة في        صحيحه، وهو بذلك لم يرو عنهم كلهم؛ وذل       
 .جامعه الصحيح، كما أن انشغال أهل البيت بالحياة السياسية كان سببا في قلة مرويام

أجمع أهل الحديث والعلماء على جواز الرواية عن بعض المبتدعة أصـحاب الأهـواء،              ) ٣
ق والعدالة والضبط لما    كالشيعة والخوارج إذا كان الحديث مخالفا لأهوائهم، وعرفوا بالصد        

 .يحفظون، وخاصة الخوارج الذين اشتهروا بالصدق وعدم الكذب

                                                 
من يكثرون من الاعتداد بالرأي في استنباط الأحكام، ويعتمدون عليه لقلة ): من الفقهاء( أهل الرأي ٢٦٥

 .ما صح لديهم من الحديث
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 : تفصيل رد هذه الشبهة
 :سعة الفقه والعلم ليست شرطا في الرواية: أولا

في البداية نود أن نشير إلى أن كل علم من العلوم له اختصاصاته ورجاله، فالراوي يختلـف                 
 الأديب، وهذا ما نقصده؛ إذ إن الرواية شيء، والفقـه           عن الفقيه، ويختلف عن الشاعر أو     

شيء آخر، وهذا يدلنا على أن فقه الإمامين محمد بن الحسن والقاضي أبي يوسف وسـعة                
 على وجه الخصوص أو أصحاب الصـحاح        -علمهما لم يكن ذلك ملزما للإمام البخاري        

 .اوالسنن على وجه العموم بالرواية عنهم
 لون من إحقـاق  - كما هو مستقر عند أهل الشريعة  -قلها وتوثيقها   فإن رواية الأخبار ون   

الحق وإبطال الباطل؛ لذلك فقد وضع علماء السنة خمسة شروط لقبول الخبر سندا ومتنـا               
 :هي
أن يكون كل راو من رواته قد سمع ممن قبله، وأداه لمن بعـده، مـع                : اتصال السند .   ١

 .المعرفة بحال كل راو
 .أن يغلب على الراوي التقوى والصلاح: ويعدالة الرا.   ٢
أن يضبط الراوي سماعه ضبطا لا يتردد فيه، ويفهمه فهمـا جيـدا لا              : ضبط الراوي .   ٣

يلتبس عليه، وأن يثبت على هذا من وقت سماعه إلى حين أدائه، ويضبط كذلك الكتـاب                
 .الذي تحمل الحديث فيه

 . هو أوثق منه حفظا وعدداهي مخالفة الثقة لمن: السلامة من الشذوذ.   ٤
 .٢٦٦السلامة من العلة القادحة الخفية.   ٥

وهذا إن دل فإنما يدل على أن لكل علم شروطا وقواعد، ولكل فن مقـاييس وضـوابط،                 
ولكل أهل فن مراتب ودرجات، فكما أن للسنة وروايتها شـروطا وقواعـد، فكـذلك               

: سومة، فعلى سبيل المثال قد قيل     للاجتهاد واتهد شروط معلومة، وللمجتهدين مراتب مو      
أجمع المتقدمون من العلماء وأهل الصنعة المختصة بالنظر في قضايا الدين عامـة، وقضـايا               "

                                                 
/ هـ١٤٢٦، ١عبداالله شعبان، دار السلام، القاهرة، ط. التأصيل الشرعي لقواعد الحديث، د:  انظر٢٦٦

 .٣٨٢، ٢٢٦، ٢٢٢، ١٩١م، ص ٢٠٠٥
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الفقه والتشريع خاصة على أن الحد الأدنى الذي ينبغي لمن يعالج قضايا الاجتهاد في الشريعة               
فسير المعتبر لـدى الأئمـة      الإسلامية، هو حفظ آيات الآحكام والعلم بما جاء فيها من الت          

المختصين في هذا الشأن، وعلم ما اشتهر فيها من أسباب الترول، والعلم بما تقرر فيها مـن                 
النسخ أوالأحكام، كما يشترط أيضا الحفظ أو المعرفة التامة بأحاديث الأحكام والعلم بمـا              

إلى آخـر هـذه     ...، وما كان عليه العمل حتى وفاة النبي صلى االله عليه وسلم           ...جاء فيها 
 .٢٦٧"الشروط

ولعلنا لو نظرنا إلى الفرق بين شروط الرواية وبين شروط الاجتهاد والاستنباط، نجد أنه لا               
يلزم أن يكون الفقيه راويا للأخبار والسنن، وهذا المعنى نجده غضا طريا فيما جاءنـا عـن                 

:  قَـالَ  -ي االله عنه     رض -زيدِ بنِ ثَابِتٍ     من حديث    - صلى االله عليه وسلم      -رسول االله   
فَحفِظَه حتـى   ، نضر االلهُ امرأً سمِع مِنا حدِيثًا       : " - صلى االله عليه وسلم      -قَالَ رسولُ االلهِ    

 هرغَي هلِّغبي ، همِن أَفْقَه وه نامِلِ فِقْهٍ إِلَى مح ببِفَقِيهٍ ، فَر سامِلِ فِقْهٍ لَيح بر٢٦٨ "و. 
لا يشترط فيه أن يكون فقيها عالمـا        ) رواي الحديث (ففي هذا الحديث كون حامل الفقه       

باستنباط المعاني التي يحتوي عليها النص الذي ينقله، وإنما يكتفى فيه بالحفظ له على وجهه               
 .وتبليغه كما سمعه

الفقه وهذه المفارقة بين التخصص في النقل دون الاستنباط، وبين التخصص في الاستنباط و            
 -دون الانشغال بنقل الروايات، قد أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في لمحة ذكية منـه                 

وهذا عبد االله بن عباس رضي االله عنهما حبر هذه الأمة، وترجمان القرآن،             :  قال -رحمه االله   
 لا يبلغ نحو عشرين حديثا يقول       - صلى االله عليه وسلم      -رغم أن مقدار ما سمعه من النبي        

. فيه سمعت ورأيت، إلا أنه بورك له في سماعه والاستنباط منه، حتى ملأ الدنيا علما وفقهـا                
فعلم ابن عباس كالبحر، وفقهه واستنباطه وفهمه للقرآن بالموضع الذي          : قال محمد بن حزم   

                                                 
 الاجتهاد والتجديد في الشريعة الإسلامية بين تأكيد الحقائق وتفنيد المزاعم، الخواص الشيخ العقاد،              ٢٦٧
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فاق به الناس، وقد سمع ما سمعوا، وحفظ من القرآن ما حفظوا، ولكن أرضه كانت مـن                 
 .قبلها للزرع، فبذر فيها النصوص، فأنبتت من كل زوج كريمأخصب الأراضي، وأ

 وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟
وأبو هريرة أحفظ منه، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق؛ يؤدي الحـديث كمـا سمعـه،                 

 سمعه، وهمة ابن عبـاس      ويدرسه بالليل درسا، فكانت همته إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما          
مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص، وشق الأار منها واستخراج كنوزهـا،            

 .٢٦٩وهكذا كان ورثتهم من بعدهم
عن أَبِي   إشارة إلى حديث رسول االله الذي عند الشيخين وغيرهما           - رحمه االله    -وفي كلامه   

    بِينِ النى، عوسالعِلْمِ،        «:  قَالَ -  صلى االله عليه وسلم    -مى والهُد بِهِ مِن ثَنِي اللَّهعا بثَلُ مم
               ـبشالعتِ الكَلَـأَ وتبةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنقِيا نها، فَكَانَ مِنضأَر ابثِ الكَثِيرِ أَصيثَلِ الغكَم

      كَتِ المَاءَ، فَنسأَم ،ادِبا أَجهمِن تكَانو ،وا،       الكَثِيرعرزا وقَوسوا ورِبفَش ،اسا النبِه اللَّه فَع
                 ـنثَلُ مم كَلَأً، فَذَلِك بِتنلاَ تاءً وم سِكمانٌ لاَ تقِيع ا هِيمى، إِنرا طَائِفَةً أُخهمِن تابأَصو

         بِهِ فَع ثَنِي اللَّهعا بم هفَعنفِي دِينِ اللَّهِ، و فَقُه          لَـما، واسر بِذَلِك فَعري لَم نثَلُ ممو ،لَّمعو لِم
 ٢٧٠متفق عليه» يقْبلْ هدى اللَّهِ الَّذِي أُرسِلْت بِهِ

                                                 
 ـ١٤٢٦، ٣أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط:  مجموع الفتاوي، ابن تيمية، تحقيق   ٢٦٩ / هـ

 .بتصرف) ٩٤، ٩٣/ ٤(م ، ٢٠٠٥
ش أخرجه مسلم في الفضائل  [- ٥٦ - ٧٩) ٥١: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم ٢٧٠

المطر ) الغيث (٢٢٨٢ من الهدى والعلم رقم      - صلى االله عليه وسلم      -باب بيان مثل ما بعث به النبي        
النبات ) العشب. (نبات الأرض رطبا كان أم يابسا     ) الكلأ. (طيبة) نقية. (الذي يأتي عند الاحتياج إليه    

 جمع قـاع وهـي      )قيعان. (جمع أجدب وهي الأرض التي لا تشرب الماء ولا تنبت         ) أجادب. (الرطب
من لم  . (صار فقيها بفهمه شرع االله عز وجل      ) فقه. (أي النوع الأول  ) فذلك. (الأرض المستوية الملساء  

) قاع الصفصف. (شربته) قيلت الماء. (كناية عن شدة الكبر والأنفة عن العلم والتعلم       ) يرفع بذلك رأسا  
ق الاستطراد ومن عادته أن يفسر ما وقع في ما ذكر من معانيهما تفسير من البخاري رحمه االله تعالى بطري

والقاع الصفصف واردان في قوله تعالى . الحديث من الألفاظ الواردة في القرآن وربما فسر غيرها بالمناسبة
  /]  ١٠٦طه / } فيذرها قاعا صفصفا{
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ومن ثم، فمن الناس العالم العامل المعلم الذي هو بمترلة الأرض الطيبة التي شربت، فأنبتـت                
لراوي الناقل الجامع للرواية، الذي ينتفع الناس  فهو مثال حي للعالم اتهد المستنبط، وهناك ا       

 .بروايته
 - يقصد رسول االله صلى االله عليه وسـلم          -وإنما جمع في المثل     : "قال ابن حجر العسقلاني   

 .٢٧١"بين الطائفتين الأوليين المحمودتين؛ لاشتراكهما في الانتفاع ما
رواية عن فقيهين جليلين خاصة     وإذا سلمنا بما سبق، فكيف نلزم رجلا كالإمام البخاري بال         

وهما من أهل الرأي الذين اشتهر عنهم كثرة الاستنباط، وقلة الاهتمام بالرواية ونقل الأخبار            
عن هذا الأمر الذي نجده واضحا جليا في كتب التراجم عن هذين الرجلين الجليلين، فلـو                

شيباني، أحد الفقهـاء،  محمد بن الحسن ال: نظرنا إلى قول الإمام الذهبي عن محمد بن الحسن     
 والملاحظة أن وصـف     ٢٧٢لينه النسائي وغيره من قبل حفظه، وكان من بحور العلم والفقه          

الذهبي للإمام محمد بن الحسن يعتبر في قمة التراهة العلمية، فكلامه عنه جاء في وجهـين؛                
 قبـل   لينه النسائي وغيره من   : عن حفظ الإمام وهو ما يخص نقل الرواية، فقال فيه         : الأول

وكان : قدره في العلم والفقه، فقال    : حفظه، ثم أردف هذا الوصف ليبين الجهة الثانية وهي        
وفي ذلك دلالة على انشغال الإمام محمد بن الحسن عـن الروايـة،             . من بحور العلم والفقه   

 .ونقل الأخبار بالفقه والاستنباط

                                                 
محب الدين الخطيب وآخـرين،     :  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق         ٢٧١

 ).٢١٢/ ١(م ، ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١ار الريان للتراث، القاهرة، طد
 / ٣(علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بـيروت،        :  ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي، تحقيق       ٢٧٢

 .بتصرف) ٥١٣
هناك تجني على أئمة الحنفية الثلاث ومنهم محمد بن الحسن رحمه االله من قبل الشافعية من باب                 :  قلت  

ومـن رأى كتابـه   .... عصب المذهبي ، وإلا فمحمد بن الحسن الشيباني من كبار المحدثين والفقهاء      الت
الآثار والحجة على أهل المدينة  وموطأ محمد يقطع بأنه من كبار الحفاظ لكن الفقه غلب عليه رحمه االله                   

. 
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العلامـة المحـدث   :  السير  أما أبو يوسف صاحب أبي حنيفة؛ فقد قال فيه الإمام الذهبي في           
 .قاضي القضاة، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم

سمعت ابن معين يقول، مـا رأيـت في         : قال إبراهيم بن أبي داود البرلسي     : وقال عنه أيضا  
 .أصحاب الرأي أثبت في الحديث، ولا أحفظ، ولا أصح رواية من أبي يوسف

: وقال أحمد ... احب سنة أبو يوسف صاحب حديث، ص    : وروى عباس عن ابن معين قال     
وأبو يوسف ثقـة،    : كان أبو يوسف منصفا في الحديث، وقال النسائي في طبقات الحنفية          

 .٢٧٣يكتب حديثه: وقال أبو حاتم
ومن ثم، فكل هذا يدل على أن الرجل كان ذا فضل وسعة علم، وهذا الثناء جـاء علـى                   

كثير عن شـهرته في الحـديث،       ألسنة المحدثين والنقاد أنفسهم، لكن شهرته في الفقه تزيد ب         
ولعل هذا ما جعل البخاري يترك الرواية عنه، ليس تقليلا من مكانته؛ وإنما لأن البخـاري                

 .يبحث عن الرواية عند أكثر الرواة علوا في السند
ومن هنا نخلص إلى أن عدم وجود مرويات لأصحاب الرأي كأبي يوسف ومحمد بن الحسن               

معاداة الإمام البخاري لأهل الرأي، أو من قبيل العـداء          في صحيح البخاري ليس من قبيل       
الشخصي، وإنما كان هذا سببه انشغال أهل الرأي عموما بالفقه واستنباط المعاني منه، وقلة              
اعتنائهم بالرواية ونقل الأخبار وتوثيقها في الوقت الذي وضع فيه الإمام البخاري شـروطا              

 -تي اشترطها في عدالة الراوي وشهرته بالروايـة     هي الأقوى في قبول الرواية، كالشروط ال      
 ومعاصرته وسماعه ممن روى عنه، في الوقت الذي لم يلزم البخـاري             -وانتفاء الجهالة عنه    

نفسه فيه بالرواية عن راو بعينه، وإنما ألزم نفسه بما اشترطه على نفسه فيمن يخرج لهـم في                  
 .صحيحه

 :حب البخاري لأهل البيت وذكره لمناقبهم، وروايته عنهم في صحيحه. ثانيا

                                                 
، ٧ة، بـيروت، ط   شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسـال     :  سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق     ٢٧٣

 ).٥٣٧: ٥٣٥/ ٨(م ، ١٩٩٠/ هـ١٤١٠
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 صلى االله عليه وسـلم      -إن الزعم أن الإمام البخاري أهمل الرواية عن أهل بيت رسول االله             
 مغالطة كبيرة للواقع، وتعصب مذموم يفضي إلى الاامات الباطلة، فليس ثمة أحد يحـب        -

 . كحب أهل الحديث لهم- عليه وسلم  صلى االله-أهل بيت رسول االله 
 صلى االله عليه وسلم     -ولـما كان أهل الحديث دائما يطلبون العلو للقرب من رسول االله            

 . كان القول بأم يؤذونه في أهل بيته و عشيرته ضربا من المغالطة والكذب-
 لذكر  - المناقب    في كتاب  -فلو دققنا النظر وجدنا أن الإمام البخاري رحمه االله عقد أبوابا            

 .مناقب أهل البيت وقرابة رسول االله صلى االله عليه وسلم
وفيما يلي نذكر على سبيل المثال بعض هذه الأبواب، مع إيراد حديث من الأحاديث الـتي     
أوردها الإمام البخاري تحت هذه الأبواب لنبين كيف كانت مترلة أهل البيت عند المسلمين              

 : لا سيما الإمام البخاريعامة وعند أهل الحديث خاصة،
 :باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي االله عنه.   ١

سبعة منها مسنده، واثنان من المعلقات؛ تتحـدث        : ذكر فيه الإمام البخاري تسعة أحاديث     
 وسابقته في الإسلام، ونـذكر منـها مثـالا          - رضي االله عنه     -هذه الأحاديث عن فضله     

قَالَ النبِـي   : سمِعت إِبراهِيم بن سعدٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ      : عن سعدٍ، قَالَ  ) ٣٧٠٦(محديث رق 
    لِيلِع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عى        «: صوسم ونَ، مِنارزِلَةِ هني بِمكُونَ مِنى أَنْ تضرا تمتفـق  » أَم

 ٢٧٤عليه
لم يرد في : "يل القاضي، والنسائي، وأبو علي النيسابوري     قال أحمد، وإسماع  : يقول ابن حجر  

حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي، وكأن السبب في ذلـك أنـه          

                                                 
ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل علي  ) [  ٣٧٠٦)(١٩/ ٥( صحيح البخاري ٢٧٤

نازلا مني مترلة ) بمترلة هارون. (أي سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه     ) أبيه. (٢٤٠٤رضي االله عنه رقم     
لدين والنسب وقيل إنه صلى االله عليه وسلم قاله له حـين            هارون من موسى عليهما السلام في أخوة ا       

خرج إلى تبوك وخلفه على أهله وعياله وأمره أن يقيم فيهم فكان كهارون حين خلفه موسى عليهمـا                  
 ]السلام على بني إسرائيل لما ذهب لميقات ربه
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تأخر، ووقع الاختلاف في زمانه وخروج من خرج عليه، فكان ذلك سببا لانتشار مناقبـه               
 .٢٧٥"همن كثرة من كان بينها من الصحابة، ردا على من خالف

 وأورد فيه ثلاثة أحاديث،     - رضي االله عنه     -باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي        .   ٢
 : نذكر منها

: عنِ الشعبِي، أَنَّ ابن عمر رضِي اللَّه عنهما، كَانَ إِذَا سلَّم علَى ابنِ جعفَـرٍ، قَـالَ    ما رواه   
 .٢٧٦»ناحينِالسلاَم علَيك يا ابن ذِي الجَ«
 ومنقبة فاطمة رضـي االله  - صلى االله عليه وسلم -باب ذكر مناقب قرابة رسول االله    .   ٣

 صلى االله عليـه     -عنها ذكر فيه سبعة أحاديث؛ بين من خلالها مترلة فاطمة من رسول االله              
ولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ    عنِ المِسورِ بنِ مخرمةَ، أَنَّ رس     ف. وكيف أا سيدة نساء أهل الجنة      -وسلم  

 .٢٧٧»فَاطِمةُ بضعةٌ مِني، فَمن أَغْضبها أَغْضبنِي«: علَيهِ وسلَّم، قَالَ
باب مناقب الحسن والحسين رضي االله عنهما وذكر فيه الإمـام البخـاري تسـعة               .   ٤

 : أحاديث نذكر منها قوله
      ع اللَّه ضِيدٍ رينِ زةَ بامأُس نع             ـذُهأْخكَـانَ ي ـهأَن ،لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِينِ النا، عمهن

 .٢٧٨"أَو كَما قَالَ » اللَّهم إِني أُحِبهما فَأَحِبهما«: والحَسن ويقُولُ
 اللَّهِ بن عمر، وسأَلَه عـنِ       عن محمدِ بنِ أَبِي يعقُوب، سمِعت ابن أَبِي نعمٍ، سمِعت عبد          و

أَهلُ العِراقِ يسأَلُونَ عنِ الذُّبابِ، وقَد قَتلُوا       : شعبةُ أَحسِبه يقْتلُ الذُّباب، فَقَالَ    : المُحرِمِ؟ قَالَ 

                                                 
ار الريـان   محب الدين الخطيب وآخرين، د    :  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، تحقيق        ٢٧٥

 ).٨٩/ ٧(م ، ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١للتراث، القاهرة، ط
سمي بذلك لما أخبر به صلى االله عليـه  ) ذي الجناحين(ش  ) [  ٣٧٠٩)(٢٠/ ٥( صحيح البخاري   ٢٧٦

 ]وسلم أن االله تعالى أبدله عن يديه اللتين قطعتا في غزوة مؤتة جناحين يطير ما في الجنة
 ]قطعة) بضعة(ش  [   ) ٣٧١٤)(٢١/ ٥( صحيح البخاري ٢٧٧
  )٣٧٤٧)(٢٦/ ٥( صحيح البخاري ٢٧٨



 ١٦٣

هما ريحانتاي  «: ى االلهُ علَيهِ وسلَّم   ابن ابنةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، وقَالَ النبِي صلَّ          
 ٢٧٩»مِن الدنيا

ومما سبق من إيراد الإمام البخاري لهذه الفضائل في حق هؤلاء الأفاضل، تبين قطعا ما هـو                
 عند أهل الحديث عامة، وعند الإمـام        - صلى االله عليه وسلم      -قدر أهل بيت رسول االله      

عتراف بالفضل، وذكر الفضائل والمآثر نوع من البر والمحبـة          البخاري خاصة، إيمانا بأن الا    
 . وأهل بيته- صلى االله عليه وسلم -التي يكنها أهل الحديث عامة لرسول االله 

وسيتبين لنا كما سيأتي كيف أن هذا الحب قد ترجمه الإمام البخاري ترجمة عملية بالرواية               
 .ضبطلأهل البيت، بل ولمن شايعهم من أهل العدالة وال

 :مرويات أهل البيت في صحيح البخاري• 
إن مما يؤكد حب الإمام البخاري لأهل البيت أنه من أهل السنة، وأهل السنة جميعا يـرون                 

 صلى  -أن حب آل البيت واجب على كل مسلم؛ وذلك لأم أقرب الناس إلى رسول االله                
بالضرورة؛ لورود كثير    ولا ينكر ذلك إلا جاحد لشيء معلوم من الدين           -االله عليه وسلم    

رأَيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ       : عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ     ف ،من الأحاديث في فضلهم   
الناس يا أَيها   : " وسلَّم فِي حجتِهِ يوم عرفَةَ وهو علَى ناقَتِهِ القَصواءِ يخطُب، فَسمِعته يقُولُ           

 .٢٨٠" كِتاب اللَّهِ، وعِترتِي أَهلَ بيتِي : إِني تركْت فِيكُم ما إِنْ أَخذْتم بِهِ لَن تضِلُّوا
أكثر مما يريده الشيعة، ولا يرده      » عترتي«: فالمراد من الحديث في قوله صلى االله عليه وسلم        

 صلى االله عليـه     - فيه هم أهل بيته      أهل السنة، بل هم مستمسكون به، ألا وهو أن العترة         
، وأهل  "وعترتي أهل بيتي  : " وقد جاء ذلك صريحا في بعض طرقه كحديث الترجمة         -وسلم  

وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهِلِيـةِ        {: بيته في الأصل هم نساؤه بدليل قوله تعالى       
تِين الزكَاةَ وأَطِعن اللَّه ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس           الْأُولَى وأَقِمن الصلَاةَ وآ   

                                                 
مثنى ريحانة وجه التشبيه أن الولـد يشـم        ) ريحانتاي(ش   ) [  ٣٧٥٣)(٢٧/ ٥( صحيح البخاري    ٢٧٩

 ]ويقبل كما تشم الرياحين
 صحيح ) ٣٧٨٦)(٦٦٢/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر ٢٨٠
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، فالآيات تتحدث عن نساء النبي صلى االله        ]٣٣: الأحزاب[} أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيرا     
 . ٢٨١"عليه وسلم

         م زوجاته وعلي وأهله وأعمامه وأولادهـم،       وفي هذا دلالة على أن أهل البيت المقصود
 وهذه هي عقيدة أهل السـنة       - صلى االله عليه وسلم      -وهذا هوالمفهوم الشامل لأهل بيته      

والجماعة، والإمام البخاري أحدهم، ثم إن المتصفح لصحيح البخاري يجد مرويات كـثيرة             
 - رضي االله عنـه      -لأهل البيت، فعلى سبيل المثال نجد البخاري قد روى عن سيدنا علي             

تسعة وعشرين حديثا في صحيحه، وروى عن العباس خمسة أحاديث، وروى عن عبد االله              
بن جعفر بن أبي طالب حديثين، وروى عن عبد االله بن عباس مائتي حديث وسبعة عشـر                 

، فهل بعد هذا يتهم بأنه لم يرو عـن          ٢٨٢حديثا، وعن السيدة فاطمة الزهراء حديثا واحدا      
 !أهل البيت؟

يما يلي نذكر بعض الروايات التي جاءت من طريق أهل البيت في صحيح البخاري مـن                وف
 صلى االله عليه وسلم     -خلال سلسلة الرواة، سواء كانوا من الصحابة الذين عاصروا النبي           

 . من أهل البيت، أو من ذريتهم من أهل بيت علي رضي االله عنه-
 :باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال.  ١

حدثَنا عبد اللَّهِ بن داود، عنِ الأَعمشِ، عن منذِرٍ         : حدثَنا مسدد، قَالَ  : مام البخاري  الإ روى
كُنت رجلًا مـذَّاءً فَـأَمرت   : الثَّورِي، عن محمدِ ابنِ الحَنفِيةِ، عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ     

                                                 
، ٢تـراث والوثـائق، الكويـت، ط       حياة الألباني، محمد إبراهيم الشيباني، مركز المخطوطات وال        ٢٨١

 .بتصرف) ٣٣٢، ٣٣١/ ١(م، ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥
محب الدين الخطيب وآخـرين، دار الريـان        :  هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر، تحقيق        ٢٨٢

 . بتصرف٥٠١: ٤٩٩م ، ص١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١للتراث، القاهرة، ط
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 ٢٨٣»فِيـهِ الوضـوءُ   «: لأَسودِ أَنْ يسأَلَ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَسأَلَه، فَقَالَ         المِقْداد بن ا  
 .فهذا حديث من طريق محمد بن الحنفية عن علي كرم االله وجهه

 :باب بيع الحطب والكلأ.  ٢
بِيهِ حسينِ بنِ علِي عن علِي بـنِ        عن علِي بنِ حسينِ بنِ علِي، عن أَ       :  الإمام البخاري  روى

أَصبت شارِفًا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فِي          : أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنهم، أَنه قَالَ      
 ٢٨٤.مغنمٍ يوم بدرٍ

سين بن علي عن أبيـه      فهذا إسناد من البيت العلوي من طريق ابن شهاب عن علي بن ح            
 .حسين بن علي عن أبيه علي رضي االله عنهم جميعا

 . خديجة وفضلها رضي االله عنها- صلى االله عليه وسلم -باب تزويج النبي .  ٣
، سمِعت عبد اللَّهِ بـن جعفَـرٍ،        :أَخبرنِي أَبِي، قَالَ  : عن هِشامٍ، قَالَ  : الإمام البخاري روى  

خيـر  «:  علِيا رضِي اللَّه عنه، يقُولُ سمِعت النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، يقُولُ            سمِعت: قَالَ
 .٢٨٥»نِسائِها مريم ابنةُ عِمرانَ، وخير نِسائِها خدِيجةُ

 . كرم االله وجهه-وهذان إسنادان فيهما عبد االله بن جعفر عن علي 
 . والمساكين- صلى االله عليه وسلم -ليل على أن الخمس لنوائب رسول االله باب الد.  ٤

: أَخبرنِـي الحَكَـم، قَـالَ     : حدثَنا بدلُ بن المُحبرِ، أَخبرنا شعبةُ، قَالَ      : قال الإمام البخاري  
        هلَيةَ عأَنَّ فَاطِم ،لِيا عثَندلَى، حأَبِي لَي ناب تمِعا        سى مِمحالر لْقَى مِنا تم كَتتاش لاَما الس

                 ـا، فَلَـمادِمخ أَلُهست هتيٍ، فَأَتببِس أُتِي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ صسا أَنَّ رهلَغفَب ،نطْحت
 علَيهِ وسلَّم، فَذَكَرت ذَلِك عائِشةُ لَه، فَأَتانا،        توافِقْه، فَذَكَرت لِعائِشةَ، فَجاءَ النبِي صلَّى االلهُ      

                                                 
) مـذاء (٣٠٣باب المذي رقم ش أخرجه مسلم في الطهارة    ) [  ١٣٢)(٣٨/ ١( صحيح البخاري    ٢٨٣

فيـه  . (كثير المذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج غالبا عند ثوران الشهوة وعند ملاعبة النساء والتقبيـل               
 ]يوجب الوضوء لا الغسل لأنه في حكم البول) الوضوء

 .جمع شارف وهي الناقة المسنة) للشرف ) (٢٣٧٥)(١١٤/ ٣( صحيح البخاري ٢٨٤
ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة بـاب فضـائل          [  و ) ٣٤٣٢)(١٦٤/ ٤( صحيح البخاري    ٢٨٥

 ]أي نساء الدنيا في زماا) خير نسائها. (٢٤٣٠خديجة أم المؤمنين رضي االله عنها رقم 
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حتى وجدت برد قَدميهِ علَى     . »علَى مكَانِكُما «: وقَد دخلْنا مضاجِعنا، فَذَهبنا لِنقُوم، فَقَالَ     
تماه، إِذَا أَخذْتما مضاجِعكُما فَكَبـرا اللَّـه        أَلاَ أَدلُّكُما علَى خيرٍ مِما سأَلْ     «: صدرِي، فَقَالَ 

أَربعا وثَلاَثِين، واحمدا ثَلاَثًا وثَلاَثِين، وسبحا ثَلاَثًا وثَلاَثِين، فَإِنَّ ذَلِك خيـر لَكُمـا مِمـا                
اهمأَلْت٢٨٦»س. 

 :باب القثاء بالرطب.  ٥
رأَيت «: بدِ اللَّهِ بنِ جعفَرِ بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ          عن ع :  الإمام البخاري  روى

 .٢٨٧»النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يأْكُلُ الرطَب بِالقِثَّاءِ
ومن خلال هذه الأمثلة نستطيع أن نجزم بأن القول بتجافي البخاري الرواية عن أهل البيت               

 صحيح تشهد بخطئه هذه الروايات وغيرها، وقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن               زعم غير 
الإمام البخاري كان يروي عن الثقات والعدول من أهل البيت الذين اشـتهروا بالروايـة               

 . ونقل الأخبار
وبالإضافة إلى ماسبق، فقد يقال إن اللوم على البخاري ليس لأنه لم يرو لأهل البيت، وإنما                

 عليه لأنه أهمل كثيرا من أئمتهم، والجواب عن هذا أنه لا يلزم الإمـام البخـاري أن                  اللوم
يستغرق كل أهل البيت بالرواية، فهو يتتبع الإسناد الذي على شرطه، ولا يتتبع رجلا معينا               
ليروي عنه، أضف إلى ذلك أنه لم يستغرق كل الرواة الذين تصح عنهم الروايـة؛ لأنـه لم        

 .ديث الصحيحة في كتابه، كما هو معلوميستغرق كل الأحا

                                                 
ش أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة باب التسبيح          ) [  ٣١١٣)(٨٤/ ٤( صحيح البخاري    ٢٨٦

ما يؤخذ من العدو في أرض المعركة من ) بسبي. (احونالط) الرحى. (٢٧٢٧أول النهار وعند النوم رقم 
فلـم تصـادفه ولم     ) فلم توافقه . (نساء ورجال وأولاد إذا جعلوا أرقاء وقد تطلق عليهم وعلى الأموال          

 ]اضطجعنا في فراشنا لننام) أخذنا مضاجعنا. (تجتمع به
قثاء بالرطب رقم   ش أخرجه مسلم في الأشربة باب أكل ال        )[  ٥٤٤٠)(٧٩/ ٧( صحيح البخاري    ٢٨٧

قيل هو الخيار وقيل نوع خاص      ) القثاء. (ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يصير تمرا        ) الرطب (٢٠٤٣
 ]يشبهه



 ١٦٧

ومع تسليمنا بعدالة أئمة أهل البيت وصلاحهم وعبادم، فإن هذا لا يلزم منه أن يكونـوا                
 :كلهم أصحاب رواية ونقل؛ وذلك لسببين

أن التقوى والصلاح ليسا هما الشرط الوحيد لقبول الرواية، وهذا متواتر عن أئمـة              : الأول
إن من إخواننا من    : عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال      : "... البغدادي هذا الفن، قال الخطيب   

 ".نرجو بركة دعائه، ولو شهد عندنا بشهادة ما قبلناها
 ".أئتمن الرجل على مائة ألف، ولا أئتمنه على حديث: "وقال يحيى بن سعيد القطان

، ما يؤخذ عنـهم     أدركت بالمدينة مائة، كلهم مأمونون    : وعن أبي الزناد عن أبيه قال     "... 
قال سمعت مالك بن أنـس     : شيء من الحديث، يقال ليس من أهله، وقال ذؤيب بن عمامة          

أدركت مشايخ بالمدينة أبناء سبعين وثمانين لا يؤخذ عنهم، ويقدم ابن شهاب وهو             : يقول
لا يؤخذ العلم من أربعة، وذكر      : دوم في السن، فيزدحم الناس عليه، وقال مالك بن أنس         

 .٢٨٨"ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة، لا يعرف ما يحدث"... : منهم
فلا شك أن الناس منهم الصالح والطالح مع تسليمنا بأن أهل البيت كانوا كلهم من أهـل                 
الصلاح، ولكن يلزم من ذلك أن يكونوا كلهم أهل رواية، والدليل ما قدمناه مـن أقـوال     

 . يكفي في جواز الرواية عن الناسأهل صناعة الحديث من أن الصلاح والورع وحده لا
وهو ما شهد به التاريخ وأثبتته الأحداث من أن أهل البيت كثيرا مـا شـغلوا            : الأمر الثاني 

 - رضي االله عنـه      -بالخلافات السياسية مع بني أمية، وذلك في الفتنة التي وقعت بين علي             
 هــ،  ٤٠ في سنة    -عنه   رضي االله    - والتي انتهت بمقتل علي      - رضي االله عنه     -ومعاوية  

 المبايعة ليزيـد بـن      - رضي االله عنه     -ثم نشب الخلاف ثانية بعد رفض الحسين بن علي          
 . هـ٦١سنة ) كربلاء: أي(معاوية، وانتهي الأمر بمقتل الحسين في واقعة الطف 

                                                 
إبراهيم مصطفى آل بحبح، مكتبـة    :  لكفاية في معرفة أصول علم الرواية، الخطيب البغدادي، تحقيق         ٢٨٨

 .بتصرف) ٤٧٢: ٤٦٧/ ١(م، ٢٠٠٢ابن عباس، مصر، 



 ١٦٨

وقتل مع الحسين في هذه الواقعة جماعة من أهل بيته أمثال جعفر، والعباس وأبي بكر، ومحمد                
مان، وهم من أبناء علي وإخوة الحسين، وكان من أبنائه عبد االله وعلي، وكان من أبناء                وعث

 .٢٨٩الحسن عبد االله والقاسم وأبو بكر، وغيرهم
ولم تزل الخلافات منصوبة حتى قامت الدعوة العباسية، والتي كانت في بدايتها تحت سـتار               

 . البيت كان في شغل عن الروايةالدعوة لآل البيت، مما يؤكد أن هناك جانبا كبيرا من أهل
لذلك فعدم رواية البخاري عن كل أهل البيت لا يطعن فيه؛ لأنه لم يلزم نفسه بالرواية عن                 
كل من تصح الرواية عنه، كما لم يلزم نفسه بجمع كل الصحيح، وليس الورع والصـلاح                

 . الرواية عنهشرطا لقبول الرواية، حتى نلزمه بالرواية عنهم جميعا، أما الشرط فهو صحة
 :لا حرج في الرواية عن الخوارج لبعدهم عن الكذب. ثالثا

من المعلوم أن الخوارج من الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، والكذب من الكبائر، لـذلك               
فهم لا يحلونه؛ ولهذا يروي الإمام البخاري عن بعضهم إذا تحققت فيه شروط الراوي الذي               

ر في مقدمته شروط قبول الرواية عن أهـل الأهـواء،           تقبل روايته، وقد وضح لنا ابن حج      
أما البدعة فالموصوف ا إما أن يكون ممن يكفر ا أو يفسق، فالمكفر ا لا بد وأن                 : "فقال

يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، كما في غلاة الروافض من دعـوى                
 برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غـير         بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره، أو الإيمان        

ذلك، وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء ألبتة، والمفسق ـا كبـدع الخـوارج                
والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفة لأصـول السـنة               

في قبول حديث   خلافا ظاهرا، لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ، فقد اختلف أهل السنة             
من هذا سبيله، إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب مشهورا بالسلامة من خوارم المـروءة،               

التفصيل بـين أن    : موصوفا بالديانة والعبادة، فقيل يقبل مطلقا، وقيل يرد مطلقا، والثالث         
 ـ)إلى بدعة: أي(يكون داعية أو غير داعية   ذا ، فيقبل غير الداعية، ويرد حديث الداعية، وه

، ثم اختلف القائلون ـذا التفصـيل،        ...المذهب هو الأعدل، وصارت إليه طوائف الأئمة      
                                                 

م، ٢٠٠٦هــ،   ١٤٢٧،  ٣بة من التاريخ، عثمان الخميس، مكتبة البخاري، مصـر، ط         حق:  انظر ٢٨٩
 . بتصرف٢٣٢: ٢١١ص
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إن اشتملت رواية غير الداعية على مـا        : فبعضهم أطلق ذلك، وبعضهم زاده تفصيلا، فقال      
يشيد ببدعته، ويزينها ويحسنها ظاهرا فلا تقبل، وإن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبل               

ى هذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان داعية أم لم يكن على ما لا تعلق لـه            وإلا فلا، وعل  
إن : ببدعته أصلا، هل ترد أو تقبل مطلقا؟ مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه فقال               

وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو؛ إخمادا لبدعته، وإطفاء لناره، وإن لم يوافقه أحد ولم يوجـد                 
نده، مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشـتهاره بالـدين،             ذلك الحديث إلا ع   

وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحـديث، ونشـر               
وقد أخذ ذا المنهج الإمام البخاري رحمه       . ٢٩٠تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته      

 وثقتهم وقوة حفظهـم، مـع تجنبـهم         االله فروى عن بعض الذين رموا بالتشيع؛ لضبطهم       
 . وما يخالف عقيدم- صلى االله عليه وسلم -الكذب على رسول االله 

ولذلك فإننا نجد البخاري قد روى في كتابه لداعية الخوارج ورأسها عمران بـن حطـان                
 :الدوسي الشاعر المعروف؛ للأسباب السابقة والتي تتلخص فيما يأتي

يستحلون الكذب على رسول االله صلى االله عليه وسـلم؛ إذ           أن الخوارج بوجه عام لا      . ١
إم كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة، والكذب عند عموم المسلمين كبيرة، فكيف يستحلون            

ليس : لذلك قبل أهل صناعة الحديث رواية الخوارج، وفي هذا يقول أبو داود           ! شيئا كهذا؟ 
 .٢٩١ان هذا وغيرهفي أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج، ثم ذكر عمر

ومع جواز صحة الرواية عن الخوارج، إلا أن الإمام البخاري لم يخرج لعمـران كمـا                . ٢
سـألت  «: سوى حديث واحد من رواية يحيى بن أبي كثير عنه، قـال           : "يقول ابن حجر  

                                                 
محب الدين الخطيب وآخـرين، دار الريـان        :  هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر، تحقيق        ٢٩٠

 .٤٠٤م ، ص١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١للتراث، القاهرة، ط
محب الدين الخطيب وآخـرين، دار الريـان        :  هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر، تحقيق        ٢٩١

 .٤٥٤م ، ص ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١للتراث، القاهرة، ط
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، وهذا الحديث إنما أخرجه البخاري في المتابعات؛        ٢٩٢الحديث»...عائشة عن الحرير، فقالت   
طرق غير هذه من رواية عمر وغيره، وقد رواه مسلم من طريق أخرى عن              فللحديث عنده   

أن أبا زكريا الموصلي حكى في تاريخ الموصل        : ابن عمرو وغيره، ويقول ابن حجر بعد هذا       
عن غيره أن عمران هذا رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج، فإن صح ذلك كان عـذرا                  

 .٢٩٣في المتابعاتجيدا، وإلا فلا يضر التخريخ عمن هذا سبيله 
ومن خلال ما سبق نقول إن مدار الرواية عند البخاري كان مبنيا على توافر شـروطها في                 
الراوي من عدالة في الدين، وصدق في الحديث، وتثبت في الأخذ والأداء؛ لـذلك نجـده                
يروي عن جماعة من المتشيعة، ويهمل من يجد فيهم عدم اكتمال أهليتهم لرواية الحـديث،               

 .مع غيره كذلكوالحال 
وبالإضافة إلى ما سبق، نذكر فيما يأتي بعض هؤلاء الرواة الذين وصفوا بتشـيعهم لأهـل                

 :البيت، وذلك من خلال الرجوع إلى تراجمهم وأقوال معاصريهم فيهم
خالد بن مخلد القطواني الكوفي أبو الهيثم، من كبار شيوخ البخاري، روى عنه، وروى              . ١

كان متشيعا مفرطـا، وقـال      : ثقة فيه تشيع، وقال ابن سعد     : يعن واحد عنه، قال العجل    
صـدوق إلا أنـه     : ثقة، إلا أنه كان متهما بالغلو في التشيع، وقال أبو داود          : صالح جزرة 

 .يتشيع
أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان قد ثبت الأخذ والأداء           : ابن حجر العسقلاني  :  أي -قلت  

 .٢٩٤ا إلى رأيهلا يضره، ولا سيما إن لم يكن داعي

                                                 
لبس الحرير للرجال وقدر ما يجـوز       : اللباس، باب : ، كتاب )بشرح فتح الباري  ( صحيح البخاري    ٢٩٢

 ).٥٨٢٨(، رقم )٢٩٦، ٢٩٥/ ١٠(منه، 
الخطيب وآخـرين، دار الريـان      محب الدين   :  هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر، تحقيق        ٢٩٣

 .٤٥٥م ، ص ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١للتراث، القاهرة، ط
محب الدين الخطيب وآخـرين، دار الريـان        :  هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر، تحقيق        ٢٩٤

 . بتصرف٤٢٠م ، ص ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١للتراث، القاهرة، ط
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عبيد االله بن موسي بن أبي المختار العبسي مولاهم أبو محمد الكوفي، من كبار شـيوخ                . ٢
البخاري، سمع من جماعة من التابعين، ووثقه ابن معين وأبو حاتم، والعجلي، وعثمان بن أبي               

 .شيبة وآخرون
 ـ         : وقال ابن سعد   :  أي -ت  كان ثقة صدوقا وكان يتشيع، ويروي أحاديث في التشيع، قل

 .٢٩٥لم يخرج له البخاري من روايته عن الثوري شيئا، واحتج به هو والباقون: ابن حجر
 :علي بن الجعد بن عبيد الجوهري أبو الحسن البغدادي أحد الحفاظ. ٣

لم أر مـن    : ما روى عن شعبة من البغداديين أثبت منه، وقال أبو حاتم          : قال يحيى بن معين   
ى لفظ واحد لا يغيره سوى علي بن الجعد، وذكره غـيره،            المحدثين من يحدث بالحديث عل    

روي عنه البخاري   :  أي ابن حجر   -ووثقه آخرون وتكلم فيه أحمد من أجل التشيع، قلت          
 . ٢٩٦من حديثه عن شعبة فقط أحاديث يسيرة

 :الفضل بن دكين أبو نعيم الكوفي. ٤
إنه كان أعلـم    : ؛ وقال أحد الأثبات قرنه أحمد بن حنبل في التثبت بعبد الرحمن بن مهدي           

 .كان أقل خطأ من وكيع: بالشيوخ من وكيع، وقال مرة
والثناء عليه في الحفظ والتثبت يكثر، إلا أن بعض الناس تكلم فيه بسبب التشيع، ومع ذلك                

ومـن  . ٢٩٧ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية، احتج به الجماعة         : فصح عنه أنه قال   
يتضح لنا أن هؤلاء الرواة كانوا مـن المتشـيعة لأهـل         خلال ما ذكرنا من بعض النماذج       

البيت، ومنهم من كان يغالي في ذلك، ومع هذا نجد الإمام البخاري قد روى عنهم مـا لا                  

                                                 
دين الخطيب وآخـرين، دار الريـان       محب ال :  هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر، تحقيق        ٢٩٥

 . بتصرف٤٤٤م ، ص١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١للتراث، القاهرة، ط
محب الدين الخطيب وآخـرين، دار الريـان        :  هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر، تحقيق        ٢٩٦

 . بتصرف٤٥١م ، ص ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١للتراث، القاهرة، ط
محب الدين الخطيب وآخـرين، دار الريـان        : ق هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر، تحقي        ٢٩٧

 . بتصرف٤٥٦م ، ص ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١للتراث، القاهرة، ط
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يدعو إلى أهوائهم وبدعهم؛ لما غلب على حالهم من التثبت والحفظ، وعرفـوا بالصـدق               
 .والعدالة والضبط لما يحفظون

 الخلاصة
ء وأئمة الحديث شروطا لا بد من توافرها في راوي الحـديث، وهـذه             لقد اشترط العلما   •

العدالة، والصدق، والحفظ، والإتقان، والضبط؛ صونا للحديث، وخوفا من         : الشروط هي 
 .إدخال شيء فيه ليس منه

 من خلال استعراض الشروط الواجبة في الراوي، والشروط الواجبة في الفقيه، يتضح أنه              • 
لفقيه راويا للحديث، وإن وصف بالعدل والصدق وسعة العلم؛ لأن هذا           لا يلزم أن يكون ا    

 .العلم يعتمد على الحفظ والضبط والإتقان كما هو معلوم عند علمائه
ترك الإمام البخاري الرواية عن أهل الرأي، كمحمد بن الحسن، والقاضي أبي يوسـف؛              • 

 كالقاضي أبي يوسـف، أمـا       وذلك لانشغالهم بالفقه وعلومه أكثر من انشغالهم بالحديث،       
 .محمد ابن الحسن فقد ضعفه النسائي وغيره في الحديث

 صـلى االله عليـه      -إن حب أهل البيت واجب على كل مسلم؛ لأم عترة رسول االله             • 
 وخاصته، والإمام البخاري لا ينكر ذلك لكونه من أهل السنة والجماعـة الـذين         -وسلم  

أورد في كتابه الصحيح مناقب أهل البيت، كعلـي         يؤمنون بذلك، والدليل على ذلك؛ أنه       
 .وفاطمة والحسن والحسين رضي االله عنهم

إن المتفحص لصحيح الإمام البخاري يجد أنه قد أورد أحاديث كثيرة مروية عن علـي أو   • 
فاطمة رضي االله عنهما أو من رواية أحد من ذريتهما، والعجيب أنه أورد سلسلة من الرواة                

يت في أكثر من مكان في كتابه، ولكنه مع هذا لم يرو عنهم كلهم؛ لأنـه       كلهم من أهل الب   
لم يورد كل الأحاديث الصحيحة في صحيحه، كما أن انشغال أهل البيت بالحياة السياسية              

 .كان سببا في قلة مرويام
لقد أجاز العلماء الرواية عن أهل البدع والأهواء، كالخوارج والشيعة إذا تحققت فـيهم              • 

وط الواجبة في الراوي إلى جانب شروط أخرى، كأن يخالف الحديث مذهبـهم، وأن              الشر
 .يكون له ما يقويه من المتابعات أو الشواهد من طريق آخر غير طريقهم
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أجاز العلماء الرواية عن الخوارج؛ لأم عدوا الكذب من الكبائر المكفرة، ولم يبيحوه؛             •  
 . ا واحدا؛ أورده في المتابعات لا في الأصوللذلك روى البخاري لعمران بن حطان حديث

رواية البخاري لبعض من ام بالتشيع كان بعد أن علم عدالتهم وصدقهم وقوة ضبطهم              •  
وحفظهم للحديث، وقد بين الحافظ ابن حجر في مقدمته أقوال العلمـاء وأئمـة الجـرح                

د بن مخلد القطـواني،     والتعديل فيمن روى لهم، وعلة الرواية عنهم وقبول ذلك منهم كخال          
 ٢٩٨.وعبيد االله بن موسى العبسي وغيرهما ممن على شاكلتهما

                                                 
الحديث . م١٩٥٨/ هـ١٣٧٧ أضواء على السنة المحمدية، محمود أبو رية، دار المعارف، القاهرة،            ٢٩٨

 .م٢٠٠٥، ١ء، طالنبوي ومكانته في الفكر الإسلامي، محمد حمزة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضا
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 :مضمون الشبهة
إلى البخاري، ويسـتدلون علـى      " الجامع الصحيح "يشكك بعض المغرضين في صحة نسبة       

ضطراب في الترتيب الذي اعتمده المؤلف لأبوابه، ذلك أن بعض أبوابه           ذلك بما يصفونه بالا   
تتضمن أحاديث كثيرة، وبعضها فيه حديث واحد، وبعضها يذكر فيه آية مـن القـرآن،               
وبعضها لا يذكر فيه شيئا ألبتة؛ وما ذلك إلا لأن البخاري مات قبل أن يضـع كتابـه في                   

ب إلى ضم بعض الأبواب، وإضافة تـراجم إلى  صيغته النهائية؛ مما أدى ببعض ناسخي الكتا   
في شكله النهائي أنجـزه أتبـاع       " الجامع الصحيح "أحاديث غير مترجم لها، وهذا يعني أن        

 .البخاري وتلاميذه، لا البخاري نفسه
هادفين من وراء ذلك إلى التشويش على المسلمين بالقدح في نسبة أصح ديوان من دواوين               

 .السنة إلى صاحبه
 :طال الشبهةوجوه إب

لثبوت ذلك عقلا   " الجامع الصحيح "لا ينكر أي منصف أن يكون البخاري هو مؤلف          ) ١
ونقلا؛ إذ إنه بعد تنقيحه وذيبه عرضه على ثلاثة من كبار علماء الحديث فاستحسـنوه،               

 .وقدحدث به كثيرا من تلامذته فنقلوه عنه، كما كتبه في صيغته التي وصلت إلينا
تشير إلى أنه من تأليف الإمام البخاري؛ فقد        " الجامع الصحيح "ف كتاب   إن طريقة تصني  ) ٢

حرص البخاري على أن يخرج كتابه ذا الترتيب والتبويب؛ حيـث راعـى فيـه الدقـة               
 .والتحري والتشدد في قبول الأحاديث، وأن يشتمل على الصحيح لا على غيره

خاري سهوا، وإنما كان لفقه خـاص       إن ما استدل به مثيرو الشبهة لم يقع من الإمام الب          ) ٣
به؛ لأن مقصوده ليس مقتصرا على سرد الأحاديث فقط؛ بل مـراده الاسـتنباط منـها،                

 .والاستدلال لأبواب أرادها من خلال فقهه في تراجمه التي أعيت فحول العلماء
 :تفصيل الرد على هذه الشبهة

 :للبخاري عقلا ونقلا" الجامع الصحيح"إثبات نسبة . أولا
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ولا يكاد  " الجامع الصحيح "ن الواضح الجلي لكل ذي عقل أن البخاري هو مؤلف كتاب            م
ينكر ذلك الأمر إلا جاهل بعلم السنة ورجالاا، كما أن البخاري رحمه االله نقـح كتابـه                 

 .وهذبه غاية التهذيب قبل موته، ولم يمت إلا بعد أن تركه بصورته التي وصلت إلينا
 أبو جعفر محمود بن عمر العقيلي مؤكدا تأليف البخاري للجامع           ويؤكد ذلك الأمر ما قاله    

عرضه على أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين،        " الصحيح"لما ألف البخاري كتاب     : "الصحيح
وعلي بن المديني، وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة، إلا في أربعة أحاديث، والقول             

 .٢٩٩فيها للبخاري وهي صحيحة
اطعة على أن البخاري رحمه االله لما أتم كتابه العظيم عرضه على هـؤلاء              وهذا يدل دلالة ق   

الأعلام، ولم ينكر ذلك أحد، ومعنى نفي الصحة عن أربعة أحاديث أم فحصوا الكتـاب               
 .حديثا حديثا قبل أن يشهدوا له بالصحة، ويالها من شهادة نطق ا أئمة الحديث في عصره

 صحيحه قبل موته، ولم يتركه إلا بعد أن هذبه ونقحـه            وقد أكد البخاري نفسه أنه قد أتم      
ميز بعضه عـن    : ، وصنف الشيء أي   ٣٠٠"صنفت جميع كتبي ثلاث مرات    : "فقال رحمه االله  

بعض، فالبخاري نقح كتابه وهذبه وراجعه ثلاث مرات، فكيف نقول إن كتابه لم يكتمل              
 !في صورته النهائية إلا بعد موته؟

 يكون الكتاب من تأليفه رحمه االله فلينفوا ما حكاه التاريخ على            فإذا أراد المشتبهون نفي أن    
، واشتهار ذلك على جميع المستويات والطوائـف      "الصحيح"مر الزمن عن البخاري وكتابه      

وأما جامع البخاري الصـحيح فأجـل       : إذ يقول " تاريخ الإسلام "يؤكده الإمام الذهبي في     
وهو أعلى في وقتنا هذا إسنادا للنـاس،        :  قال كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب االله تعالى،      

                                                 
محب الدين :  هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق        ٢٩٩

 .٥١٤م، ص١٩٨٦/ هـ١٤٠٧، ١الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط
، ٧شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط        :  سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق     ٣٠٠

 ).٤٠٣/ ١٢(م، ١٩٩٠/ ـه١٤١٠
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ومن ثلاثين سنة كانوا يفرحون بعلو سماعه، فكيف اليوم؟ فلو رحل الشخص لسماعه مـن     
 .٣٠١ألف فرسخ لما ضاعت رحلته

وكتاب البخاري الصحيح يستسقى بقراءته الغمام، وأجمع علـى         : " وقال الحافظ ابن كثير   
 .٣٠٢"قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام

عليه فإن الإمام البخاري رحمه االله هو أشهر الأئمة الأعلام من أصـحاب الموسـوعات               و
أحد الأار الكبرى التي صبت فيها الروافد المتدفقة مـن          " الجامع"الحديثية، وقد كان كتابه     

 .٣٠٣عهد الصحابة والتابعين وتابعي التابعين
يح، هذه الشروح الكـثيرة     ومن الأدلة الواضحة المؤكدة على أن البخاري هو مؤلف الصح         

، موضـحة منهجـه في      "البخاري"والضخمة التي ملأت المكتبة الإسلامية شارحة لكتاب        
تأليف ذلك الكتاب، وشروطه في قبول أحاديثه أو ردها، يعلم هذا القاصي والداني، المتعلم              
 والأمي، المثقف والجاهل، الجميع يعرف ذلك، ولا ينكر هذا إلا متعنت يريـد أن يسـلب           

 .الحق أهله
حدثني محمد بن أحمد القومسي، سمعت محمد ابن حمدويه، سمعت محمد بـن     : قال ابن عدي  

أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ مـائتي ألـف          :  يقول - أي البخاري    -إسماعيل  
 .٣٠٤حديث غير صحيح

: خِ، يقُولُـونَ  سمِعت عِدةً مِن المَشايِ   : سمعت عبد القدوس بن همامٍ يقُولُ     : وقال ابن عدي  
 ومِنبرِهِ،  -صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم   -حولَ محمد بن إِسماعِيلَ تراجِم جامِعِهِ بين قبر سول االلهِ           

                                                 
الإمـام البخـاري    : ، نقلا عن  ١١٤ الإمام القسطلاني وصحيح البخاري، عبد الرحيم عطية، ص        ٣٠١

 .٧٧م، ص٢٠٠٦/ هـ١٤٢٦، ١وصحيحه الجامع، أحمد فريد، دار العقيدة، القاهرة، ط
 ).٨٢/ ٦(م، ٢٠٠٤ البداية والنهاية، ابن كثير، دار التقوى، القاهرة، ٣٠٢
 ـ١٤٢٨،  ١أحمد عبد الرحمن، مكتبة وهبة، القاهرة، ط      . تشكيك في السنة؟، د    كيف ولماذا ال   ٣٠٣ / هـ

 . بتصرف٦١م، ص٢٠٠٧
بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت،      . د:  ذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي، تحقيق       ٣٠٤
 ).٤٦١/ ٢٤(م، ١٩٩٢/ هـ١٤١٣، ١ط
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فِـي  " الصـحِيح "صنفْت : سمِعت البخارِي يقُولُ : وقَالَ.وكَانَ يصلي لكل ترجمة ركعتين    
 .٣٠٥".جعلته حجة فيما بيني وبين االله تعالَىست عشرة سنة، و

وقد اشتهر أن البخاري لم يمت إلا بعد أن حدث بصحيحه كثيرا مـن تلامذتـه، وأـم                  
تسابقوا في كتابة أصله حتى وصل إلينا كما تركه هو، يقول أبو إسحاق المستملي عن محمد                

 بن إسماعيل تسعون ألف     لمحمد" الصحيح"سمع كتاب   : "بن يوسف الفربري أنه كان يقول     
 .٣٠٦"رجل، فما بقي أحد يرويه غيري

وليس أدل على ما بذله من جهد وتنقيح وغربلة للأحاديث حتى           : "ويقول الدكتورأبو شهبة  
، وقـد   "جمعت كتابي هذا من ستمائة ألف حـديث       : "جاء كتابه في غاية الصحة من قوله      

يحه الكثيرين مـن تلاميـذه،   استفاض واشتهر أن البخاري لم يمت إلا بعد أن حدث بصح      
وأم تسابقوا في كتابة أصله الذي بالغ في التحري في جمع أحاديثه، حتى وصل إلينا كمـا                 

 .٣٠٧"تركه
ومن ثم، فالقول بأن أحدا من النساخ أو التلاميذ تصرف في صحيح البخاري بعد مـوت                

البخـاري  صاحبه أي تصرف، هو قول ممتنع عقلا؛ إذ ليس من الممكن أن يسمع الإمـام                
صحيحه الجامع لآلاف التلاميذ بعد أن عرضه على أئمة الحديث، وقضى في تصنيفه سـتة               
عشر عاما دون أن يستقر على صورته النهائية، وإذا لم يستقر على الانتهاء مـن الصـيغة                 

 النهائية لكتاب وقف نفسه على تأليفه ستة عشر عاما، فمتى كان سيستقر إذا؟
 قد عرض كتابه على مشايخه، وأقروه عليه، فهل عرضه علـيهم            وإذا كان الإمام البخاري   

بعد ستة عشر عاما قضاها في تأليفه دون أن يكون قد انتهي منه؟ وعلام أقره شيوخه إذن،                 
 !هل على ما صنفه أم على ما سيصنفه؟

                                                 
، ٧وآخرين، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط      شعيب الأرنؤوط   :  سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق     ٣٠٥

 )٨٦/ ١٠(سير أعلام النبلاء ط الحديث ). ٤٠٥، ٤٠٤/ ١٢(م، ١٩٩٠/ هـ١٤١٠
، ٧شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط        :  سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق     ٣٠٦

 ).٤٦٩/ ١٢(م، ١٩٩٠/ هـ١٤١٠
 .٢٥٥م، ص٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨، ٢ة، القاهرة، طمحمد أبو شهبة، مكتبة السن.  دفاع عن السنة، د٣٠٧
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وإذا كان الإمام البخاري قد حدث آلاف التلاميذ بكتابه الصحيح مبوبا ومرتبا حسب ما              
ان من هؤلاء المحدثين طائفة من صفوة تلاميذه، فكيف تدخل النسـاخ دون أن              صنفه، وك 

ينكر عليهم التلاميذ ذلك؟ وإذا انفرد أحد التلاميذ بتبويب وترتيب وتقديم وتأخير لصحيح             
وإذا تواطأ تلاميذ الإمـام    ! البخاري لم يقم به الإمام، فكيف يقره باقي التلاميذ على ذلك؟          

!  وقد رواه آلاف مؤلفة، فكيف أقرهم جمهور المحدثين على ذلـك؟           على التدخل في كتابه،   
وإذا كان هذا القول لم يقل به أحد من قبل، فما هو المسوغ لقبوله، والقول به مـع قيـام                  

 ! الدليل بنقيضه؟
ومن ثم، فإن هذا يثبت أن ما قام به بعض النساخ من ضم بعض أبواب صحيح البخـاري،        

بصـورته  " الجامع الصحيح" لم يؤثر بحال على -ير مترجم لها وإضافة تراجم إلى أحاديث غ  
الحالية، وذلك لأن ما قام به هؤلاء النساخ لم يلق قبولا لدى العلمـاء وجمـاهير النسـاخ             
الآخرين الذين أبقوا على ما فعله البخاري؛ حتى وصل إلينا صحيحه كما هو، ولـيس أدل                

الية أحاديث ليست لها ترجمة، وترجمـة       على هذا من تضمن الجامع الصحيح في صورته الح        
ليس فيها أحاديث، فلو كان لما فعله هؤلاء النساخ أثر، لظهر جليا في صـحيح البخـاري                

 .٣٠٨!بصورته الحالية؟
 :تشير إلى أنه من تأليف البخاري" الجامع"طريقة تصنيف الكتاب . ثانيا

 :ينأمر" الجامع الصحيح"لقد كان الغرض الأساسي من تصنيف البخاري 
انتخاب جملة من الأحاديث التي أجمع عليها المحدثون في فروع الإسـلام المختلفـة،    : الأول

حتى تكون نبعا صافيا للسنة النبوية، يستقي منه الناس في سائر الأعصار والأمصار، ومن ثم،               
تحرى أشد التحري واحتاط باختيار أعلى الرواة في الحفظ والعدالة، وتأكد من شدة اتصال              

 .ة الإسناد في كل حديثسلسل
هو استنباط المسائل الفقهية، واستخراج النكات الحكمية، ولهـذا الغـرض قسـم             : الآخر

الكتاب إلى كتب، وقسم كل كتاب إلى أبواب، وترجم للأحاديث تـراجم، ولم يكتـف               
                                                 

محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان : هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر، تحقيق:  انظر٣٠٨
 .١٠م، ص ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١للتراث، القاهرة، ط
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بترجمة واحدة لكل حديث، بل يذكر أحيانا للحديث الواحد عدة تراجم، إمـا بتقطيعـه،       
ل معنى يتضمنه الحديث، وإما بذكر روايات الحديث الواحد المختلفة، والترجمة           والترجمة لك 

 .٣٠٩لكل رواية بما يناسبها
، "الفـتح "لذا كان لهذا الترتيب الذي جاء به كتاب الصحيح مناسبة ذكرها ابن حجر في               

بدأ البخاري بقوله كيف بدأ الوحي ولم       : "قال شيخ الإسلام أبو حفص عمر البلقيني      : فقال
ابـن  : أي(قل كتاب بدء الوحي؛ لأن بدء الوحي من بعض ما يشتمل عليه الوحي، قلت             ي

ويظهر لي أنه إنما عراه من باب؛ لأن كل باب يأتي بعده ينقسـم منـه، فهـو أم                   ): حجر
وقدمه؛ لأنه منبع الخـيرات، وبـه       ): عمر البلقيني : أي(الأبواب فلا يكون قسيما لها، قال       

 صلى  -ت، ومنه عرف الإيمان والعلوم، وكان أوله إلى النبي          قامت الشرائع وجاءت الرسالا   
 بما يقتضي الإيمان من القراءة والربوبية وخلق الإنسان، فذكر بعد كتـاب  -االله عليه وسلم   

الإيمان والعلوم، وكان الإيمان أشرف العلوم، فعقبه بكتاب العلم، وبعد العلم يكون العمل،             
كتاب الطهارة فذكر   :  يتوصل إليها إلا بالطهارة، فقال     وأفضل الأعمال البدنية الصلاة ولا    

، وهكذا بين رحمه االله لماذا اختار البخاري هذه الطريقة في الترتيب،            ٣١٠"أنواعها وأجناسها 
 .إذ لم تكن من قبيل الصدفة؛ وإنما كانت لغرض حكيم في نفسه

الق، وبعدها معاملة    وعلى أية حال، فإن هذه التراجم كلها تدور حول معاملة العبد مع الخ            
كتاب البيوع، وذكر تراجم بيوع الأعيان، ثم بيع دين على وجـه            : العبد مع الخلق، فقال   

 .٣١١مخصوص وهو السلم، وكذا البيع يقع قهريا، فذكر الشفعة التي هي بيع قهري

                                                 
 ـ١٤٢٦، ١ الإمام البخاري وصحيحه الجامع، أحمد فريد، دار العقيدة، القاهرة، ط ٣٠٩ م، ٢٠٠٦/ هـ
 .٨٥ص
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في ست  (كان شغل البخاري الشاغل في هذه المدة        " الجامع الصحيح "وهذا يعني أن تصنيف     
؛ فقد أكثر من مراجعته، والإضافة إليه       )ي عمر تصنيف كتاب الجامع الصحيح     عشرة سنة ه  
 .٣١٢والحذف منه

صنفت جميع كتبي ثلاث    : يقول) يعني البخاري (سمعت أبا عبد االله   : يقول محمد بن أبي حاتم    
 .٣١٣مرات

ولم يكتف الإمام البخاري باحتياطه، واتباعه لأصح الأساليب العلمية للوصول إلى هدفه في             
 واستخار ربه تعالى قبل أن يضع كل حـديث في           - عز وجل    -ليف، حتى استعان باالله     التأ
 .٣١٤"جامعه الصحيح"

يتسم بشـيء مـن الاضـطراب       " الجامع الصحيح "إن  : فهل بعد هذا يحق لمدع أن يقول      
 !والغرابة، أو إنه ليس من تأليف البخاري؟

 ":الجامع الصحيح"فقه البخاري في تراجم كتابه . ثالثا
 كما  -سار الإمام البخاري في ترتيب أبواب كتابه الجامع الصحيح على المنهج الفقهي             لقد  

 وهو استنباط المسائل الفقهية، واستخراج النكات الحكمية، والذي دعـاه إلى أن             -أشرنا  
يترجم لأحاديث كتابه بتراجم توضح ذلك، ولكن بعض الذين أثاروا حول كتابه الشبهات             

 .لم يفطنوا إلى ذلك
إن الإمام البخاري ضمن تراجم بعض الأبواب ما يبعد فهمه من حديث            : "ول ابن جماعة  يق

ذلك الباب، فأوقع ذلك بعض التباس على كثير من الناس، فبعضهم مصوب له ومتعجـب               
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من حسن فهمه، وبعضهم نسبه إلى التقصير في فهمه وعلمه، وهؤلاء ما أنصفوه؛ لأـم لم                
 .٣١٥"يعرفوه

لاء إلى القول بأن الإمام البخاري لم يهذب كتابه، ولم يرتب أبوابـه    ومن ثم، فقد ذهب هؤ    
بوعي، مستدلين على ذلك خطأ بأنه يقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة، وفي بعضها               

 .حديث واحد، وفي بعضها آية من كتاب االله، وبعضها لا شيء فيه ألبتة
حول تراجمـه ومناسـبة الترجمـة      وهاهو الحافظ ابن حجر يوضح الإشكالات التي أثيرت         

لحديث الباب، وتوهيم من وهم البخاري في كثير من الأحيان، وذلك من خلال بيان فقـه              
وكثيرا ما يترجم بأمر    : "البخاري في تراجمه الذي اشتهر من قول جمع من الفضلاء، فيقول          

؛ "ة رعيتـه باب استياك الإمام بحضر: "مختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادئ الرأي، كقوله  
فإنه لما كان الاستياك قد يظن أنه من أفعال المهنة، فلعل بعض الناس يتوهم أن إخفاءه أولى                 

 اسـتاك بحضـرة     - صلى االله عليه وسلم      -مراعاة للمروءة، فلما وقع في الحديث أن النبي         
الناس دل على أنه من باب التطيب لا من الباب الآخر، نبه على ذلك ابن دقيـق العيـد،                   

يرا ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه، أو يأتي بلفظ الحـديث                 وكث
الذي لم يصح على شرطه صريحا في الترجمة، ويورد في الباب ما يؤدي معناه تـارة بـأمر                  

، وهذا لفظ حديث يروى     "باب الأمراء من قريش   : "ظاهر وتارة بأمر خفي، من ذلك قوله      
لا يـزال وال    " على شرط البخاري، وأورد في حديث         وليس - رضي االله عنه     -عن علي   
وربما اكتفى أحيانا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه،             "... من قريش 

، وهذا على سـبيل  ٣١٦"وأورد معها أثرا أو آية، فكأنه يقول لم يصح في الباب على شرطي          
تراجمه التي حـيرت    "خاري في   المثال لا الحصر، حتى يتبين للغافلين المشككين مدى فقه الب         

                                                 
الإمام البخاري وصحيحه الجامع، أحمد     :  مناسبات تراجم البخاري، بدر الدين بن جماعة، نقلا عن         ٣١٥

 . بتصرف١٦٧م، ص٢٠٠٦/ هـ١٤٢٦، ١فريد، دار العقيدة، القاهرة، ط
محب الدين الخطيب وآخـرين، دار الريـان        : ح الباري، ابن حجر، تحقيق     هدي الساري مقدمة فت    ٣١٦

 .١٦م، ص١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١للتراث، القاهرة، ط



 ١٨٢

، والتي بذل فيها جهـدا كـبيرا، حيـث قـام            ٣١٧الأفكار، وأدهشت العقول والأبصار   
باستخراجها من عشرات النصوص من بين آية قرآنية، وحديث نبوي، وأثر جيد، وفريـدة           
لغوية، وهو ذا يثبت أنه ليس راوية حديث فحسب، ولا رجل دراية في الأسانيد فقـط،                

 .٣١٨ فيما جمع فهما جيدا لفقه الكتاب والسنة حتى أصبح إماما في هذا الشأنولكنه جمع
 :ولقد أجاد القائل

 ٣١٩أبداه في الأبواب من أسرار أعيا فحول العلم حل رموز ما
وقد ختم الحافظ ابن حجر كلامه عن تراجم البخاري، ومدى مناسبة الترجمـة لحـديث               

قة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا          وللغفلة عن هذه المقاصد الدقي    : "الباب بقوله 
 .٣٢٠"تبييض، ومن تأمل ظفر، ومن جد وجد

وعليه، فإن القول بأنه يقع في كثير من أبواب صحيح البخاري الأحاديـث الكـثيرة، وفي                
بعضها حديث واحد، وفي بعضها آية من كتاب االله تعالى، وبعضها لا شيء فيه ألبتة، هـو                 

، وهو الزعم بأنه لم يهذب كتابه ولم يرتب أبوابه، وقد وقع ما قالوه              قول حق أريد به باطل    
في الجامع الصحيح للبخاري لكن ليس سهوا من مؤلفه، وإنما لحكمة بديعة، ذكرها ابـن                

تقرر أنه التزم فيه الصحة، وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صـحيحا،             : "، فقال "الفتح"حجر في   
الجامع الصحيح المسند مـن حـديث       "سميته إياه   هذا أصل موضوعه، وهو مستفاد من ت      

، ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنـه         " وسننه وأيامه  - صلى االله عليه وسلم      -رسول االله   
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صريحا، ثم رأى ألا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج بفقهه من المتـون               
واعتنى فيه بآيات الأحكام؛ فـانتزع      معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها،         

منها الدلالات البديعة، وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة، قال الشـيخ محيـي    
ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط؛ بل مراده الاسـتنباط منـها             : الدين

ناد الحديث واقتصر   والاستدلال لأبواب أرادها، ولهذا المعنى أخلى كثيرا من الأبواب عن إس          
أو نحو ذلك، وقد يذكر المتن بغير       " فيه فلان عن النبي صلى االله عليه وسلم       : "فيه على قوله  

إسناد، وقد يورده معلقا، وإنما يفعل هذا؛ لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي تـرجم لهـا،                
 .٣٢١"وأشار إلى الحديث لكونه معلوما، وقد يكون مما تقدم، وربما تقدم قريبا

هو صنعة وتصنيف وتبويـب الإمـام       " الجامع الصحيح "هذا يدل دلالة واضحة على أن       و
 .البخاري، وأنه عمد إلى هذا التبويب والتصنيف عمدا؛ لأن له من وراء ذلك مبتغى فقهيا

فهل بعد هذا يحق لمدع أن يقول بأن الإمام البخاري لم يضع كتابه في صورته النهائية، وإنما                 
 !الذين قاموا بنسخه؟وضعه تلاميذه، أو 

وفي النهاية نستطيع القول بأن الحق الذي لا مراء فيه أن البخاري لم يمت إلا بعد أن نقـح                   
كتابه، وهذبه غاية التهذيب، ولم يتركه إلا ذه الصورة التي وصلت إلينا، وأمـا وضـعه                
 أحاديث كثيرة في بعض الأبواب، وحديث واحد أو أكثر في بعضها الآخر، وعدم وضـع              
أحاديث مطلقا في بعض الأبواب؛ فإن ذلك عن عمد منه، وهو أن يبين أن الباب الـذي لم    

 .يذكر فيه أحاديث لم يثبت عنده حديث بشرطه في هذا المعنى
 :الخلاصة

بصورته النهائية من تـأليف البخـاري لا        " الجامع الصحيح "مما لا شك فيه أن كتاب       •   
سنة ورجالها، ومن الأدلة على ذلـك أن البخـاري          غيره، ولا ينكر هذا إلا جاهل بعلم ال       

أحمد بن حنبل، ويحيى بـن معـين،        : بعدما هذب كتابه ونقحه عرضه على الأئمة الأعلام       
 .وعلي بن المديني، وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة
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: لقد أكد البخاري نفسه أنه أتم صحيحه قبل موته وهذبه أكثر من مرة فقال رحمه االله               •   
إن كتابه لم يكتمل في صورته النهائيـة إلا         : فكيف نقول " فت جميع كتبي ثلاث مرات    صن"

 !بعد موته وقد راجعه في التصنيف ثلاث مرات؟
اشتهر بين أهل العلم أن البخاري لم يمت إلا بعد أن حدث بصـحيحه كـثيرا مـن                  •   

 أدل على تنقيحه    تلامذته، وأم تسابقوا في كتابة أصله؛ حتى وصل إلينا كما تركه، وليس           
 ".جمعت كتابي هذا من ستمائة ألف حديث: "وذيبه له من قوله

إن الكلام عن طريقة ترتيب أبواب الكتاب وكتبه يؤكد أن الغرض الأساسـي مـن               •   
، هو انتخاب جملة من الأحاديث التي أجمع عليهـا المحـدثون في         "الجامع الصحيح "تصنيف  

نباط المسائل الفقهية، واستخراج النكات الحكمية؛ لذا       فروع الإسلام المختلفة، وكذلك است    
وعراه من باب لأنه أم     " كيف بدأ الوحي  "كان لهذا الترتيب حكمة؛ فابتدأ صحيحه بقوله        

الأبواب، فلا يكون قسيما لها، كما أنه منبع الخيرات، وبـه قامـت الشـرائع وجـاءت                 
، وهكـذا لم يكـن      "الصلاة"بأفضلها  الرسالات، ثم ذكر الإيمان ثم الأعمال البدنية، فابتدأ         

 .التبويب إلا لحكمة في نفسه رحمه االله
إن مثيري الشبهة قد غفلوا عن المقاصد الدقيقة، والفوائد الجمة التي ضـمنها الإمـام               •   

البخاري تراجم كتابه، فتوهموا وظنوا أنه ترك الكتاب بلا تبييض، لكنه لما كـان يتـرجم                
ث، يريد أن يخبر أنه لم يجد لهذا الباب حديثا علـى شـرطه،              لأبواب ولا يذكر فيها أحادي    

وهذا لا يعني الاضطراب في التبويب وإنما يعني الدقة في تحري الصحيح دون غيره، فإعـداد                
 .٣٢٢الأحاديث في الأبواب عن قصد منه، وليس سهوا كما زعموا
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 :مضمون الشبهة
؛ لعدم استيعابه كل الأحاديـث الصـحيحة،        "صحيح البخاري "يطعن بعض المغرضين في     

مدعين أن ذلك يعد منقصة لهذا الكتاب، مستدلين على ذلك بأن البخـاري لم يـدون في                 
صحيحه إلا أربعة آلاف حديث من غير المكرر، وهو كل ما صح عنده من عدد الأحاديث                

 . كانت متداولة في عصره، وبلغت ستمائة ألف حديثالتي
 .أكان هذا بسبب ندرة الصحيح في محفوظ البخاري؟ وهذا مما يقدح في مؤلفه: متسائلين

رامين من وراء ذلك كله إلى الطعن في السنة النبوية من خلال الطعن في أصح كتبها ورميه                 
 .بالنقص

 :وجه إبطال الشبهة
 -خاري من تدوين صحيحه جمع كل الأحاديث الصحيحة فيه          لم يكن هدف الإمام الب    ) ١

بل كان هدفه انتقاء جملة من الأحاديث الصحيحة التي أجمع عليها المحدثون في فروع الدين               
 .المختلفة؛ وذلك من باب تقريب السنة من الأمة، وجمعها على كتاب مختصر صحيح

فظ مائة ألف حديث صـحيح أو       لقد كان الإمام البخاري من حفاظ الدنيا؛ إذ كان يح         ) ٢
!! أكثر، ولعل مؤلفاته هي خير شاهد على ذلك، فكيف يتهم بندرة الصحيح في محفوظـه؟             

ثم إن الستمائة ألف حديث المتداولة في عصره ليس عددها على حقيقته، بل شمـل العـدد                 
 .طرق الحديث المتعددة، وآثار الصحابة والتابعين

 :تفصيل الرد على هذه الشبهة
 هدف الإمام البخاري من جمع كتابه تقريب السنة من الأمة، لا جمع الأحاديـث               .أولا

 :الصحيحة وحسب
إن محاولة الانتقاص من صحيح البخاري؛ لأنه لم يستوعب كل الصحيح محاولة فاشلة تدل              

 أنه لم يكن همه جمع      - رحمه االله    -على سفه أحلام القائلين ا، إذ علم عن الإمام البخاري           
يح في كتابه الجامع الصحيح، بل كان يهدف إلى وضع كتاب مختصر صـحيح              كل الصح 



 ١٨٦

يجمع أبواب الإسلام المختلفة، ويضع تحت كل باب من الأحاديث ما يكفيه، وليس كمـا               
 .يتوهم المدعون من أنه أودع كتابه كل حديث صحيح عنده

سمعت البخاري  : "ئلاومما يدعم هذه الرؤية عند الإمام البخاري ما رواه إبراهيم بن معقل قا            
ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركت من الصـحاح؛ كـي لا يطـول                 : يقول

 .٣٢٣"الكتاب
: ولعل الباعث على جمع البخاري لهذا الكتاب يؤكد أيضا ما ذهبنا إليه، إذ يقول الـذهبي               

كنت عند إسحاق   : سمعت إبراهيم بن معقل، سمعت أبا عبد االله يقول        : وقال خلف الخيام  "
 صلى االله عليه وسلم     -لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي       : بن راهويه، فقال بعض أصحابنا    

 .٣٢٤" فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع هذا الكتاب-
 صلى  -ومن ثم، فكان الغرض والباعث على جمع هذا الكتاب أن يكون مختصرا لسنن النبي               

 . السنة الصحيحة ولا يصح عقلا أن يجمع المختصر كل-االله عليه وسلم 
إن الإمام البخاري رحمه االله أراد أن يجمع أبواب الإسلام، ويضع تحت كـل بـاب مـن                  

 .الأحاديث ما يكفيه، على أن تكون هذه الأحاديث صحيحة
غطى كل ذلـك    ... فغطى أبواب الإسلام من عقيدة، وشريعة، وآداب، وفضائل، وتفسير        

الكتاب؛ لأنه لم يضعه بغرض جمع كل       بأحاديث صحيحة، وكان حريصا على أن لا يطول         
 .٣٢٥الأحاديث الصحيحة، وإنما وضعه لتقريب السنة من

ثم إن البخاري ومسـلما لم      : "وها هو الحافظ ابن كثير يزيد الأمر تأكيدا وتوضيحا فيقول         
يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإما قد صححا أحاديث ليسـت في              

                                                 
، ٧شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط        : ، تحقيق  سير أعلام النبلاء، الذهبي    ٣٢٣

 ).٤٠٢/ ١٢(م، ١٩٩٠/ هـ١٤١٠
، ٧شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط        :  سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق     ٣٢٤

 ).٤٠١/ ١٢(م، ١٩٩٠/ هـ١٤١٠
دي عبد القادر عبد الهادي، دار      عبد المه . مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية، د      .  دفع أباطيل د   ٣٢٥

 . بتصرف٥٢الاعتصام، القاهرة، ص



 ١٨٧

الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده، بـل في           كتابيهما، كما ينقل    
 .٣٢٦"السنن وغيرها

ثم إن الإمام البخاري ألزم نفسه منهجا في تدوين الحديث، وهو كتابة حـديثين في اليـوم                 
الواحد، وكان يتوضأ ويصلي ركعتي الاستخارة قبل أن يضعهما في صـحيحه المعـروف،              

 سنة، وقد حرص البخـاري علـى تـدوين          ولذلك استغرق تأليف صحيحه ست عشرة     
ما أدخلت في   : " في كلمته الشهيرة   -الصحيح، ولكنه لم يدون كل ما صح عنده، كما قال           

 ولو أنـه أدخـل كـل        ٣٢٧"كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح مخافة الطول         
 سـنة   ٧١٤ لاحتاج في هذه الحالة إلى       - وهو يزيد عن خمسمائة ألف حديث        -الصحيح  

با؛ إذ كان يدون كل يوم حديثين اثنين، وهو محال عقلا أن يحدث أو يعيش البخـاري               تقري
 .هذه المدة إذ إن عمره لم يتجاوز الستين إلا بقليل

لم يكن ساردا لما دونـه مـن        " الجامع الصحيح "ومن المعروف أيضا أن الإمام البخاري في        
الدقيقة، وكان يقطع الحديث    الأحاديث، بل كان تدوينه موزعا على أبواب الفقه وفروعه          

الواحد أجزاء، يضع كل جزء في مقامه من علم الفقه، مع عناوين لمسائل الفقه المسوق من                
 .٣٢٨أجلها الحديث

إن العقل لا يقبل ما يقوله هؤلاء المغرضون؛ من إلزامهم للبخاري رحمه االله بمـا لا يلزمـه،    
ل الصحيح في كتابه؟ هـل قـال        فهل يملكون دليلا يقول بأن البخاري تعهد بأن يجمع ك         

 دليلا  - أعداء السنة    -لا، لم يقل ذلك، ولا يملك المغرضون        : البخاري ذلك؟ الإجابة هي   

                                                 
 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، أحمد محمد شاكر، مكتبـة دار التـراث،                 ٣٢٦

 .١٩، ١٨م، ص١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، ٣القاهرة، ط
عبد اللطيف، عبد الوهاب :  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، جلال الدين السيوطي، تحقيق  ٣٢٧

 ).٩٨/ ١(م، ١٩٧٢/ هـ١٣٩٢، ٢مكتبة دار التراث، القاهرة، ط
، ١عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط      .  الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية، د       ٣٢٨

 . بتصرف٧٢، ٧١م، ص١٩٩٩/ هـ١٤٢٠



 ١٨٨

على أنه قال ذلك، وعليه فإن من مسلمات العقل أن إلزام الشخص بشيء لم يقله ظلـم،                 
 .وبعد عن سبيل الحق

 وطرق علاجها، ثم جاء صحافي      فلو أن طبيبا قال بأنه سيضع كتابا مختصرا في أمراض البطن          
فكتب مقالة علق فيها على الكتاب وانتقده بأنه لم يستوعب جميع التفاصيل في كل مرض،               
ولم ينقل كل طرق العلاج، متجاهلا أن الطبيب قال بأنه سيضع كتابا مختصـرا ولم يقـل                 

اهة مفصلا، فلو أن كاتبا فعل ذلك وجرى على هذا الأسلوب في نقده؛ لرماه الناس بسـف               
 .العقل والفكر

إن الإمام البخاري لم يلزم نفسه بجمع كل الصحيح في كتابه، وإنما وضع كتابا مختصرا ولم                
يضع كتابا مفصلا؛ وعليه فإن أي نقد مداره على إلزام البخاري بما لم يلزم به نفسه قـول                  

 .ساقط لا يقول به عاقل
ا؛ لما تأكد أنه مـن المحـال أن         وذا يتأكد ما ذهبنا إليه وتدحض هذه الشبهة من أساسه         

يطالب البخاري بتدوين جميع الصحيح في كتابه؛ لتنافي ذلك مع العقل، فكتاب البخـاري              
 .ملخص للسنة الصحيحة كما أشرنا

 :قوة حفظ الإمام البخاري وسعة علمه. ثانيا
 أنه  إن العجب ليتملكنا من هذه التهمة التي تلصق بالإمام البخاري وصحيحه، فبعد ما تبين             

من الأحاديث الصحيحة أكثر    " الجامع الصحيح "رحمه االله لم يكن يحتاج أن يدون في كتابه          
مما دون، ذهبوا إلى القول بأن هذا كان بسبب قلة حفظ البخاري، والقدح في المؤلف قدح                
في المؤلف، وهذا أيضا مردود واستدلالهم يدل على جهلهم الفاضح ذا الإمام العظيم الذي              

 . مبالغة من حفاظ الدنيايعد بلا
تحفظ جميع ما أدخلت في المصـنف؟    : قلت لأبي عبد االله   : قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم      "

 .٣٢٩"لا يخفى علي جميع ما فيه: لفقا

                                                 
، ٧ة الرسـالة، بـيروت، ط     شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسس   :  سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق     ٣٢٩

 ).٤٠٣/ ١٢(م، ١٩٩٠/ هـ١٤١٠



 ١٨٩

أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفـظ       : سمعت البخاري يقول  : قال محمد بن حمدويه   "
 .مائتي ألف حديث غير صحيح

 ما نمت البارحة؛ حتى عددت كـم أدخلـت في تصـانيفي مـن     سمعته يقول:  قال وراقه 
الحديث، فإذا نحو مائتي ألف حديث، وقال أيضا لو قيل لي تمن لما قمت حتى أروي عشرة                 

 .٣٣٠"آلاف حديث في الصلاة خاصة
سمعت حاشد بـن إسماعيـل وآخـر        : "ومما يؤكد ما سبق قول محمد بن أبي حاتم الوراق         

بخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، فلايكتـب،          كان أبو عبد االله ال    : يقولان
حتى أتى على ذلك أيام، فكنا نقول له إنك تختلف معنا ولا تكتب، فما تصنع؟ فقال لنـا                  

إنكما أكثرتما علي وألححتما، فاعرضا علي ما كتبتما، فأخرجنـا          : يوما بعد ستة عشر يوما    
يث، فقرأها كلها عن ظهر قلب، حـتى        إليه ما كان عندنا، فزاد على خمسة عشر ألف حد         

فعرفنا أنه لا   ! أترون أني أختلف هدرا، وأضيع أيامي؟     : جعلنا نحكم كتبنا من حفظه، ثم قال      
 .٣٣١"يتقدمه أحد

ولا عجب في ذلك؛ لأنه رحمه االله طلب العلم فحصله، وبلغ فيه مبلغا عظيما، ومما يـدل                 
: سمعت محمد بـن إسماعيـل يقـول   : "على ذلك قول جعفر بن محمد القطان إمام كرمينية 

كتبت عن ألف شيخ وأكثر، عن كل واحد منهم عشرة آلاف وأكثر، ما عندي حـديث                
 ٣٣٢"إلا أذكر إسناده

كما ألف الإمام البخاري رحمه االله كتبا كثيرة، وما الجامع الصحيح إلا أحد هذه الكتـب،         
 .حوهذه الكتب قد حوت أحاديث صحيحة، وليست من أحاديث الجامع الصحي

                                                 
محب الدين الخطيب وآخرين، دار     :  هدى الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق         ٣٣٠

 .٥١٢م، ص١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١الريان للتراث، القاهرة، ط
، ٧بـيروت، ط  شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسـالة،       :  سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق     ٣٣١

 ).٤٠٨/ ١٢(م، ١٩٩٠/ هـ١٤١٠
، ٧شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط        :  سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق     ٣٣٢

 ).٤٠٧/ ١٢(م، ١٩٩٠/ هـ١٤١٠



 ١٩٠

 :فمن كتب الإمام البخاري الكثيرة
oالمسند الكبير . 
oالتفسير الكبير  . 

 .  الجامع الكبير
o حديثا١٣٢٢ الأدب المفرد، وفيه . 
oالتاريخ الكبير . 
oالتاريخ الأوسط  . 
oالتاريخ الصغير، وتواريخه الأحاديث فيها كثيرة ومسندة . 
oالقراءة خلف الإمام . 
oخلق أفعال العباد  . 
oبر الوالدين . 
oالضعفاء . 
oالأشربة . 
oالعلل . 
oالكنى   . 
oالمبسوط   . 
oالفوائد  . 
oرفع اليدين في الصلاة  . 
o حديث٥٠٠   الهبة، وفيه . 

إذ إنـه   ! ومن المحال أن يكون البخاري قد ألف هذه الكتب وغيرها بأحاديث موضـوعة؟            
 .٣٣٣رحمه االله ألفها للعمل بأحاديث ثابتة عالية السند

 .في ليلة" الاعتصام"ومما يؤكد سعة حفظه أنه صنف كتاب 
                                                 

عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي،، دار       . مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية، د      .  دفع أباطيل د   ٣٣٣
 . بتصرف٥١، ٥٠رة، صالاعتصام، القاه



 ١٩١

ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت       : سمعت أبا عبد االله يقول    : قال محمد بن أبي حاتم    "
 ٣٣٤"في مصنفاتي من الحديث، فإذا نحو مائتي ألف حديث مسندة

رة الصـحيح في    وبناء على هذا نستطيع القول بأنه لا سبيل إلى اام الإمام البخاري بنـد             
محفوظه، أو الطعن في مؤلفه؛ لما ثبت من أنه الحافظ المدقق، شيخ الإسلام في الحـديث وأن                 

 .هو أصح كتاب بعد كتاب االله تعالى" صحيح البخاري"
فإن قيل إن الأحاديث المتداولة في عصر الإمام البخاري قد بلغت أكثر من سـتمائة ألـف                

الجواب عـن هـذا مـن       : الإمام البخاري؟ قلنا  حديث، فأين هذه الأحاديث من محفوظ       
 :وجهين
أن الأحاديث التي تداولها الناس في عصر البخاري كانت كثيرة جدا، بلغت ستمائة             : أولهما

 ألف أو أكثر، ولكن ما حقيقة هذه الكثرة الهائلة؟ 
 ـ    -لو تأملنا لوجدنا أن هذه الأعداد الهائلة تشمل المنقول عن النبي              -لم   صلى االله عليه وس

وأقوال الصحابة والتابعين، كما تشمل طرق الحديث الواحد، فقد يروي المحدث الحـديث             
 .الواحد من عشرين وجه، فيعدها عشرين حديثا، وهي ليست في الأصل إلا حديثا واحدا

 وأفعاله وتقريراته إلى أقوال الصحابة      - صلى االله عليه وسلم      -وذا إذا جمعت أقوال النبي      
 و إلى   - صلى االله عليـه وسـلم        -جمعت طرق كل حديث منسوب إلى النبي        والتابعين، و 

 .الصحابة والتابعين، لا يستغرب أبدا أن يبلغ ذلك كله مئات الألوف ذا المعنى
أننا لا نقول بصحة الستمائة ألف حديث المنتشرة في عصر الإمام البخاري كلها،             : والآخر

كه الإمام البخاري كله ولم يخرجه في جامعه        ولكن الذي نرفضه أن نقول بعدم صحة ما تر        
أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف       : الصحيح؛ إذ إنه قد قال في غير موضع روي        

                                                 
، ٧شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط        :  سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق     ٣٣٤

 ).٤١٢/ ١٢(م، ١٩٩٠/ هـ١٤١٠



 ١٩٢

ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركـت مـن            : حديث غير صحيح، وقال أيضا    
 .٣٣٥الصحاح؛ كي لا يطول الكتاب

تصانيفه، وهو الصواب الذي ينبغـي أن       وهذا هو الذي يظهر من صنيع الإمام البخاري في          
يقال في تدوين الإمام البخاري لصحيحه، لا ما يقوله منكرو السنة النبوية والطاعنون على              

 .الأئمة والرواة
 صـحيحها   -ومن هذا كله يتبين لنا سعة حفظ الإمام البخاري وإلمامه بالأحاديث النبوية             

ليس دليلا على قلـة  " الجامع الصحيح" وأن عدم ذكره لكل الصحيح في كتابه         -وضعيفها  
محفوظه منها؛ وإنما كان ذلك منه مخافة التطويل، وحتى يسهل حمل كتابه في الأسفار، وهذا               

 .كله لا يعد منقصة ولا مطعنا فيه رحمه االله ولا في صحيحه الجامع
 :الخلاصة

ال، إذ إن   الانتقاص من صحيح البخاري رد أنه لم يستوعب كل الصحيح لا يصح بح            •   
البخاري لم يكن يريد أن يجمع كل الصحيح من الأحاديث، بل كان هدفه تقريب السـنة                
من الأمة بجمع المسلمين على كتاب يجمع جميع أبواب الإسلام المتعددة، ويضع تحت كـل               

ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركت مـن    : "باب ما يكفيه من الأحاديث؛ فقال     
 ". الكتابالصحاح كي لا يطول

لقد التزم الإمام البخاري بمنهج فريد في تدوينه لكتابه الجامع الصحيح، وهو ألا يدخل              •    
فيه أكثر من حديثين في اليوم الواحد، ولو ألزمناه بإدخال كل الصحيح للزمه في هذه الحالة                

تين إلا   سنة تقريبا، وهو محال حدوثه عقلا، إذ إن عمر الإمام البخاري لم يتجاوز الس              ٧١٤
بقليل، فكان من المحال عقلا أن يطالب البخاري بتدوين جميع الصحيح في كتابه وفق المنهج               

 .الذي سار عليه في التدوين
بدعوى ندرة الصحيح في محفوظه لا تسـتقيم        " صحيح البخاري "إن محاولة القدح في     •   

نه يشير إلى ذلـك     أبدا بأي حال من الأحوال، إذ شهد أهل العلم بحفظه وسعة علمه، ثم إ             
                                                 

، ٧شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط        :  سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق     ٣٣٥
 . بتصرف٤١٥م، ص١٩٩٠/ هـ١٤١٠
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أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ مائتي ألف حديث غير صـحيح، وقـال              : قائلا
سمعته يقول ما نمت البارحة، حتى عددت كم أدخلت في تصانيفي من الحديث فإذا              : وراقه

لو قيل لي تمن، لما قمت حتى أروي عشرة آلاف حديث في            : نحو مائتي ألف حديث، وقال    
 .الصلاة خاصة

ير شاهد على حفظ الإمام البخاري وسعة علمه مؤلفاته الكثيرة التي حوت أحاديث             خ•   
المسند الكبير، والتفسير الكبير،    : كثيرة صحيحة ليست ضمن أحاديث الجامع الصحيح منها       

والجامع الكبير، والأدب المفرد، والتاريخ الكبير والتاريخ الأوسط، والتاريخ الصغير، وغـير            
 .ذلك كثير

يبلغ عدد الأحاديث في عصر الإمام البخاري ستمائة ألف حديث أو أكثـر كمـا               لم  •   
يدعون، فإنه قد يروي المحدث الحديث الواحد من عشرين وجه مختلف فيعـدها عشـرين               
حديثا، بالإضافة إلى موقوفات الصحابة والتابعين فإا تدخل في جملة المعدود إلى جانـب              

 . وأفعاله وتقريراته- صلى االله عليه وسلم -أقوال النبي 
نحن لا نقول بصحة كل ما انتشر من الأحاديث في عصر البخاري، ولكننـا نـرفض                •   

؛ "الجامع الصـحيح  "القول بضعف ما تركه البخاري من الأحاديث التي لم يروها في كتابه             
 ٣٣٦.فقد صرح أنه ترك من الصحاح الكثير مخافة طول الكتاب، وليسهل حمله في الأسفار

                                                 
، ٣مصـطفى السـباعي، دار السـلام، القـاهرة، ط         .  في التشريع الإسلامي، د     السنة ومكانتها  ٣٣٦

عبد العظيم المطعني، مكتبـة     . الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية، د      . م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧
 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ١وهبة، القاهرة، ط
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 :مضمون الشبهة
يدعي بعض المشككين أن صحيح البخاري قد حوى أحاديث تخالف العقيدة، ويسـتدلون             

بـن  أَخبرنِي سالِم بن عبدِ اللَّهِ، أَنَّ عبد اللَّهِ         : عنِ الزهرِي، قَالَ  على ذلك بالحديث المروي     
إِنما الشـؤم فِـي   : " سمِعت النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يقُولُ: عمر رضِي اللَّه عنهما، قَالَ 

 . ٣٣٧"فِي الفَرسِ، والمَرأَةِ، والدارِ : ثَلاَثَةٍ
 يشتمل علـى  فهم يرون أن هذا الحديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى االله عليه وسلم؛ لأنه           

شرك صريح، وذلك لأن الحديث يشير مضمونه إلى أن المرأة والدار والفرس مصادر للشـر               
 .باستقلالها، وأن المؤمن يجب عليه أن يعتقد ذلك، ولا شك أن في هذا شركا لا ينكر

 .ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في صحيح البخاري لاشتماله على هذا الحديث
 :وجه إبطال الشبهة

  ليس في صحيح البخاري أي أحاديث تخالف العقيدة، وأما عن الحديث الـذي بـين                 • 
أيدينا، فإن المراد منه نفي صحة الشؤم ووجوده حقيقة، فالمراد من شؤم الدار ضيقها وسوء               
جوارها، وشؤم المرأة عقمها وسلاطة لساا، وشؤم الفرس ألا يغزى عليه؛ وذلك لأن هذه              

رء، كما دلت على ذلك أحاديث صـحيحة، و يؤكـد هـذا أن              الأشياء سبب لشقاوة الم   
البخاري وغيره قد روى أحاديث كثيرة في تكريم الإسلام للمرأة، وفي فضل الخيل وبركتها              

 . إذا اتخذت للغزو
 :التفصيل

                                                 
 التشاؤم فإنما يوجد في التشاؤم والمعنى إذا وجد) الشؤم(ش  ) [  ٢٨٥٨)(٢٩/ ٤( صحيح البخاري ٣٣٧

إذا كانت سليطة اللسان أو غير      ) المرأة. (في جموحها ونفورها أو عدم الغزو عليها      ) الفرس. (هذه الثلاثة 
 ]إذا كانت ضيقة أو قريبة من جار سوء أو بعيدة عن المسجد) الدار. (قانعة
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إن الطاعنين في صحيح البخاري قد بنوا كلامهم كله على فهم خاطئ لقول النبي صلى االله                
 صـلى   - الحديث، ولو أم تأملوا أحاديث النبي        ٣٣٨»...ؤم في ثلاثة  إنما الش «: عليه وسلم 

 في هذا الموضوع، وجمعوها كلها في مكان واحد، وتأملوها بفكر العـالم             -االله عليه وسلم    
والشيء العجيب أم قد حملوا صحيح البخاري       . وإخلاص المؤمن لما وقعوا فيما وقعوا فيه      

رة عارمة آخذين من زلتهم نقطة ارتكـاز، ومبـدأ          نتيجة فهمهم الخاطئ، وثاروا عليه ثو     
 .٣٣٩انطلاق لإنكار السنة النبوية نفسها، وما كان هذا المسلك سائغا لهم ولا مقبولا منهم

 يخالف الشرع، يقتضي الطعن في      - حسب زعمهم    -ومجازفة هؤلاء برد هذا الحديث؛ لأنه       
د، ومسـلم، وأبـو داود،      الإمام مالك، وأحم  : كل العلماء الذين نقلوه وصححوه، ومنهم     

 .والترمذي، والنسائي، فضلا عن البخاري سلطان المحدثين
 - من هذا الحديث أنه      - صلى االله عليه وسلم      -أما الذي عليه الأئمة الأعلام أن مراد النبي         

 ينفي ما كان يدعيه أهل الجاهلية من الشؤم في الأشياء، وإباحته لمن             -صلى االله عليه وسلم     
أن يتحول عنها؛ لـئلا يسـتمر       ) المرأة أو الدار أو الدابة    (ء من هذه الثلاثة     تشاءم من شي  

 .٣٤٠اعتقاده الشؤم فيها
ما يذكر في شؤم الفرس، والإمام مسلم       : والحديث أخرجه البخاري في الجهاد والسير، باب      

: الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم، والنسائي في عشرة النسـاء، بـاب     : في السلام، باب  
: والإمام مالك في الموطـأ، كتـاب      . الشؤم: الأدب، باب : المرأة، والترمذي، كتاب  شؤم  

 .النوادر: أبواب السيرة وغيره، باب

                                                 
/ ٦( من شؤم الفرس، ما يذكر: الجهاد والسير، باب: ، كتاب)بشرح فتح الباري( صحيح البخاري ٣٣٨
الطيرة والفأل وما يكون    : السلام، باب : ، كتاب )بشرح النووي (صحيح مسلم   ). ٢٨٥٨(، رقم   )٧١

 ).٥٦٩٦(، رقم )٣٣٥٦/ ٨(فيه من الشؤم، 
 ـ١٤٢٧،  ٢ ضلالات منكري السنة، طه حبيشي، مطبعة رشوان، القاهرة، ط         ٣٣٩ م، ص  ٢٠٠٦/ هـ

 . بتصرف٣١٢
ء وجهل الادعياء، حمدي عبد االله الصعيدي، مكتبـة أولاد الشـيخ،             السنة النبوية بين كيد الأعدا     ٣٤٠

 . بتصرف١٨٠، ١٧٩م، ص ٢٠٠٧، ١القاهرة، ط
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وهذا يدل على أن الحديث قد أجمع المحدثون على قبوله؛ لأم فهموا المقصد الحقيقي الذي               
ال أهل العلـم في     أقو" الفتح"وقد ذكر ابن حجر في      . يرمي إليه النبي صلى االله عليه وسلم      

 :ذلك، ثم عقب عليها
ولا يظن به أن يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن             : "قال أبو العباس القرطبي   

ذلك يضر وينفع بذاته؛ فإن ذلك خطأ، وإنما عني أن هذه الأشياء هي أكثر ما يـتطير بـه                   
 ".هالناس، فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غير

إن يكن الشؤم حقا فهذه الثلاث أحق بـه، بمعـنى أن            : مجمل هذه الرواية  : "وقال المازري 
 ". النفوس فيها التشاؤم ذه أكثر مما يقع بغيرها

قـال  . كم من دار سكنها ناس فهلكوا  : وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عنه فقال         
 االله ربما اتفق مع ما يكره عند سـكنى          أن قدر : فيحمله مالك على ظاهره، والمعنى    : المازري

 .الدار فتصير في ذلك كالسبب، فتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعا
لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار، وإنما هو عبارة جري العادة فيهـا،              : "وقال ابن العربي  

 ".فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها؛ صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل
وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى، وهو نظير الأمر             : قلت: "قال ابن حجر  

بالفرار من ازوم مع صحة نفي العدوى، والمراد بذلك حسم المادة وسد الزريعـة؛ لـئلا                
يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة، فيقـع في                   

   ي عن اعتقاده، فأشير إلى اجتناب مثل ذلك، والطريق فيمن وقع لـه ذلـك في             اعتقاد ما
الدار مثلا أن يبادر إلى التحول منها؛ لأنه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة                 

 .٣٤١"الطيرة والتشاؤم
يعني لو كان له وجود في شيء لكان في هذه الثلاثة؛           : قال القاضي عياض  : "وقال الزرقاني 

وعليـه  : قال الطـيبي  ... ا أقبل الأشياء له، لكن لا وجود له فيها، فلا وجود له أصلا            لأ
: فالشؤم محمول على الكراهة التي سببها ما في الأشياء من مخالفة الشرع والطبع، كما قيـل             

                                                 
محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريـان       :  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، تحقيق        ٣٤١

 .بتصرف) ٧٣، ٧٢/ ٦(م، ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١للتراث، القاهرة، ط
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شؤم الدار ضيقها وسوء جيراا، وشؤم المرأة عقمها وسلاطة لساا، وشؤم الفـرس أن لا               
 .لشؤم فيها عدم موافقتها له طبعا وشرعايغزى عليها، فا

 لمن له دار يسـكنها، أو امـرأة يكـره           - صلى االله عليه وسلم      -هذا إرشاد منه    : "وقيل
عشرا، أو فرس لا يوافقه، أن يفارقها بنقل أو طلاق، ودواء ما لا تشتهيه النفس تعجيـل                 

 .٣٤٢"طيرة فلا يكون بالحقيقة من ال-الفراق، والبيع أي للدابة أو للدار 
ومعنى هذا الحديث، إن فرض وجود الشؤم يكون في هـذه الثلاثـة،             : يقول المباركفوري 

والمقصود منه نفي صحة الشؤم ووجوده على وجه المبالغة، فهو من قبيل قوله صلى االله عليه            
 .٣٤٣»العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين«: وسلم

نس معناه إبطال مذهب الجاهلية في الـتطير، فكأنـه          هو استثناء من غير الج    : وقال الخطابي 
إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس يكره سـيره               : قال

معناه الحقيقي، بل المـراد     " الشؤم في ثلاثة  : "أنه ليس المراد بالشؤم في قوله     : فليفارقه، ومنها 
أة أن لا تلد، وأن تحمل لساا عليـك،  من شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها، ومن شؤم المر     

 . وغلاء ثمنها٣٤٤حراا: ومن شؤم الفرس أن لا يغزى عليه، وقيل
 صـلى   -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ، قَالَ     ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه أحمد       

شِقْوةِ ابنِ آدم ثَلاثَةٌ، مِن سعادةِ ابـنِ        مِن سعادةِ ابنِ آدم ثَلاثَةٌ، ومِن       : " -االله عليه وسلم    
مآد :         منِ آدةِ ابشِقْو مِنو ،الِحالص كَبرالْمو ،الِحالص كَنسالْمةُ، والِحأَةُ الصرأَةُ  : الْمـرالْم

 .٣٤٥أحمد"السوءُ، والْمسكَن السوءُ، والْمركَب السوءُ 

                                                 
السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعيـاء،  : ، نقلا عن)٤٨٥/ ٤(لموطأ،  شرح الزرقاني على ا  ٣٤٢

 .١٨١م، ص٢٠٠٧، ١حمدي عبد االله الصعيدي، مكتبة أولاد الشيخ، القاهرة، ط
، رقم  )٣٣٠٧/ ٨(الطب والمرض والرقى،    : السلام، باب : ، كتاب )بشرح النووي ( صحيح مسلم    ٣٤٣

)٥٥٩٨.( 
 .عدم انقيادها:  حران الدابة٣٤٤
) ١٤٤٥) (٥٥/ ٣(ومسند أحمـد مخرجـا      ) ١٢٨/ ١٦( المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة       ٣٤٥

 صحيح
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 عن إِسماعِيلَ بنِ محمدِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ، عن أَبِيهِ، عن جـدهِ               ن حبان  وفي رواية اب  
الْمـرأَةُ الصـالِحةُ،    : أَربع مِن السعادةِ  «: - صلى االله عليه وسلم      -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ

   ،الِحالص ارالْجو ،اسِعالْو كَنسالْمةِ     وقَاوالش مِن عبأَرنِيءُ، والْه كَبرالْمـوءُ،   :  والس ارالْج
 ٣٤٦» والْمرأَةُ السوءُ، والْمسكَن الضيق، والْمركَب السوءُ

 - صلى االله عليه وسلم      -عن محمدِ بنِ سعدٍ، عن أَبِيهِ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ           وفي رواية للحاكم  
الْمرأَةُ تراها تعجِبك، وتغِيب    : ثَلَاثٌ مِن السعادةِ، وثَلَاثٌ مِن الشقَاوةِ، فَمِن السعادةِ       : " الَقَ

 فَتامنها علَى نفْسِها، ومالِك، والدابةُ تكُونُ وطِيةً فَتلْحِقُك بِأَصحابِك، والدار تكُونُ واسِعةً           
الْمرأَةُ تراها فَتسوءُك، وتحمِلُ لِسانها علَيك، وإِنْ غِبت عنها         : كَثِيرةَ الْمرافِقِ، ومِن الشقَاوةِ   

بها لَـم   لَم تامنها علَى نفْسِها، ومالِك، والدابةُ تكُونُ قَطُوفًا، فَإِنْ ضربتها أَتعبتك، وإِنْ تركَ            
 ٣٤٨ ٣٤٧الحاكم» تلْحِقْك بِأَصحابِك، والدار تكُونُ ضيقَةً قَلِيلَةَ الْمرافِقِ

                                                 
 )صحيح )(٤٠٣٢)(١٩٢/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١( ذيب صحيح ابن حبان ٣٤٦
 حسن) ٢٦٨٤) (١٧٥/ ٢( المستدرك على الصحيحين للحاكم ٣٤٧

المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها       : ثلاثة من السعادة، وثلاثة من الشقاوة فمن السعادة       (
والمراد أا من دليل سـعادة      " ثلاث من نعيم الدنيا   : "تقدمت الثلاث هذه في قوله    ) على نفسها ومالك  

المرء في دنياه ودينه لأن هذه الثلاثة حصولها له من أسباب رضاه وشكره فإذا أعجبته زوجته وخلقهـا                  
. ها لنفسها وماله أغنته عن طموح النفس إلى غيرها وأعانته على دينه ودنيـاه             وخلقها وبأمانتها وحفظ  

تلحقـك  . (أي التي يركبها والوطيئة حسنة السير سريعة المشي بـلا إزعـاج           ) والدابة تكون وطيئة  (
أي ما يرتفق ا فيها، وفيه أنه ينبغي للإنسان طلب هذه           ) بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق     

أي من أسباب كدر    ) ومن الشقاوة . (ثة وأنه لا ينافي الزهادة في الدنيا فإا من أعوانه على الخيرية           الثلا
أي تؤذيـك   ) وتحمل لسانها عليك  . (لسوء خلقها وخلقها  ) المرأة تراها فتسوؤك  . (العيش وضيق الحال  

غبت عنها لم تأمنها علـى      وإن  . (بالشتم وسعة المطالب كأن قلبها يحمل لساا على الكلام ويغريها به          
بفتح القاف آخرها فاء أي بطيئة السـير إذ         ) ومالك، والدابة تكون قطوفاً   . (من إتيان الفاحشة  ) نفسها

القطوف من الدواب بطيء السير، وفيه بأنه يحسن تجنب هذه الثلاثة ويطلب ما هو على خلافها وأنه لا            
ك وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون      فإن ضربتها أتعبت  . (مذمة على العبد في ذلك في دينه      

 )٢٠٧/ ٥(التنوير شرح الجامع الصغير ).ضيقة قليلة المرافق
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 .وهذا ما فهمه العلماء من هذا الحديث، وهو فهم عاقل متأن لا يمكننا الاستغناء عن مثله
إدبـار  إنه لمن قبيل الأمر الطبيعي أن يكون في طبع الإنسان مع أخيـه الإنسـان إقبـال و          

واستحسان ونفور ورضا وسخط، وأنت تستطيع أن تقول مثل ذلك في علاقـة الإنسـان               
بالمكان من حيث ضيقه واتساعه، ومن حيث جيرانه والمحيطين به، وتستطيع أن تقول مثـل            
ذلك في المركب، من حيث إنه مبعث للراحة، أو مثير للقلق والاضـطراب، وتسـتطيع أن            

 حيث هي سكن لزوجها، أو قلق، ومن حيث هي رحمـة            تقول مثل ذلك في الزوجة، من     
 .لزوجها، أو مبعث شقاء، ومن حيث إا متوددة إلى بعلها، أو عنيدة شاذة مضطربة

وتستطيع أن تقول ذلك في سيف الرجل وسلاحه إلى غير ذلك من الأشـياء الـتي تحـيط      
 .بالإنسان، ولا غنى له عن نوعها

ه من هذه الطباع، فإن وجده نافرا بطبعـه مضـطربا في           والإسلام يتعامل مع المرء مع ما في      
علاقته مع بعض أفراد نوع بعينه إنسانا أو حيوانا أو جمادا، وعلم المشرع بعلمه المحيط أنـه                 
لو أجبر على علاقة معينة و تلازم لا ينفك مع هذا الفرد الذي يكرهه أو الشـيء الـذي                   

 ذلك، بل إنه ليضع من التشريع ما يبـيح          يتشاءم منه أثر ذلك في عقيدته، ولم يفعل الشرع        
 .للمسلم الابتعاد عما يكره واستبداله ببعض أفراد النوع وهي كثيرة

فمن المعلوم بنص الشرع أن بعض الزوجات أعداء لأزواجهن، وقد ورد في قصص القرآن               
هـا  ياأَي{ : من نحو امرأة نوح وامرأة لوط، كما ورد في تقعيد القرآن العام، قال عز وجل              

الَّذِين آمنوا إِنَّ مِن أَزواجِكُم وأَولَادِكُم عدوا لَكُم فَاحذَروهم وإِنْ تعفُوا وتصفَحوا وتغفِروا             
حِيمر غَفُور ١٤: التغابن[} فَإِنَّ اللَّه[ 

شهود لـه    وعدم التوافق هذا موجود تشهد به العادة والتجربة اليومية، والشرع الحكيم م           
 . بالعرفان في دلالته للإنسان على سبل الخير والسعادة

                                                                                                                              
م، ص ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧، ٢طه حبييشي، مطبعة رشوان، القاهرة، ط.  ضلالات منكري السنة، د٣٤٨

 . بتصرف٣١٦: ٣١٤
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 وهـم   - عـز وجـل      -أما الذين أنكروا الحديث وطعنوا في أصح كتاب بعد كتاب االله            
يحسبون أم على شيء، فإننا ننصحهم بالقراءة والإطلاع في كل علم يتصل بالإنسان، وإلا              

 . ٣٤٩"فإنه يجب عليهم أن يتحملوا كبر ما قالوه
ويؤكد ما سبق أن الشرع قد كرم المرأة، ونبه إلى مكانتها في اتمع في أحاديث كثيرة، من                 

 ذلك ما 
أَنه شهِد حجةَ الْوداعِ مع رسولِ اللَّهِ       : عن سلَيمانَ بنِ عمرِو بنِ الْأَحوصِ حدثَنِي أَبِي       جاء  

استوصـوا  : " وأَثْنى علَيهِ، وذَكَّر ووعظَ، ثُم قَـالَ       ، فَحمِد اللَّه  - صلى االله عليه وسلم      -
                 ـاتِينإِلَّـا أَنْ ي ،ذَلِـك رئًا غَييش نهلِكُونَ مِنمت سانٍ، لَيوع كُمدعِن نها، فَإِنرياءِ خسبِالن

 الْمضاجِعِ واضرِبوهن ضربا غَيـر مبـرحٍ، فَـإِنْ          بِفَاحِشةٍ مبينةٍ، فَإِنْ فَعلْن فَاهجروهن فِي     
أَطَعنكُم فَلَا تبغوا علَيهِن سبِيلًا، إِنَّ لَكُم مِن نِسائِكُم حقا، ولِنِسائِكُم علَيكُم حقـا، فَأَمـا                

  ائِكُملَى نِسع قُّكُمح :   م كُمشفُر طِّئَنوونَ،        فَلَا يهكْرت نلِم وتِكُمياذَنَّ فِي بلَا يونَ، وهكْرت ن
امِهِنطَعو تِهِنوفِي كِس هِنوا إِلَيسِنحأَنْ ت كُملَيع نقُّهح٣٥٠ابن ماجة  " أَلَا و 

      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ - صلى االله عليه وسلم      -وع  :»  ؤكَانَ ي نمِ     مـواليبِاللَّـهِ و مِن
الآخِرِ فَلاَ يؤذِي جاره، واستوصوا بِالنساءِ خيرا، فَإِنهن خلِقْن مِن ضِلَعٍ، وإِنَّ أَعوج شـيءٍ               

                                                 
م، ص ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧، ٢طه حبييشي، مطبعة رشوان، القاهرة، ط.  ضلالات منكري السنة، د٣٤٩

 . بتصرف٣١٦: ٣١٤
 صحيح لغيره) ١٨٥١) (٥٧/ ٣( سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط ٣٥٠

أن لا يـأذَن    : معناه: ٢٠٠/ ٢" معالم السنن "قال الخطابي في    . فلا يوطئن فرشكم من تكرهون    : وقوله
ادات العرب لأحد من الرجال يدخل عليهن فيتحدث إليهن، وكان الحديث من الرجال إلى النساء من ع

لا يرون ذلك عيبا، ولا يعدونه ريبة، فلما نزلت آية الحجاب، وصارت النساء مقصورات ـى عـن                  
محادثتهن والقعود إليهن، وليس المراد بوطء الفرش ها هنا نفس الزنى، لأن ذلك محرم على الوجوه كلها، 

 ...فلا معنى لاشتراط الكراهية فيه 
 .كلام على التشبيهأسيرات، جمع عانية، وال: وعوانٍ
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             ،جولْ أَعزي لَم هكْترإِنْ تو ،هتركَس هقِيمت تبفَإِنْ ذَه ،لاَهلَعِ أَعـاءِ   فِي الضسوا بِالنصوتفَاس
 ٣٥١متفق عليه. »خيرا

خيركُم خيركُم لِأَهلِهِ، وأَنا    «: - صلى االله عليه وسلم      -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عائِشةَ قَالَت  و
 .٣٥٢"صحيحه"رواه ابن حبان في » خيركُم لِأَهلِي، 
م  صلى االله عليه وسل    - باعتبارها أما، فقال      المرأة - صلى االله عليه وسلم      -وقد كرم النبي    

جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ    :  عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ        في الحديث الذي رواه الشيخان     -
: الَيا رسولَ اللَّهِ، من أَحق الناسِ بِحسنِ صحابتِي؟ قَ        :  فَقَالَ - صلى االله عليه وسلم      -اللَّهِ  

»ك؟ قَالَ  : قَالَ» أُمنم ثُم :» كأُم ؟ قَالَ  : قَالَ» ثُمنم ثُم :» كأُم ؟ قَـالَ   : قَالَ» ثُمنم ثُم :
»وكأَب ٣٥٣متفق عليه» ثُم. 

                                                 
 -. *٤٤) ٧٤/ ٩) (١٠ - ١(علـي بـن نـايف الشـحود     ( شرح ذيب صحيح البخـاري     ٣٥١

 )١٤٦٨. (٩٦٦) ٢٥٦: ص(إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان ) ٥١٨٦ و ٥١٨٥:بخاري(
كاملا أدب رفيع وسياسة حكيمة يدعو إليها الرسول الكريم بقوله من كان يؤمن باالله وبيوم الجزاء إيمانا       

فلا يؤذ أحدا مهما أوذي وليدفع بالتي هي أحسن وليكن خلقه مع جيرانه حسن المعاملة خصوصا مـع               
النساء ذلك المخلوق العجيب الذي حارت في سياسته العقول التي ساست الدول والذي استعبد كثيرا               

إن كيـد   {قال  على حين   } إن كيدكن عظيم  {من الملوك الذين استعبدوا الشعوب والذي قال االله فيه          
فيقول النبي استوصوا ذا المخلوق الأعوج في طباعه وفي معاملاتـه وعاشـروه        } الشيطان كان ضعيفا  

بالحكمة والكياسة يكن ذلك خيرا له ولكم لأنه كالضلع المعوج بل كطرف الضلع الأعلـى الشـديد                 
بالنساء خيرا تنتفعوا ـن  الأعوجاج الذي لا يمكن تقويمه لأن الشدة تكسره واللين لا يقومه فاستوصوا   

 .مع اعوجاجهن
/ ١٨(والمسند الموضوعي الجامع للكتب العشـرة       ) ١٥٦٩٩) (٧٧٠/ ٧( السنن الكبرى للبيهقي     ٣٥٢
 )صحيح (- ٤١٧٧) ٢١٤/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(وذيب صحيح ابن حبان ) ٥٤
ش أخرجه مسلم    [- ١٧١٠ - ٥٩٧١) ٦٢٤: ص(  الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم         ٣٥٣

هو معاوية بن حيدة جد ز ) رجل (٢٥٤٨في البر والصلة والآداب باب بر الوالدين وأما أحق به رقم 
أولى الناس بمعروفي وبري ومصاحبتي المقرونة بلين الجانب ) صحابتي.... أحق . (بن حكيم رضي االله عنه

 ]وطيب الخلق وحسن المعاشرة
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 موضحا ا مكانة    - صلى االله عليه وسلم      -ومن ثم، فهذه بعض الأحاديث التي قالها النبي         
 جعلـها مصـدرا     - صلى االله عليه وسلم      -م لها، فكيف يدعون أنه      المرأة، وتكريم الإسلا  

 !للشؤم والطيرة؟
 أودى م إلى هذا الادعاء الكاذب       - صلى االله عليه وسلم      -إن فهمهم الخاطئ لكلام النبي      

 . في الحديث الذي رواه البخاري في كتابه الصحيح- صلى االله عليه وسلم -على النبي 
قَالَ رسولُ االلهِ   : عن عروةَ الْبارِقِي، قَالَ     منها  فضلها أحاديث كثيرة   وأما الخيل، فقد ورد في    

الْأَجر والْمغنم  : الْخيلُ معقُود فِي نواصِيها الْخير إِلَى يومِ الْقِيامةِ       :"- صلى االله عليه وسلم      -
قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيـهِ       :  عنه، قَالَ  عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه     و ٣٥٤،متفق عليه " 

لَّمسلِ«: واصِي الخَيوكَةُ فِي نر٣٥٥ متفق عليه»الب. 
استدل به على أن الذي ورد فيها من الشؤم على غير ظاهره، لكن يحتمـل               : قال ابن حجر  

، فأما مـن ارتباطهـا      أا بصدد أن يكون فيها الخير     : أن يكون المراد هنا جنس الخيل؛ أي      
 .٣٥٦لعمل غير صالح، فحصول الوزر؛ لطريان ذلك الأمر العارض

                                                 
أخرجـه  ) ١٨٧٣. (١٣٦٢) ٢٣٨٦: ص( عليه الشيخان مع الشـرح        إرشاد الحيران فيما اتفق    ٣٥٤

  باب الجهاد ماض مع البر والفاجر٤٤:  كتاب الجهاد والسير٥٦: البخاري مطولاً في
. أي ملازم لها كأنه معقود فيها فهو استعارة مكنية كما ذكره القاضي           ) الخيل معقود في نواصيها الخير    (
. التكليف، فيه إعلام بأن الجهاد لا ينقطع إلى انقطاع دار التكليـف           أي إلى آخر دار     ) إلى يوم القيامة  (

 ـ (مالك   عن عروة بن الجعد بفتح ) حم ق ن هـ(وأخرجه الشافعي أيضاً، ) عن ابن عمر) حم ق ن ه
 ـ  (عن أنس   ) خ(الجيم وسكون المهملة آخره مهملة       عـن أبي ذر    ) حـم (عن أبي هريرة،    ) م ت ن ه

عن سوادة من الربيع، وعن أبي كبشة وعن النعمان بن بشـير  ) طب(ري الغفاري، وعن أبي سعيد الخد 
 )٦٣/ ٦(التنوير شرح الجامع الصغير . هو متواتر: قال المصنف

ش أخرجه مسلم في الإمارة باب الخيل في نواصيها الخير           ) [  ٢٨٥١)(٢٨/ ٤( صحيح البخاري    ٣٥٥
 ]يرالزيادة والنماء والخ) البركة. (١٨٧٤إلى يوم القيامة رقم 

محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريـان       :  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، تحقيق        ٣٥٦
 .بتصرف) ٦٦/ ٦(م، ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١للتراث، القاهرة، ط
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أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم جعـلَ         «: عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما      يوقد رو 
: هم لِلْخيلِ والبراذِينِ مِنهـا، لِقَولِـهِ      يس: " ، وقَالَ مالِك  »لِلْفَرسِ سهمينِ ولِصاحِبِهِ سهما   

" ، ولاَ يسـهم لِـأَكْثَر مِـن فَـرسٍ           ]٨: النحـل [} والخَيلَ والبِغالَ والحَمِير لِتركَبوها   {
 .٣٥٧البخاري

وفي الحديث حض على اكتساب الخيل، واتخاذها للغزو؛        : قال ابن حجر في شرح الحديث     
ومـن ربـاط الخيـل    : )بركة وإعلاء الكلمة وإعظام الشوكة، كما قال تعالى لما فيها من ال   

 .٣٥٨)٦٠: الأنفال( (ترهبون به عدو االله وعدوكم
 من الفرس، وقد جعل لصاحبه أجرا في شبعه         - صلى االله عليه وسلم      -وكيف يتشاءم النبي    

مـنِ  «: - صلى االله عليـه وسـلم       -قَالَ النبِي   : عن أبي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قال      وريه،  
احتبس فَرسا فِي سبِيلِ اللَّهِ إِيمانا بِاللَّهِ وتصدِيقًا بِوعدِهِ، فَإِنَّ شِبعه ورِيه وروثَه وبولَـه فِـي                 

 . ٣٥٩رواه البخارِي» مِيزانِهِ يوم القِيامةِ
 -ضل الفرس في الإسلام للغزو وغيره يقال إن النبي          فهل بعد كل هذه الأحاديث التي تبين ف       

وذا يتبين أن صحيح البخاري قد حوى       !  جعل الشؤم في الفرس؟    -صلى االله عليه وسلم     
 .كثيرا من الأحاديث التي تبين مكانة المرأة والفرس، لا ما يدعو إلى الشؤم منهما

 :الخلاصة
                                                 

جمع ) البراذين. (نصيبن) سهمين. (من الغنيمة ) جعل(ش   ) [  ٢٨٦٣)(٣٠/ ٤( صحيح البخاري    ٣٥٧
 ٨النحل  / وهي عامة في كل أنواعها      } والخيل{تعالى في الآية    ) لهلقو. (برذون وهي الخيل غير العربية    

 ]أي إذا حضر الوقعة وكان معه أكثر من فرس لا يعطى إلا عن فرس واحد. .) ولا يسهم لأكثر/. (
  /٨النحل / } والخيل والبغال والحمير لتركبوها{ وقال مالك يسهم للخيل والبراذين منها لقوله 

 رسولا يسهم لأكثر من ف
محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريـان       :  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، تحقيق        ٣٥٨

 .بتصرف) ٨١/ ٦(م، ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١للتراث، القاهرة، ط
إيمانـا  . (بنية الجهاد ) في سبيل االله  . (هيأ وأعد ) احتبس(ش  ) [٢٨٥٣) (٢٨/ ٤( صحيح البخاري    ٣٥٩
. ما يرويه مـن المـاء     ) ريه. (الذي وعد به من الثواب على ذلك      ) وعدهتصديقا ب . (امتثالا لأمره ) باالله

 ]أي يوضع ثواب هذه الأشياء في كفة حسناته) في ميزانه. (فضلاته) روثه(
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م كله على فهم خاطئ لحديث التشاؤم       إن الطاعنين في صحيح البخاري قد بنوا كلامه       •   
 في هـذا    - صلى االله عليه وسـلم       -ولو أم تأملوا أحاديث النبي      . بالفرس والمرأة والدار،  

الموضوع، وجمعوها كلها في مكان واحد، وتأملوا بفكر العالم وإخلاص المؤمن، لما وقعـوا              
 . فيما وقعوا فيه

 يخالف الشرع، تقتضـي     - حسب زعمهم    -إن مجازفة هؤلاء برد هذا الحديث؛ لأنه        •   
الإمام مالك، وأحمد، ومسلم، وأبـو   : الطعن في كل العلماء الذين رووه وصححوه، ومنهم       

داود، والترمذي، والنسائي، فضلا عن البخاري إمام المحدثين، وهذا لا يصح في عقل سليم              
 .أو منطق مقبول

ديث ينفي ما كان يدعيـه أهـل         من هذا الح   - صلى االله عليه وسلم      -إن مراد النبي    •   
المرأة والـدار   (الجاهلية من الشؤم في الأشياء، وإباحته لمن تشاءم من شيء من هذه الثلاثة              

 .أن يتحول عنها؛ لئلا يستمر اعتقاده الشؤم فيها) والدابة
وقيل إن الشؤم محمول على الكراهية التي سببها ما في الأشياء من مخالفة الشرع والطبع،               •   
 سبق أن ذكرنا من أن شؤم الدار ضيقها وسوء جيراا، وشؤم المرأة عقمها وسـلاطة                كما

لساا، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليه؛ فالشؤم في هذه الأشياء عدم موافقتها لـه طبعـا                 
 .وشرعا

المعلوم بنص الشرع أن بعض الزوجات أعداء لأزواجهن، وقد ورد ذلـك في قصـص               •  
ياأَيها الَّذِين آمنوا إِنَّ    {: وامرأة لوط، كما ورد في قوله عز وجل       القرآن من نحو امرأة نوح      

             غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهفِرغتوا وفَحصتفُوا وعإِنْ تو موهذَرفَاح ا لَكُمودع لَادِكُمأَوو اجِكُموأَز مِن
حِيمبه العادة والتجربة اليومية، وهذا ما      وعدم التوافق هذا موجود تشهد      ] ١٤: التغابن[} ر
 . من شؤم المرأة- صلى االله عليه وسلم -أراده 
لقد روى الإمام البخاري رحمه االله وغيره أحاديث كثيرة في فضل المرأة ومكانتـها في               •   

، كمـا   »استوصوا بالنساء خيرا  «:الإسلام، ومن هذه الأحاديث قوله صلى االله عليه وسلم        
في قيمة الفرس ومكانته خاصة إذا استخدمه صاحبه في غزو الكفار،           روي أحاديث أخرى    

الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يـوم        «: وأسهم له من الغنائم يقول صلى االله عليه وسلم        
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 - من الحـديث     - صلى االله عليه وسلم      -، وهذا يعني أن الشؤم الذي قصده النبي         »القيامة
 ٣٦٠ !فأين المخالفة للشرع إذا؟موضوع الشبهةـ لم يكن على حقيقته؛ 

 

                                                 
 ـ١٤٢٧،  ٢طه حبيشي، مطبعة رشوان، القاهرة، ط     .  ضلالات منكري السنة، د    ٣٦٠ . م٢٠٠٦/ هـ

بداالله عبدالعظيم الصعيدي، مكتبة أولاد الشيخ،      السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء، حمدي ع        
 .م٢٠٠٧، ١القاهرة، ط
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 :مضمون الشبهة
يدعي بعض المغالطين أن الإمام البخاري روى عن الضعفاء واروحين، الذين تكلم فيهم،             

في ويستدلون على ذلك بورود هذا التضعيف في كتب الرجال، وبذكر الإمام ابن حجـر               
 .مقدمة الفتح لهؤلاء الرجال الذين تكلم فيهم

هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في صحيح البخاري من خلال الطعن في رجاله الذين روى                
 .عنهم

 :وجوه إبطال الشبهة
لقد اتبع البخاري منهجا علميا في انتقاء الرواة، فلم يخرج في الأصول إلا لمن هو ثقـة                 ) ١

غم من تشدد البخاري في شروط صحة الحـديث إلا أن نقـاد             متصف بالعدالة، وعلى الر   
الحديث لم يتركوا حديثا أو راويا للبخاري دون تمحيص؛ حتى أثبتوا صحة أحاديثه، وبينوا              

 .عدالة رواته
حصول اسم الصدق لمن خرج لهم البخاري في المتابعات والشواهد والتعاليق متحقـق،             ) ٢

وغيره، وقد قال الشيخ أبو الحسن المقدسي فـيمن         وإن كانوا يتفاوتون في درجات الضبط       
 .أي أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه" هذا جاز القنطرة: "خرج عنه في الصحيح

معرفة البخاري بالحديث وعلله، وبالرواة وأحوالهم، وإقرار كبار العلماء له ذه المعرفة            ) ٣
 .يقف حائلا أمام القول بروايته عن الضعفاء في صحيحه

 : الرد على هذه الشبهة  تفصيل
 :منهج البخاري ودقته العلمية في انتقاء الرواة. أولا

إن البخاري لم يخرج في الأصول إلا لمن هو ثقة متصف بالعدالة وعلى الرغم مـن تشـدد                  
البخاري في شروط صحة الحديث إلا أن النقاد من أهل السنة لم يتركوا له حديثا من غـير                  

ابه من ستمائة ألف حديث، في ست عشرة سـنة، ومـا            تمحيص، فقد صنف البخاري كت    
وضع فيه حديثا إلا وصلى ركعتين، ثم استخار االله تعالى في وضعه، ولم يخرج فيـه إلا مـا        
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 بالسند المتصل الذي توفر في رجاله العدالـة         - صلى االله عليه وسلم      -صح عن رسول االله     
 للشيخ، بل اشترط ضرورة ثبوت      والضبط واللقيا، ولم يكن يكتفي بإمكان معاصرة التلميذ       

سماعه عنه ولقياه له، وذا خرج كتابه على هذه الشروط الدقيقة، مجردا مـن الأحاديـث                
الضعيفة والحسنة، ومقتصرا على الأحاديث الصحيحة فقط، وقد بوب البخـاري كتابـه             

 .تبويبا علميا فقهيا يدل على أنه كان دقيق النظر جدا، بعيد الغور في الاستنباط
 وأما عن دقته وتأنيه في انتقاء الرواة الذين يحدث عنهم، فإنه كان لا يسـمع بشـيخ في                  
الحديث إلا رحل إليه واختبره وسأل عنه قبل أن يأخذ منه، ويؤكد هذا ما ذكره الذهبي في                 

كنت إذا كتبت عن رجل سألته عـن  : "السير من أن محمد بن أبي حاتم سمع البخاري يقول      
ته، وحمله الحديث، إن كان رجلا فهيما، فإن لم يكن سألته أن يخرج إلي              اسمه وكنيته، ونسب  

 .٣٦١أصله ونسخته
 :شرط البخاري في صحيحه• 

لم ينص الإمام البخاري على الشرط الذي أخرج بموجبه أحاديث كتابه، ولكـن العلمـاء               
الة استنبطوا ذلك من منهجه، وكل منصف يرى أن البخاري اختار رواته ممن اشتهروا بالعد             

والضبط والإتقان، وهذا لا يخفى على عالم، كما لا يخفى منهجه الخاص في كتابه، الـذي                
 .يدل على عظيم فهمه وسعة علمه وقوة استنباطه

وكما استقرأ العلماء شرط البخاري من منهجه، استنبطوه أيضا من اسم كتابه، الذي سماه              
 وسـننه  -لى االله عليـه وسـلم        ص -الجامع الصحيح المسند المختصر من أمر رسول االله         "

فعلم من قوله الصحيح أنه احترز عن إدخال الضعيف في كتابه، وقد صح عنه أنه               ". وأيامه
 .٣٦٢)ما أدخلت في الجامع إلا ما صح: (قال

                                                 
، ٧شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط        :  سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق     ٣٦١

 ).٤٠٦/ ١٢(م، ١٩٩٠/ هـ١٤١٠
ديث الـتى   والأحا) ٩٩: ص( الآثار المسندة عن الصحابة والتابعين في السنن الأربعة جمعا ودراسة            ٣٦٢

وتوجيه النظر إلى أصول الأثـر      ) ٣٨/ ١(أوردها الحافظ ابن حجر العسقلانى رحمه االله فى فتح البارى           
)٢٢١/ ١( 
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أن مقصوده الأصلي تخريج الأحاديث المتصل إسـنادها بالصـحابة إلى           ) المسند(ومن قوله   
ول، أو فعل، أو تقرير، وأن ما وقع في الكتاب مـن            رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ من ق       

ولم يكتف الإمام البخاري بشرطه أن      . غير ذلك، فإنما وقع تبعا وعرضا، لا أصلا وموضوعا        
يعاصر الرواي من يروي عنه، بل أوجب ثبوت لقائه له، ولو مرة واحدة، ومن هنـا قـال        

 حين أن الإمام مسـلما قـد        شرط المعاصرة، وشرط اللقاء، في    : للبخاري شرطان : العلماء
اكتفى بالمعاصرة، وهذا لا يوهن شرط مسلم؛ لأن الثقة لا يروي عن شيخ إلا ما سمعه منه،                 
كما لا يروي عمن لم يسمعه، ولكن هذا زيادة تشدد من الإمام البخاري، فهو لا يرضـى                 

عـن  (ل  خبرا إلا إذا صرح الراوي بسماعه ممن فوقه، أو ثبت لقاؤه لمن يروي عنه إذا قـا                
 .؛ لأن عن لا تفيد السماع عنده)فلان

فبمجموع تلك الصفات وصف الأئمة صحيح البخاري قديما وحديثا بأنه أصح الكتـب             
المصنفة في الحديث على عمومها، وأجمع الأئمة من أهل الحديث على أن جميع ما فيه مـن                 

 دراسـته   المتصل المرفوع صحيح، وقد تلقته الأمة بالقبول؛ ولذلك عكف النـاس علـى            
وحفظه، كما عكف كثير من الأئمة والعلماء على شرحه وبيان ما تضـمنه مـن علـوم                 

 .٣٦٣وفوائد
وقد احتل صحيح البخاري مكانة مرموقة بين العلماء تعد هي الأعلى عناية بكتاب بعـد                
القرآن الكريم، حيث تكاثرت الأقلام على شرحه حتى وصلت شروحه إلى اثنين وثمانين ما              

 .المختصر، وامل والمفصلبين المطول و
تركت عشرة آلاف حديث لرجل فيـه       : "ومما يؤكد كبير عناية البخاري بحال الراوي قوله       
، ومما يبين فساد هـذه الشـبهة، أن         ٣٦٤"نظر، وتركت مثله أو أكثر منه لغيره لي فيه نظر         

                                                 
 . بتصرف٤٣: ٤١، ص٢٠٠١عبد االله شحاته، دار أخبار اليوم، القاهرة، .  السنة، د٣٦٣
، ١ئس، الأردن، ط  محمد على قاسم العمري، دار النفـا      .  دراسات في منهج النقد عند المحدثين، د       ٣٦٤

 .١٠٦م، ص ٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠
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ايـة  البخاري لايحتج بأحد من الرجال إلا من كان في الطبقة الأولى، وهي التي تتصـف بغ               
 .٣٦٥الحفظ والإتقان وطول الملازمة للشيخ

اتفق العلمـاء   : "ومما يؤكد صحة ما قلناه في دحضنا لهذه الشبهة ما ذكره النووي إذ يقول             
رحمهم االله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتـهما   

ارف ظاهرة وغامضة، وقـد     الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومع       
صح أن مسلما ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، وهذا                
الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجمـاهير وأهـل               

 .٣٦٦"الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث
 هذه الدقة العلمية التي كان يتبعها البخـاري          فهل بعد هذه الشهادة شهادة، وهل بعد كل       

 !في انتقاء الرواة يتهم رجاله بالضعف؟
 :عدالة كل من روى لهم البخاري وصحة ضبطه وعدم غفلته. ثانيا

إن كل من أخرج له البخاري في صحيحه هو عدل ضابط صحيح الحديث، وقـد فصـل                 
ف أن يعلم أن تخريج البخاري      يينبغي لكل منص  : ذلك ابن حجر في مقدمة فتح الباري فقال       

لأي راو كان مقتض لعدالته عنده، وصحة ضبطه، وعدم غفلته، ولا سيما ما انضـاف إلى                
ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغـير           

ذا من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيـه، هـذا إ                 
خرج له في الأصول، فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق، فهـذا يتفـاوت                
درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره، مع حصول اسم الصدق لهـم، وحينئـذ إذا                 
وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا؛ فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مـبين        

يقدح في عدالة هذا الراوي، وفي ضبطه مطلقا، أو في ضبطه لخـبر             السبب، مفسرا بقادح    
                                                 

ربيع بن هادي المدخلي، دار الراية،      :  النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني، تحقيق         ٣٦٥
 .بتصرف) ٢٨٦/ ١(هـ، ١٤١٧، ٤جدة، ط

عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز،         :  شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق     ٣٦٦
 ).١١٧، ١١٦/ ١(م، ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ٢ طمكة المكرمة،
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بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح، ومنها ما لا يقدح،               
هـذا  : "وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح             

 .لى ما قيل فيهيعني بذلك أنه لا يلتفت إ" جاز القنطرة
وهكذا نعتقد وبه نقول، ولا نخرج عنـه إلا         ": مختصره"وقال الشيخ أبو الفتح القشيري في       

بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعـد                 
 .، ومن لوازم ذلك تعديل رواما"الصحيحين"الشيخين على تسمية كتابيهما بـ

فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح؛ لأن أسباب الجـرح            ): بن حجر أي ا (قلت  
البدعة، أو المخالفة، أو الغلط، أو جهالـة الحـال، أو           : مختلفة، ومدارها على خمسة أشياء    

 .دعوى الانقطاع في السند، بأن يدعى في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل
 لهم في الصحيح؛ لأن شرط الصـحيح أن         فمندفعة عن جميع من أخرج    : فأما جهالة الحال  

يكون راويه معروفا بالعدالة، فمن زعم أن أحدا منهم مجهول، فكأنه نـازع المصـنف في                
دعواه أنه معروف، ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته، لما مـع                 

 اطلاق اسـم    المثبت من زيادة العلم، ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ             
 .الجهالة عليه أصلا كما سنبينه

فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل؛ فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما             : وأما الغلط 
أخرج له، إن وجد مرويا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط، علـم أن                  

من طريقه فهـذا قـادح      المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق، وإن لم يوجد إلا            
يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله، وليس في الصحيح بحمد االله مـن ذلـك                 

سيء الحفظ أو له أوهام، أو له مناكير، وغير         : شيء؛ وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال      
ذلك من العبارات، فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله، إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات                

 .كثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئكأ
وينشأ عنها الشذوذ والنكارة، فإذا روى الضابط والصدوق شيئا فرواه مـن            : وأما المخالفة 

هو أحفظ منه، أو أكثر عددا بخلاف ما روى، بحيث يتعذر الجمع بينـهما علـى قواعـد                  
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لى ما يخالف فيه بكونه     المحدثين، فهذا شاذ، وقد تشتد المخالفة أو يضعف الحفظ، فيحكم ع          
 . منكرا، وهذا ليس في الصحيح منه إلا نزر يسير

فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري؛ لما علم من شرطه، ومع ذلـك            : وأما دعوى الانقطاع  
فحكم من ذكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنـة،               

 .لاعتراض، وإلا فلافإن وجد التصريح بالسماع فيها اندفع ا
فالموصوف ا إما أن يكون ممن يكفر ا أو يفسق، فالمكفر ا لا بد أن يكون                : وأما البدعة 

ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، كما في غلاة الروافض من دعوى بعضـهم      
ة، أو غير ذلـك،     حلول الإلهية في علي أو غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيام             

 .وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء ألبتة
والمفسق ا، كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو، وغـير هـؤلاء مـن                
الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا، لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ، فقـد              

كان معروفا بالتحرز مـن الكـذب،    اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله إذا           
: يقبل مطلقا، وقيـل   : مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة، موصوفا بالديانة والعبادة فقيل        

التفصيل بين أن يكون داعية أو غير داعية، فيقبل غير الداعية ويـرد             : يرد مطلقا، والثالث  
 .٣٦٧حديث الداعية، وهذا المذهب هو الأعدل، وصارت إليه طوائف الأئمة

ثم سرد ابن حجر رحمه االله أسماء من طعن فيهم من رجال البخاري في سبع وسبعين صفحة                 
بترتيب المعجم، وبين بطلان هذا الطعن في جميع الرواة الذين تكلم فيهم، ولنأخـذ مـثلا                

أحمد بن بشير الكوفي أبو بكر مولى عمرو بن حريث          "واحدا على ذلك وهو الراوي الأول       
متروك، وقواه ابـن    : ليس بذلك القوي، وقال عثمان الدرامي     : ائي فيه المخزومي، قال النس  

معين وأبو زرعة وغيرهما، أخرج له البخاري حديثا واحدا تابعه عليه مروان بن معاوية وأبو               
شعر بأنه غير حافظ، وأما كلام      م، فأما تضعيف النسائي له ف     "الطب"أسامة، وهو في كتاب     

                                                 
محب الدين الخطيب وآخرين، دار     :  هدى الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق         ٣٦٧

 ٤٠٤، ٤٠٣م، ص١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١الريان للتراث، القاهرة، ط
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أنه اشتبه عليه براو آخر اتفق اسمه واسم أبيه، وهو كمـا  عثمان الدارمي فقد رده الخطيب ب  
 .٣٦٨قال الخطيب رحمه االله تعالى، وروى له الترمذي وابن ماجه

وقد ختم ابن حجر كلامه بعد سرد من أخرج لهم البخاري أحاديثهم بصورة الاتصـال،               
ت فـيهم،   فقد وضح من تفاصيل أحوالهم ما فيه غنى للمتأمل، ولاح من تمييز المقالا            : فقال

 .٣٦٩ومقدار ما أخرج المؤلف لكل منهم ما ينفي عنه وجوه الطعن للمتعنت
ومنه يتضـح مـن   :  فصلا في تمييز أسباب الطعن في المذكورين قائلا       - رحمه االله    -ثم ذكر   

 :يصلح منهم للاحتجاج به ومن لا يصلح، وهو على قسمين
 .من ضعفه بسبب الاعتقاد، وقد قدمنا حكمه: القسم الأول

فيمن ضعف بأمر مردود، كالتحامل، أو التعنت، أو عدم الاعتمـاد علـى             : قسم الثاني ال
المضعف؛ لكونه من غير أهل النقد، ولكونه قليل الخبرة بحديث من تكلم فيه أو بحالـه، أو                 
لتأخر عصره، ونحو ذلك، ويلتحق به من تكلم فيه بأمر لا يقدح في جميع حديثـه، كمـن        

، وكذا من اختلط، أو تغير حفظه، أو كـان ضـابطا            ضعف في بعض شيوخه دون بعض     
لكتابه دون الضبط لحفظه، فإن جميع هؤلاء لا يجمل إطلاق الضعف عليهم، بل الصواب في               

 ٣٧٠.أمرهم التفصيل كما قدمناه
 :من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين: وقال الحافظ الذهبي

 .ما احتجا به في الأصول:  أحدهما

                                                 
دار محب الدين الخطيب وآخرين،     :  هدى الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق         ٣٦٨

 .٤٠٥م، ص ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١الريان للتراث، القاهرة، ط
محب الدين الخطيب وآخرين، دار     :  هدى الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق         ٣٦٩

 .٤٧٩م، ص ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١الريان للتراث، القاهرة، ط
 الخطيب وآخرين، دار    محب الدين :  هدى الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق         ٣٧٠

 .٤٨٤م، ص ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١الريان للتراث، القاهرة، ط
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رجا له متابعة وشهادة واعتبارا، فمن احتجا به أو أحـدهما ولم يوثـق ولا     من خ : وثانيهما
يكون الكلام فيه   : غمز، فهو ثقة، حديثه قوي، ومن احتجا به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة            

 .تعنتا، والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا
 ينحط عن مرتبة الحسن التي      يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا         : وتارة

قد نسميها من أدنى درجات الصحيح، فما في الكتابين بحمد االله رجل احتج به البخاري أو                
 .٣٧١مسلم في الأصول وروايته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة

 إذا أخرجا لمن تكلم فيـه فـإم         - رحمهما االله    -صاحبا الصحيح   : قال الزيلعي رحمه االله   
وبع عليه، وظهرت شواهده، وعلم أن له أصلا، ولا يروون ما تفـرد     ينتقون من حديثه ما ت    

قسمت الصلاة بـيني  : "به، لاسيما إذا خالفه الثقات، كما أخرج مسلم لأبي أويس حديث          
 .٣٧٢"وبين عبدي

                                                 
عبد الفتاح أبو غـدة، دار البشـائر        :  الموقظة في علم مصطلح الحديث، شمس الدين الذهبي، تحقيق         ٣٧١

 .٨٠هـ، ص١٤١٨، ٣الإسلامية، بيروت، ط
٣٧٢       بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نآنِ        «:  قَالَ - صلى االله عليه وسلم      - عالْقُر ا بِأُما فِيهقْري لَاةً لَملَّى صص نم

اجخِد امٍ» فَهِيمت رةَ. ثَلَاثًا غَيريرامِ؟ فَقَالَ: فَقِيلَ لِأَبِي هاءَ الْإِمركُونُ وا نإِن :»فْسِكا فِي نا بِهي »اقْر؛ فإن
قَسمت الصلَاةَ بينِي وبين عبـدِي      : قَالَ االلهُ تعالَى  :" يقُولُ -وسلم   صلى االله عليه     -سمِعت رسولَ االلهِ    

      دبا سأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعدِي مبلِعنِ، وفَينِص :}   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمـالَى    ]٢:الفاتحة[} الْحعقَـالَ االلهُ ت، :
: أَثْنى علَي عبدِي، وإِذَا قَالَ    : ،قَالَ االلهُ تعالَى  ]١:الفاتحة[} حمنِ الرحِيمِ الر{: حمِدنِي عبدِي، وإِذَا قَالَ   

إِياك نعبد وإِياك   {:  فَإِذَا قَالَ  - وقَالَ مرةً فَوض إِلَي عبدِي       -مجدنِي عبدِي   : ،قَالَ}مالِكِ يومِ الدينِ  {
عِينتسن {]أَلَ، فَإِذَا قَالَ   : قَالَ] ٥:الفاتحةا سدِي مبلِعدِي، وبع نيبنِي ويذَا به :} قِيمتساطَ الْمرا الصدِناه

الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن اطَ الَّذينقَالَ] ٧:الفاتحة[} صِر :دِي مبلِعدِي وبذَا لِعا ه
قال الخليل بن أحمد    ) خداج(ش  ) [٣٩٥) (١٢٧: ص(اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه       "  سأَلَ  

والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي وآخرون الخداج النقصان قال يقال خدجت الناقة إذا ألقت              
 الولادة ومنه قيل    ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلقة وأخدجته إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام              

 خداج أي ذات خداج وقـال  - صلى االله عليه وسلم     -لذي اليدين مخدوج اليد أي ناقص قالوا فقوله         



 ٢١٤

لأنه لم يتفرد به، بل رواه غيره من الأثبات، كمالك، وشعبة، وابن عيينة؛ فصـار حديثـه                 
 ٣٧٣متابعة

خرج له في صحيح البخاري فقد جاز القنطرة، فلا معدل فيـه إلا             وكما روي أنه كل من      
أحمد بن حنبل، وابن    : وروي أن البخاري لما أتم جامعه الصحيح عرضه على        "ببرهان بين،   

معين، وابن المديني، وجلة من العلماء الثقات فشهدوا له بالصحة إلا في أربعـة أحاديـث،               
ري، فلا مأخذ عليه، وابن الصلاح يجزم بصحة ما         القول فيها قول البخا   : وقال فيها العقيلي  

في البخاري من الحديث، والجمهور على أن الجامع الصحيح هو أصح كتـاب في السـنة،            
 .٣٧٤"ويعتبرونه بعد القرآن عند البحث والاجتهاد

وعليه، فقد كان الجامع الصحيح للإمام البخاري أحد الأار الكبرى الـتي صـبت فيهـا             
من عهد الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وفي هذا يقول ابن حجر فلمـا          الروافد المتدفقة   
 هذه التصانيف ورواها وانتشق رياها، واستجلى محياها،        - رضي االله عنه     -رأى البخاري   

وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين، والكثير منها يشمله             
 همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين،          التضعيف، فلا يقال لغثه ثمين، فحرك     

وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسـحاق بـن                 
لو جمعتم كتابا مختصرا لصـحيح سـنة        : "إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه حين قال      

 .٣٧٥"رسول االله صلى االله عليه وسلم
                                                                                                                              

) قصمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين     (جماعة من أهل اللغة خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام           
 ]اقال العلماء المراد بالصلاة هذا الفاتحة سميت بذلك لأا لا تصح إلا 

 نصب الراية لأحاديث الرواية مع حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، جمال الدين عبـداالله بـن                  ٣٧٣
 ـ١٤١٨،  ١محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بـيروت، ط        : يوسف الزيلعي، تحقيق   / هـ

 ).١٠/ ١(م، ١٩٩٧
، دار الطباعة الحديثة، مصر،     رءوف شلبي .  السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين، د        ٣٧٤

 .٢٤١ت، ص. د
محب الدين الخطيب وآخرين، دار     :  هدى الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق         ٣٧٥

 . بتصرف٩، ٨م، ص ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١الريان للتراث، القاهرة، ط
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ت التي انتشرت في عهد التابعين وتابعي التابعين كانت تشمل بعـض             ومعنى هذا أن المؤلفا   
الأحاديث الضعيفة بمعايير البخاري الصارمة، فكان عليه أن يتحاشى كل ضعيف ولا يقبل             

ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح        : "إلا الصحيح، وهذا هو نص كلامه إذ يقول أيضا        
رنا من قبل أن البخـاري عنـدما أتم         ، وكما ذك  ٣٧٦"وتركت من الصحيح حتى لا يطول     

عرضه على أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلى بن المديني، وغيرهم مـن              " الجامع"كتابه  
ومعنى نفي الصحة عن أربعة أحاديث أم فحصوا الكتاب حديثا حـديثا            : "كبار المحدثين 

عصره، وحتى هـذه    قبل أن يشهدوا له بالصحة، ويالها من شهادة نطق ا أئمة المحدثين في              
الأحاديث الأربعة وجدت من النقاد من يثبت أا صحيحة، وأن البخاري علـى حـق في                
إثبات صحتها طبقا لمعاييره الصارمة، وأن الذين نفوا صحتها كانوا هم المخطئين، بحسب ما              

إن شرط الصحيح أن يكون إسناده      : "قاله العقيلي في المسألة وقال الحافظ أبو بكر الحازمي        
تصلا، وأن يكون راويه مسلما صادقا، غير مدلس، ولا مختلط، متصفا بصفات العدالـة،              م

 ".ضابطا متحفظا، سليم الذهن، قليل الوهم، سليم الاعتقاد
الاتصال وإتقـان الرجـال     : "وأوجز ابن حجر أهم شروط الصحة عند البخاري فقال إا         

ول إلا لمن هو ثقـة متصـف        إن البخاري لم يخرج في الأص     : ، وقال أيضا  ٣٧٧"وعدم العلل 
بالعدالة، فأما من خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق، فهذا يتفاوت درجـات مـن               

 .٣٧٨أخرج له منهم في الضبط وغيره، مع حصول اسم الصدق لهم
 ولكن  - وتبين أن الحق فيها للبخاري       -ولقد انتقدت بعض روايات البخاري، كما ذكرنا        

 .، كما يدعون"رجال ضعفاء"عن أحدا لم يقل قط إنه روى 

                                                 
ب وآخرين، دار   محب الدين الخطي  :  هدى الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق         ٣٧٦

 .٩م، ص ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١الريان للتراث، القاهرة، ط
محب الدين الخطيب وآخرين، دار     :  هدى الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق         ٣٧٧

 . بتصرف١٣م، ص ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١الريان للتراث، القاهرة، ط
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معرفة البخاري بالحديث وعلله وبالرواة وأحوالهم، وإقرار كبار العلماء له ـذه            . ثالثا
 :المعرفة يقف حائلا أمام القول بروايته عن الضعفاء في صحيحه

نال الإمام البخاري رحمه االله مترلة سامية لم ينلها إمام من المحدثين من قبله ولا من بعـده،                  
ولكن هذه المترلة لم ينلها الإمام بماله، ولا بجاهه، ولا بإمارة أو ولاية، بل كان ذلك محصلة                 
لهمة عالية، وعزم قوي، وعلم كثير دقيق، ونفس لا تعرف الراحة أو الكسل؛ حـتى بلـغ                 

 مـا لم    - أي شيوخ شيوخه     -الأمر أن أساتذته صاروا له أقرانا؛ لأنه روى عن شيوخهم           
 ما فام معرفته من خلاله، فصار أستاذا وشيخا بعد أن كان تلميذا، فإن              يحصلوه، فحصلوا 

كنت لا تدرك قدر هذه المترلة السامية التي بلغها، فاعلم قيمة ما كان يحمله الإمام البخاري                
 . من علم يغمر به جنبات نفسه كما يغمر به عقول العلماء بعده- رحمه االله -

ه االله ذا همة عالية، دفعته هذه الهمة إلى طلب أعلى سـند             ومن ثم، كان الإمام البخاري رحم     
 في عدد من الأحاديث ثلاثـة  - صلى االله عليه وسلم -للحديث؛ حتى كان بينه وبين النبي     

رواة فقط، ولا تقف همته عند هذا الحد، بل تتعداه إلى معرفة رواة كل حديث يرويه مـن                  
 يكن ذلك بالأمر الشـاق عليـه؛ لأن       حيث معيشتهم، وأسمائهم، وكناهم، وعدالتهم، ولم     

أغلبهم كانوا شيوخه، فكان يعلم عنهم كل شيء، لذلك لم يكن البخاري ليترك حـديثا               
 .حتى يترفه ويلم به إلماما تاما

: سمعت عبد االله بن عبد الرحمن يقـول : " ومما يدل على هذا ما رواه أبو سعيد المؤدب قال        
 .٣٧٩"كان إذا نظر في حديث رجل أنزفهلم يكن يشبه طلب محمد للحديث طلبنا، 

كنت عند محمد بـن سـلام       : سمعت أبا عمر سليم بن مجاهد يقول      : "وعن أبي جعفر قال   
فخرجـت في   : قال. لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ سبعين ألف حديث        : البيكندني، فقال 

، نعم، وأكثر : إني أحفظ سبعين ألف حديث؟ قال     : أنت الذي يقول  : طلبه حتى لحقته، قال   
ولا أجيئك بحديث من الصحابة والتابعين إلا عرفتك مولد أكثرهم ووفام ومسـاكنهم،             

                                                 
، ٧شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط        :  سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق     ٣٧٩

 ).٤٢٧/ ١٢(م، ١٩٩٠/ هـ١٤١٠
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ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي من ذلك أصل أحفظه حفظـا                
 .٣٨٠"عن كتاب االله، وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم

م البخاري على أنفسـهم في      وعليه، فإن كبار العلماء من أهل الحديث كانوا يقدمون الإما         
المعرفة والنظر، ولا يدل ذلك إلا على سعة اطلاعه، وقوة بصيرته، ودقة أحكامه؛ فقد روى               

: سمعت إبراهيم بن محمد بن سلام يقول      : قال محمد بن أبي حاتم    : الإمام الذهبي في السير قال    
والحميـدي،  سعيد بن أبي مريم، ونعيم بن حماد، :  من أصحاب الحديث مثل  ٣٨١إن الرتوت 

وحجاج بن منهال، وإسماعيل بن أبي أويس، والعدني، والحسن الخلال بمكة، ومحمـد بـن               
ميمون صاحب ابن عيينة، ومحمد بن العلاء، والأشج، وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وإبراهيم             
بن موسى الفراء، كانوا يهابون محمد بن إسماعيل، ويقضون له على أنفسـهم في المعرفـة                

 .٣٨٢"والنظر
 تقضي للإمام البخاري بـالعلم      - كما ترى    -وهذه شهادة موثقة من كبار أئمة الحديث        

 .والمعرفة بالحديث، وبتقدمه على كبار علماء الحديث
 كما سماه أهل العلـم      -فهذا هو إمامه وشيخه إسحاق بن راهويه أمير المؤمنين في الحديث            

من الحديث، وفق ما روى الإمـام        يسأل تلميذه الإمام البخاري عما أشكل عليه فهمه          -
 :الذهبي في السير قال

: سمعت أبا بكر المديني بالشاش زمن عبد االله بن أبي عرابة يقـول            : "قال محمد بن أبي حاتم    
في الس، فمر إسحاق    ) يعني البخاري (كنا بنيسابور عند إسحاق ابن راهويه، وأبو عبد االله        

يـا أبـا عبـد االله، أيـش         : فقال إسحاق بحديث كان دون الصحابي عطاء الكيخاراني،       
قرية باليمن، كان معاوية بن أبي سفيان بعث هذا الرجل، وكان يسـميه             : كيخاران؟ فقال 

                                                 
، ٧وط وآخرين، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط       شعيب الأرنؤ :  سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق     ٣٨٠

 ).٤١٧/ ١٢(م، ١٩٩٠/ هـ١٤١٠
 .كبار العلماء:  الرتوت٣٨١
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: ، فأنسيته إلى اليمن، فمر بكيخاران، فسمع منه عطاء حديثين، فقال له إسحاق            "أبو بكر "
 .٣٨٣كأنك شهدت القوم. يا أبا عبد االله

رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة سعيد بن        : حمدون قال ويروي الذهبي سندا آخر عن ابن       
مروان، ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسامي والكنى والعلل، ومحمد بن إسماعيل يمـر               

 ]١: الإخلاص[} قُلْ هو اللَّه أَحد {: ، كأنه يقرأ٣٨٤فيه مثل السهم
قال محمـد بـن أبي      : ويسوق الذهبي رواية أخرى تؤكد سعة علم الإمام البخاري، فيقول         

لا يكذب الكاذب إلا من     : سئل عبد االله بن عبد الرحمن عن حديث محمد بن كعب          : "حاتم
محمد أبصر مني؛ لأن همـه      : محمد يزعم أن هذا صحيح، فقال     : مهانة نفسه عليه، وقيل له    

محمد أكيس خلق االله؛ إنه عقل عن االله مـا   : النظر في الحديث، وأنا مشغول مريض، ثم قال       
 إذا قرأ محمد القرآن     - صلى االله عليه وسلم      -ره به، وى عنه في كتابه، وعلى لسان نبيه          أم

 .٣٨٥"شغل قلبه وبصره وسمعه، وتفكر في أمثاله، وعرف حلاله وحرامه
لكل ما تقدم أثنى كبار العلماء على الإمام البخاري رحمه االله سواء كانوا من شيوخه أو من                 

 .أقرانه
لم يجئنا من خراسان مثل محمد بـن        : سمعت أحمد بن حنبل يقول    : "قال حاشد بن إسماعيل   

 ".إسماعيل
 ".محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق: "وعن أبي حاتم الرازي قال
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 .٣٨٦"محمد بن إسماعيل البخاري إمام أهل الحديث: "وقال أبو عبد االله الحاكم
با كان يعرف كل الأحاديث     لذا فلم يكن البخاري ليخفى عليه الحديث الضعيف؛ لأنه تقري         

الضعيفة، كما يحفظ كما كبيرا أيضا من الأحاديث الصحيحة التي لا يسـتطيع أحـد أن                
يقدح فيها بعلة، ولما اختار البخاري تصنيف الصحيح انتقى أقل من ثمانية آلاف حديث من               
مائة ألف حديث صحيح، وصحة هذه الأحاديث مبنية على روايته عن العـدول لا عـن                

 .اءالضعف
حدثني محمد بن أحمد القومسي، سمعت محمد بن خميرويه، سمعت محمد بـن             : قال ابن عدي  
أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ مـائتي ألـف حـديث غـير              : "إسماعيل يقول 

 .٣٨٧"صحيح
إن الإمام البخاري يروي عن الضعفاء ويقـدح في         : وتأسيسا على ما سبق، فإن من يقول      

جاله، يناقض الواقع، ويناقض كذلك شهادة كبار العلماء لـه  معرفة الإمام بعلل الحديث ور  
 .من شيوخه وأقرانه وتلاميذه بمعرفته للحديث رجالا وعللا، صحة وضعفا

كذلك لا يقدح في الإمام البخاري وصحيحه إلا المغرضون الذين ينكرون ضياء الشـمس              
ق الآن مـن    إن الشـمس تشـر    : في وضح النهار، وماذا عليك أن تقول إن قال لك قائل          

الغرب، وتغرب من الشرق، وإن الصفر أكبر من العشرة؟ إن هؤلاء لا يلتفت إلى كلامهم؛               
 .لأم يطمسون أنوار الحقائق

صحيحه وضـعيفه،   : إن الإمام البخاري رحمه االله كان عالما بالرجال وعدالتهم، وبالحديث         
د له بالمعرفـة التامـة في        يشه - رحمه االله    -شهد بذلك كبار العلماء له، فالإمام الترمذي        

                                                 
، ٧شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط        :  سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق     ٣٨٦

 ).٤٣١/ ١٢(م، ١٩٩٠/ هـ١٤١٠
، ٧شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط        :  سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق     ٣٨٧

 ).٤١٥/ ١٢(م، ١٩٩٠/ هـ١٤١٠
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لم أر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل، والتـاريخ،          : العلل والتاريخ والأسانيد حين يقول    
 .٣٨٨ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل

: كتبناه مع محمد، ومحمد يقـول     : "والدارمي يسأل عن حديث سالم بن أبي حفصة، فيقول        
 .٣٨٩"محمد أبصر مني: أنت؟ قالما تقول : فقيل له. سالم ضعيف

تركه أبو عبد االله بن محمد بن إسماعيل، ويسـأل          : "عن ابن لهيعة، فيقول   : وأبو زرعة يسأل  
 .٣٩٠"تركه أبو عبد االله: عن محمد بن حميد، فيقول

 إن الأمر لا يقتصر على هؤلاء العلماء فقط، بل يدخل ضمن هذا الإطار واحد من أكـبر                 
تاريخ الأمة الإسلامية، موصوف بالتشدد في الحكم على الرجال         علماء الجرح والتعديل في     

 الذي ينقـاد للإمـام البخـاري في معرفتـه           - رحمه االله    -هو الإمام العلم يحيى بن معين       
 .بالرجال

رحل إلي من شرق    : "قال محمد بن أبي حاتم حكيت لمهيار بالبصرة عن قتيبة بن سعيد، قال            
صدق، أنا رأيته مع يحيى     : مد بن إسماعيل، فقال مهيار    الأرض وغرا، فما رحل إلي مثل مح      

 .٣٩١"بن معين، وهما يختلفان جميعا إلى محمد بن إسماعيل، فرأيت ينقاد له في المعرفة
 للإمام  - كما ذكرنا    - وغيره   - رحمه االله    -إن هذا الانقياد من الإمام العلم يحيى بن معين          

 إلا أن الإمام البخاري أعلم منه بأحوال الراوة؛         البخاري رحمه االله في معرفة الرجال لا يعني       
لزيادة علم عند البخاري لا يعلمها يحيى، لذلك انقاد له، ليس ذلك فقط، بـل أضـف إلى          

                                                 
، ٧شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط        : الذهبي، تحقيق  سير أعلام النبلاء،     ٣٨٨

 ).٤٣٢/ ١٢(م،١٩٩٠/ هـ١٤١٠
، ٧شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط        :  سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق     ٣٨٩

 ).٤٢٦/ ١٢(م، ١٩٩٠/ هـ١٤١٠
، ٧مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط     شعيب الأرنؤوط وآخرين،    :  سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق     ٣٩٠

 ).٤٢٦/ ١٢(م، ١٩٩٠/ هـ١٤١٠
، ٧شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط        :  سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق     ٣٩١

 ).٤٣٠، ٤٢٩/ ١٢(م، ١٩٩٠/ هـ١٤١٠
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 مـن   - أي البخـاري     -ذلك دقة البخاري في الحكم على الرجال توثيقا وتضعيفا، وهو           
 مصطلح الحديث وكتب    أعدل المحدثين وعلماء الرجال حكما على الرواة، كما تذكر كتب         

الرجال، فكيف يروي البخاري عن الضعفاء في صحيحه إذن وهو المشهود لـه بالمعرفـة               
 الدقيقة بعلم الحديث والرجال والعلل؟
سمعت مسلم بن الحجاج، وجاء إلى البخاري، فقبل        : قال أبو حامد أحمد بن حمدون القصار      

مد بن سلام، حدثنا مخلد بن يزيـد  حدثك مح: دعني أقبل رجليك، ثم قال   : بين عينيه، وقال  
 رضـي  -الحراني، أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة         

 في كفارة الس، فما علته؟ قال محمد بـن          - صلى االله عليه وسلم      - عن النبي    -االله عنه   
 هذا الحديث الواحد    هذا حديث مليح، ولا أعلم ذا الإسناد في الدنيا حديثا غير          : إسماعيل

في هذا الباب، إلا أنه معلول حدثنا به موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل، عن                
وهذا أولى، فإنه لا يذكر لموسى بن عقبـة سمـاع مـن    : عون بن عبد االله قوله، قال محمد     

 .٣٩٢لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك: سهيل، فقال له مسلم
 الـتي لا  - علة الحـديث  - رحمه االله -م البخاري رحمه االله لم يذكر للإمام مسلم     إن الإما 

 وإنما ذكر له الطريق الصحيح لهذا الحديث، فـأي الـبراهين            -يعلمها غير البخاري فقط     
يريدها المغالطون للحقائق بعد الذي سقناه؟ إذا كان البخاري لا يترك حديثا حتى يعـرف               

 وإذا كان أئمة علم الحديث يسلمون لـه بـذلك، وإذا كـان              جميع طرقه ورجاله وعلله،   
البخاري قد انتقى صحيحه من بين مائة ألف حديث صحيح، وإذا كان البخاري له كتابان               

هما الضعفاء الصغير، والضعفاء الكبير، وإذا كانت أحكامه على الراوة أحكاما           : في الضعفاء 
 مسلم له بالإمامة والإمـارة في علـم         عادلة، ثم هو بعد ذلك مستفيض العدالة لا يكذب،        

إن الإمام البخاري روى عـن الضـعفاء في         : الحديث، فكيف نصدق من يقول بعد ذلك      
 !صحيحه؟
 : الخلاصة

                                                 
، ٧شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط        :  سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق     ٣٩٢

 ).٤٣٧، ٤٣٦/ ١٢(م، ١٩٩٠/ ـه١٤١٠
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 .لم يخرج البخاري في الأصول إلا لمن هو ثقة متصف بالعدالة• 
 - صلى االله عليـه وسـلم      -لم يخرج البخاري في صحيحه إلا ما صح عن رسول االله            •   

بالسند المتصل الذي توفر في رجاله العدالة والضبط واللقيا، ولم يكـن يكتفـي بإمكـان                
معاصرة التلميذ للشيخ، بل اشترط ثبوت سماعه منه ولقياه به، وذا خرج أول كتـاب في                
السنة على هذه الشروط الدقيقة مجردا من الأحاديث الضعيفة والحسنة، ومقتصـرا علـى              

 .الأحاديث الصحيحة فقط
  وصف الأئمة صحيح البخاري قديما وحديثا بأنه أصح الكتب المصنفة في الحديث، وبأن               •

 .رجاله عدول، ثقات
إن تخريج البخاري لأي راو كان مقتض لعدالته عنده، وصحة ضبطه، وعدم غفلته وقـد         • 

هذا جـاز   : "كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح            
 . ، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، ولذلك فلا يقبل الطعن في أحد منهم"القنطرة

علم البخاري بالصحيح والضعيف من الحديث، والثقات والضعفاء من الرواة، وإحاطته           •   
بكل طرق وعلل الحديث الذي يرويه، وشهادة العلماء له بذلك، كل ذلك يقـف حـائلا         

 ٣٩٣.ء في صحيحهأمام القول بروايته عن الضعفا
 

                                                 
 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٦، ١ الإمام البخاري وصحيحه الجامع، أحمد فريد، دار العقيدة، القاهرة، ط٣٩٣
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 :مضمون الشبهة
كيف : يشكك بعض الطاعنين في إجماع الأمة على صحة كتابي البخاري ومسلم، متسائلين           

كان هذا الإجماع؟ أكان بالطواف على جميع البقاع، أم بجمع علماء الأمة في صعيد واحـد      
 !لحصول عليه؟ل

متخذين من هذه الأسئلة دليلا على ادعائهم، رامين من وراء ذلك إلى الطعـن في حجيـة                 
 .الصحيحين، والتشكيك في قوة إسنادهما

 :وجه إبطال الشبهة
الإجماع على صحة أحاديث الصحيحين، وتلقي الأمة لهما بالقبول، صحيح لا شـك             •   

بر في الإجماع هنا إلا أهل العلـم بالحـديث دون           فيه، ومنعقد لا ريب في انعقاده، ولا يعت       
غيرهم، ولا عبرة لخلاف من عداهم؛ لأم أهل الصناعة وخاصتها، وكلام بعض الحفـاظ              
في بعض أحاديث الصحيحين لا يخرق هذا الإجماع؛ لكون الانتقاد بعيدا عن أصل الصحة،              

 .موجها لمدى الالتزام بشرطهما في بعض المواضع
 : هذه الشبهةتفصيل الرد على

لقد هيأ االله سبحانه وتعالى على مراحل التاريخ أعلاما، وضعوا ضوابط وقواعـد تضـبط               
الراوي والمروي، فجعلوا الأمر وكأنه أسوارا حديدية، لا يتجاوزها إلا ما كـان مسـندا،               

 .صحيحا غير معل، ولا شاذ، ثابت النسبة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم
سنة المشهود لهم بالفضل والتقدم، ومن علماء الحـديث وأئمـة الـدين    وكان من أعلام ال   

البخاري ومسلم، فقد أجمع المتقدمون والمتأخرون على أن لهما دراية واسعة بنقد الروايات             
 .والأحاديث، وعلى معرفة تامة بعلل الحديث وأحوال الرجال

وأفرد لها مصنفا خاصا    وكلا هذين الإمامين الحافظين أخذ جملة من الأحاديث الصحيحة،          
 دون أن يسـتوعبا كـل   - صلى االله عليه وسلم -بالصحيح المسند من حديث رسول االله   

 .الصحيح
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 في انتقـاء الأحاديـث الـتي        - البخاري و مسلم     -وكانت هناك عناية تامة من الإمامين       
أودعت في الكتابين، وفي وضع شروط خاصة وعالية في ضبط المتون والأسانيد؛ حـتى لا               

صـحيح  "يدون في الكتابين إلا ما كان صحيحا؛ ولهذا انتشر الكتابان باسـم الصـحيح               
 .، واشتهرا بالصحيحين"صحيح مسلم"، و"البخاري

وقد تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول، وحصل لهما من الإجماع ما لم يحصل لغيرهما مـن                
 .٣٩٤كتب الحديث

الفحول والأئمة العدول حـول إجمـاع   وفيما يأتي ننقل غيضا من فيض، من كلام العلماء     
الأمة على صحة الصحيحين، وتلقيها لهما بالقبول؛ لنسمع ا آذانا صما، وأعينـا عميـا،               
ونرد ذا الإجماع على بعض المتسلقين من المتأخرين، ومن الطاعنين الذين عدوا أنفسـهم              

 المتقدمين ضلال   محققين، وهم واهمون، فالطعن على الصحيحين بشيء لم يتكلم به أحد من           
مبين، وبدعة عظيمة؛ لأن الباب واحد فمن ولجه ولج مغبة متلفتة؛ لإجماع الأمة على صحة               

 .هذين الكتابين، وتلقيها لهما بالقبول
أهل الحديث كثيرا ما يطلقون على ما أخرجه البخاري ومسـلم جميعـا             : قال ابن الصلاح  

م، لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفـاق        ، ويعنون به اتفاق البخاري ومسل     "صحيح متفق عليه  "
الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه؛ لاتفاقها على تلقي ما اتفقا عليه بـالقبول، وهـذا                 
القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لمن نفى ذلك محتجـا               

 .٣٩٥بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن
جماعة من المتأخرين، مع كونه لم ينفرد بنقل الإجمـاع          ووافق ابن الصلاح    : قال السيوطي 

بإجماع المسـلمين علـى     : أيضا، فإنه قال  " الجويني"على التلقي، بل هو كلام إمام الحرمين        

                                                 
عبد العزيز العتيبي، شـركة غـراس للنشـر         : مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم     :  انظر ٣٩٤

 . بتصرف١٤: ١١م، ص٢٠٠٧/ هـ١٤٢٧، ١والتوزيع، الكويت، ط
م، ١٩٨١/ هـ١٤٠١نور الدين عتر، المكتبة العلمية، بيروت، : ، ابن الصلاح، تحقيق علوم الحديث ٣٩٥
 . بتصرف٢٤ص
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البخاري ومسلم، وكذا هو في كلام ابن طاهر وغيره لا شك، كما            : صحة كتابي الإمامين  
 .٣٩٦د ونحوهإن ما أجمعت عليه الأمة أقوى من الإسنا: قال عطاء

والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها مـا أخرجـه الشـيخان في      : ونحو ذلك قول ابن حجر    
جلالتهما في هذا الشأن،    : صحيحيهما، مما لم يبلغ حد التواتر، فإنه احتفت به قرائن، منها          

وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهـذا التلقـي              
 . ٣٩٧ه أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتروحد

اعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم مـن        ): هـ٧٥١: ت(وقال ابن القيم رحمه االله      
هذا الباب، فأما ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق، فهو محصل للعلم، مفيد              

لمين والأصوليين، فإن الاعتبار في الإجماع على كـل         لليقين، ولا عبرة بمن عداهم من المتك      
أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكـام                 
الشرعية إلا العلماء ا، دون المتكلمين والنحاة والأطباء، وكذلك لا يعتبر في الإجماع على              

ديث وطرقه وعلله، وهم علمـاء الحـديث        صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالح       
العالمون بأحوال نبيهم، الضابطون لأقواله وأفعاله، المعتنون ا أشد من عناية المقلدين لأقوال             

 .متبوعهم
فكما أن العلم ينقسم إلى عام وخاص، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلومـا لغيرهـم،                 

عنايتهم بسنة نبيهم وضـبطهم لأقوالـه،       فضلا عن أن يتواتر عندهم، فأهل الحديث لشدة         
 .٣٩٨وأفعاله، وأحواله، يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به ألبتة

                                                 
/ ١(هـ، ١٤٠٣، ١ فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، السخاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٣٩٦
 .بتصرف) ٥١
عبداالله بـن   : قيق نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ابن حجر العسقلاني، تح              ٣٩٧

 ٦٠هـ، ص١٤٢٢، ١ضيف االله الرحيلي، مطبعة سفير، الرياض، ط
الإمام البخـاري وصـحيحه     : ، نقلا عن  )٣٧٣/ ٢( مختصر الصواعق المرسلة، محمد بن الموصلي،        ٣٩٨

 .١١٣م، ص٢٠٠٦/ هـ١٤٢٦، ١الجامع، أحمد فريد، دار العقيدة، القاهرة، ط
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أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو         : "وقال الحافظ أبو نصر الوايلي السجزي     
 -لى االله عليه وسلم      ص -حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي             

 أنه لا يحنث، والمرأة     - قاله لا شك فيه      - صلى االله عليه وسلم      -قد صح عنه ورسول االله      
" الجمع بين الصـحيحين "بحالها في حبالته، وكذلك ما ذكره أبو عبد االله الحميدي في كتابه           

 في جميع ما     أجمعين من أفصح لنا    - رضي االله عنهم     -لم نجد من الأئمة الماضين      : "من قوله 
 .٣٩٩"جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين

: اتفق العلماء رحمهم االله على أن أصح الكتب بعد القرآن الصحيحان          : "وقال الإمام النووي  
 . ٤٠٠"البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول

وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفـق  : "وقال في موضع آخر  
وإنما يفترق الصحيحان، وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتـاج              ... عليه

إلى النظر فيه، بل يجب العمل به مطلقا، وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر، وتوجد                  
 .٤٠١فيه شروط الصحيح

أو في أحـدهما    " الصحيحين"واعلم أن ما كان من الأحاديث في        : "وقال الإمام الشوكاني  
 .٤٠٢"ت ما فيها الأمة بالقبول الاحتجاج به دون بحث؛ لأما التزما الصحة وتلقجاز

واعلم أن ما كان من أحاديث هذا الكتاب في أحد الصحيحين، فقد أسفر فيه              : "وقال أيضا 
صبح الصحة لكل ذي عينين؛ لأنه قد قطع عرق التراع ما صح من الإجماع، علـى تلقـي     

                                                 
م، ١٩٨١/ هـ١٤٠١ الدين عتر، المكتبة العلمية، بيروت، نور:  علوم الحديث، ابن الصلاح، تحقيق ٣٩٩
 .٢٢ص
عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز،         :  شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق     ٤٠٠

 ).١١٦/ ١(م، ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ٢مكة المكرمة، ط
فى الباز،  عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصط       :  شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق     ٤٠١

 ).١٢٥/ ١(م، ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ٢مكة المكرمة، ط
عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز،       :  نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق       ٤٠٢

 ).٦٢/ ١(م، ٢٠٠١/ هـ١٤٢١، ١مكة المكرمة، ط
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ما بالقبول، وهذه رتبة فوق رتبة التصحيح عند جميع أهـل           جميع الطوائف الإسلامية لما فيه    
المعقول والمنقول على أما قد جمعا في كتابيهما من أعلى أنواع الصحيح ما اقتـدى بـه                 

 .٤٠٣"وبرجاله من تصدي بعدهما للتصحيح
وليس الاتفـاق بـين الأمـة       " لامع الدراري "ويقول أبو الحسن الندوي في مقدمة كتاب        

صادفة، ولا عن تواطؤ ومؤامرة، وقد أعاذ االله هذه الأمة التي اختارها لحمل             وعلمائها مجرد م  
دينه وتبليغ رسالته أن تكون فريسة غفلة وغباوة، وأن تجتمع على الضلال، بل كان ذلـك                

 .٤٠٤"إلهاما من االله
أن ": التقريـب "وحكى أبو نصر القشيري عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه بين في كتاب              

 كان ذلك دليلا على     - أو أجمع أقوام لا يجوز تواطؤهم على الكذب          - اجتمعت   الأمة إذا 
  ٤٠٥الصدق

وقال أيضا إن إجماع الأمة معصوم عن الخطأ في الباطن، وإجماعهم على تصـديق الخـبر،                
 .كإجماعهم على وجوب العمل به

إنه قال  وأصرح من رأيت كلامه في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، ف          : "ثم قال بعده  
أهل الصنعة مجموعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع ا عن             : "بعده

 .٤٠٦"صاحب الشرع
وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري            : "ويقول ابن الصلاح  

القبول على  أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته؛ لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما ب              

                                                 
 .٣م، ص١٩٨٤، ١ تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين، الشوكاني، دار القلم، بيروت، ط٤٠٣
 ).١٠/ ١( لامع الدراري على جامع البخاري، الكاندهلوى، المكتبة الإمدادية، مكة المكرمة، ٤٠٤
ربيع بن هادي المدخلي، دار الراية،      :  النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني، تحقيق         ٤٠٥

 .بتصرف) ٣٧٣/ ١(هـ، ١٤١٧، ٤جدة، ط
ربيع بن هادي المدخلي، دار الراية،      : عسقلاني، تحقيق  النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر ال        ٤٠٦

 .بتصرف) ٣٧٧، ٣٧٦/ ١(هـ، ١٤١٧، ٤جدة، ط
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الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد               
 ٤٠٧"من الحفاظ، كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن

وهذه الأقوال السابقة ترد على هذه الشبهة من أساسها، ومن ثم فلا حاجة لنا بجمع علماء                
 . على إجماعهم، أو الطواف على جميع البقاعالأمة في صعيد واحد للحصول

ونحن لا ننكر أن بعض أحاديث الصحيحين كانت محل انتقاد من قبـل بعـض المحـدثين                 
والحفاظ كالدارقطني وغيره، ولكن ما هي طبيعة هذا الانتقاد؟ وهل يصح أن يكون هـذا               

 ـ           رعية كمـا أراد    الانتقاد ذريعة للطعن في أحاديثهما جملة، وإهدار قيمتها العلميـة والش
 المغرضون؟

لقد تعرض العلماء منذ أمد بعيد لهذه الانتقادات وأماطوا عنها اللثام، وبينوا أا لا تقـدح                
أبدا في أصل موضوع الكتابين؛ لأن النقد لم يكن من قبل الطعن فيها بالضـعف وعـدم                 

الصحيح، والتزمها  الصحة، وإنما كان من قبل أا لم تبلغ الدرجة العليا التي اشترطها صاحبا              
قد استدرك جماعة علـى     : "كل واحد منهما في كتابه، كما يقول الإمام النووي رحمه االله          

 .٤٠٨"البخاري ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه
وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيه، ومرد ذلك إلى اختلاف وجهات النظـر                

ح، شأا شأن المسائل الاجتهادية الأخرى، وليس بالضرورة أن يكـون           في التوثيق والتجري  
الصواب فيها مع الناقد، بل قد يكون الصواب فيها مع صاحب الصحيح، يظهر ذلك مـن               

 .خلال سبر الأحاديث المتكلم فيها، ونقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة العلم

                                                 
م، ١٩٨١/ هـ١٤٠١نور الدين عتر، المكتبة العلمية، بيروت، :  علوم الحديث، ابن الصلاح، تحقيق ٤٠٧
 .٢٥ص
ى الباز،  عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطف       :  شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق     ٤٠٨

 ).١٣٣/ ١(م، ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ٢مكة المكرمة، ط
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م على شيء مما فيهما، وردوه أبلـغ رد، وبينـوا           وقد دفع أكابر الأئمة من تعرض للكلا      "
صحته أكمل بيان، فكل رواما قد جاوزوا القنطرة، وارتفع عنهم القيل والقال، وصـاروا   

 .٤٠٩أكبر من أن يتكلم فيهم بكلام، أو يتناولهم طعن طاعن، أو توهين موهن
لمحققين وممن اهتدى   فالحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من ا          : "قال أحمد شاكر  

 أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، لـيس في         -ديهم، وتبعهم على بصيرة من الأمر       
واحد منها مطعن أو ضعف، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث، على              

ه، معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتاب                
 .٤١٠"وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها

وقد كفانا أئمة الإسلام وحفاظ الأمة الذين اشتغلوا بالصحيحين، وأفنوا فيهما أعمـارهم             
 .بحثا وشرحا، وتدريسا، وتتبعا، مؤنة الرد على الشبهة ودحضها

مـة، ثم إن     أدرى بما أجمعت عليـه الأ      - وهم أهل هذا الفن      -فلا شك أن هؤلاء العلماء      
 .إجماع الأمة على صحة كتابي البخاري ومسلم اشتهر بين العلماء قاطبة

وأهم ما وصلنا إليه من النتـائج       : قال الشيخ حافظ ثناء االله الزاهدي بعد نقل كلام العلماء         
 :بعد البحث هي

القطع جمع لا يستهان م، ومن بينهم الحفاظ        " الصحيحين"إن القائلين بإفادة أحاديث     . ١
 .المحدثون، والفقهاء المحققون

 .أدلة القائلين بإفادا القطع في غاية من الاعتبار، من حيث الأصول وإطراد العادة.   ٢
أدلة من قال بظنيتها، بعضها في غاية من السقوط والوهن، وبعضها قضايا جامدة ضيقة              . ٣

لشرع والعرف عنـد  النطاق، تلائم مناهج أهل الكلام أكثر من أن توافق طبيعة مقتضيات ا           
 .علماء الإسلام

                                                 
، ١عبد العزيز العتيبي، شركة غـراس للنشـر والتوزيـع، الكويـت، ط            .  مكانة الصحيحين، د   ٤٠٩

 .٢٥م، ص٢٠٠٧/ هـ١٤٢٧
، ٣ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، أحمد شاكر، مكتبة دار التـراث، القـاهرة، ط               ٤١٠

 .٢٩م، ص١٩٧٩/ هـ١٣٩٩
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إن الأحاديث المفيدة للقطع كثيرة، من غير أن يتكلف في إطلاق التواتر عليها وتحقيقه              .   ٤
 .فيها

كل ما أفاد العلم فهو متواتر، سواء حصل العلم بكثرة عدد المخبرين، أو لصفة ديانتهم               . ٥
 .وأمانتهم، أو لضبطهم وإتقام

لا يلزم إخراجه من القطعية رد هذا       " الصحيحين"اظ من أحاديث    ما انتقده بعض الحف   . ٦
النقد؛ لكونه متوجها إلى الأسانيد دون المتون، ولكونه مخالفة ضئيلة غير قادحة في انعقـاد               

 .الإجماع عند طائفة من الأصوليين
 .٤١١أقوى صحة، وأعلى رتبة من الخبر المشهور" الصحيحين"أحاديث .   ٧

 :الخلاصة
اقلون لإجماع العلماء، وتلقي الأمة بالقبول للصحيحين جمع لا يستهان بـه، ومـن              الن•   

 .بينهم الحفاظ المحدثون، والفقهاء المحققون
لا يعتبر في هذا الإجماع إلا قول أهل الصناعة الحديثية، دون غيرهم؛ لأم أهل الفـن                •   

 على صـحة كتـابي      وخاصته، ولا عبرة لخلاف من عداهم، وقد أجمع أهل هذه الصناعة          
أهـل  : "البخاري ومسلم، من ذلك قول أبي إسحاق الإسفراييني فيما نقله عنه ابن حجـر             

الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع ا عـن صـاحب               
 ".الشرع

يغني عن  " الصحيحين"إن تقرير العلماء المتخصصين قديما وحديثا بصحة كل الأحاديث          •   
 .علماء الأمة في صعيد واحد للحصول على إجماعهم، أو الطواف على جميع البقاعجمع 

الجمهور على أن أحاديث الصحيحين تفيد القطع، وأدلتهم في غاية الاعتبار، من حيـث              • 
 .الأصول واطراد العادة

                                                 
حافظ ثناء االله الزاهدي، مجلة البحوث : ، الشيخ"أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين"ث بعنوان  بح٤١١

الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، عدد رقـم              
لعقيدة، القاهرة، الإمام البخاري وصحيحه الجامع، أحمد فريد، دار ا: ، نقلا عن)٣٢٣: ٢٨٩(، )١٨٠(

 .١١٥، ١١٤م، ص٢٠٠٦/ هـ١٤٢٦، ١ط
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 تلقي الأمة للصحيحين بالقبول أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عـن                • 
 .واترالت

ما انتقده بعض الحفاظ على الصحيحين لا يخرق إجماع الأمة على قبولهما، ولا يلـزم               •   
إخراج الأحاديث المنتقدة من القطعية رد النقد؛ لكونه متوجها إلى الأسانيد دون المتـون،             

 ٤١٢.ولكونه مخالفة ضئيلة غير قادحة في انعقاد الإجماع عند طائفة من الأصوليين

                                                 
شعيب الأرنؤوط، مؤسسة :  العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، الوزير اليماني، تحقيق        ٤١٢

 .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩، ١الرسالة ناشرون، بيروت، ط
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 :مضمون الشبهة
يدعي بعض المغرضين أن استدراكات المحدثين على الصحيحين منقصة لهما، ودليل واضـح           

إذا اعتبرنا الصحيحين كاملين، فإننـا بـذلك        : على عدم صحة كل ما فيهما، ويتساءلون      
لأن القول بذلك يؤدي إلى القول بعصمة الإمامين        نجعلهما يضاهيان القرآن، وهذا مردود؛      

 .البخاري ومسلم، وهذا مردود أيضا
 : الشبهة هذهوجه إبطال

هو الكتاب الذي يجمع فيه صاحبه الأحاديث الـتي هـي           " المستدرك على الصحيحين  ) "١
على شرط الشيخين أو أحدهما، ولم يذكراها في صحيحيهما، وليس استدراكا على أخطاء             

 .وهذا لا يعد منقصة لهما؛ لأما لم يشترطا جمع كل الصحيح في صحيحيهمافيهما، 
القول بكمال الصحيحين، وعصمة البخاري ومسلم قول خاطئ لم يقل به أحد قـط،              ) ٢

وهذا لا ينقص من قدر صحيحيهما شيئا، فصحتهما لا تعني الكمال والعصـمة، ونفـي               
 .الكمال والعصمة عنهما لا يطعن أبدافي صحتهما

 :تفصيل الرد على هذه الشبهة
الاستدراكات على الصحيحين ليست أخطاء؛ بل إكمـال للعمـل علـى ذات             . أولا

 :الشرط
إن تعدد الاستدراكات على الصحيحين لا ينقص من قدرهما، بل يؤكد صـحة مـا ورد                
فيهما؛ إذ الاستدراكات هي السير على ذات الشرط ونفس المنهج، ولو كان المنهج معيبا لما               

ر عليه أحد بعد الشيخين؛ بل لانتقدوه كغيره، ولما كان المنهج صحيحا دل ذلك علـى                سا
صحة ما روي على أساسه من الأحاديث، ولكي تتضح الصورة، لا بـد أن نـبين معـنى              
الاستدراك؛ إذ إن المغرضين يريدون إيهام الناس بأن الاستدراك هو العثور علـى أخطـاء،               

 .وليس الأمر كذلك



 ٢٣٣

هو أن يتتبع إمام من الأئمة إماما آخر في أحاديث فاتته ولم يذكرها في كتابه،               :  الاستدراك
وهي على شرطه، أخرج عن رواا في كتابه أو عن مثلهم، فيحصـي المسـتدرك هـذه                 

 غالبـا أو مـا في       - بفتح الراء    -الأحاديث المتروكة ويذكرها في كتاب يسمى المستدرك        
 .٤١٣معناه

كتاب يشتمل على ما فات إيراده في أحد        : أهل الحديث بأنه  ومن هنا يعرف المستدرك عند      
 .الكتب مما هو على شرطه أو من بابه

ومن المعروف عند أهل الحديث أن البخاري ومسلما لم يسـتوعبا في صـحيحيهما كـل                
الأحاديث الصحيحة، ولا التزما إخراج كل الصحاح، وإنما أخرجا من الصحيح مـا هـو               

مـا  : " ذلك من مقالتهما؛ فقد روي عن البخاري أنه قال         على شرطهما، وليس أدل على    
 ".وضعت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح؛ مخافة الطول

ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، إنما وضـعت مـا            : "وقال مسلم في صحيحه   
 .٤١٤"أجمعوا عليه

الترمذي وغـيره   ويدل على ذلك أيضا أما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، وأن             
كثيرا ما ينقل عن البخاري تصحيح أحاديث ليست في الصحيح، وإنمـا هـي في السـنن                 

 .وغيرها
وأيضا فإننا لو تصفحنا كتب الحديث المعتمدة غير الصحيحين نجد فيها أحاديـث كـثيرة               
صحيحة، وليست في واحد من الصحيحين، فمسند الإمام أحمد فيه أحاديث كثيرة ليست             

                                                 
 ١٤٢٧، ١ط محمد محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، .  الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، د٤١٣
 . بتصرف٢٤٧، ٢٤٨م، ص٢٠٠٦/ هـ
عزت علي عطية وموسى محمد علي،      :  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي، تحقيق        ٤١٤

 .بتصرف) ١٢٢، ١٢١/ ١(م، ١٩٨٠دار الكتب الحديثة، القاهرة، 



 ٢٣٤

" المختارة"، وفي كتب الأحاديث التي التزمت الصحة كصحيح ابن خزيمة، و          في الصحيحين 
 .٤١٥للمقدسي أحاديث ليست في الصحيحين، ولا أحدهما وهي صحيحة

وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، يؤخـذ        : "وإليك ما قاله الحافظ الناقد ابن كثير      
خزيمة، وابـن حبـان     وكتب أخرى التزم أصحاا صحتها، كابن       ... منها زيادات مفيدة  

من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا        " مسند أحمد "وكذلك يوجد في    ... البستي
وكـذلك يوجـد في   ... من أحاديث البخاري ومسلم وليست عندهما، ولا عند أحـدهما  

الكبير والأوسط، ومسندي أبي يعلي والبزار، وغير ذلك من المسـانيد،           : معجمي الطبراني 
 والفوائد، والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منـه،      والمعاجم،

 .٤١٦"بعد النظر في حال رجاله، وسلامته من التعليل المفسد
الإمام الحافظ الكبير أبو عبد االله محمد بن عبد         " المستدرك على الصحيحين  "وقد ألف كتاب    

 .ابن التبيع وبالحاكماالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الطبي المعروف ب
كان أبوه من كبار العلماء، وقد رأى مسلما صاحب الصـحيح، وفي أجـداده علمـاء،                

 .كعيسى بن عبد الرحمن الضبي، وإليه نسب، وإبراهيم بن طهمان الفقيه
 .فهو من بيت عرف بالدين والعلم

و علـى   وأودع فيه مما هو على شرطهما، أ      " المستدرك على الصحيحين  " وقد ألف الحاكم    
شرط أحدهما، وزاد قسما ثانيا وهو ما أداه اجتهاده إلى تصحيحه، وإن لم يكن على شرط                

 .٤١٧...واحد منهما، وربما أودع فيه مالم يصح منبها على ذلك

                                                 
/  هـ١٤٢٧، ١محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، ط .  الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، د٤١٥

 . بتصرف٢٤٧: ٢٤٦م، ص ٢٠٠٦
، ٣ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط              ٤١٦

 .بتصرف٢٣، ٢٢م، ص١٩٧٩/ هـ١٣٩٩
عزت علي عطية وموسى محمد علي،      :  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي، تحقيق        ٤١٧

 ).١٣١/ ١(م، ١٩٨٠ دار الكتب الحديثة، القاهرة،



 ٢٣٥

الاتصال وإتقـان الرجـال     : "وقد أوجز ابن حجر أهم شروط الصحة عند البخاري فقال         
 . ٤١٨"وعدم العلل

قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديـث أخـلا          : "وقال الإمام النووي رحمه االله    
بشرطهما فيها، ونزلت عن درجة ما التزماه، وقد ألف الامام الحافظ أبو الحسن علي بـن                

، وذلـك في مـائتي   "الاستدراكات والتتبع"عمر الدارقطني في بيان ذلك كتابه المسمى بـ     
يهما استدراك، ولأبي علي الغساني     حديث مما في الكتابين، ولأبي مسعود الدمشقي أيضا عل        

في جزء العلل منه استدراك، أكثره على الرواة عنهما، وفيه          " تقييد المهمل "الجياني في كتابه    
 .٤١٩"ما يلزمهما، وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره

ألـزم  : وما يرد هذا الزعم ما أكده النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم، حيث يقـول              
سن الدارقطني وغيره البخاري ومسلما إخراج أحاديث تركا إخراجها،         الإمام الحافظ أبو الح   

وهذا الإلزام ليس   ... مع أما قد أخرجا لرواا في صحيحيهما بذات الأسانيد التي تركاها          
بلازم في الحقيقة، فإما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأمـا لم               

 من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة مـن            يستوعباه، وإنما قصدا جمع جمل    
مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله، لكنهما إذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحـدهما                
مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه، ولم يخرجا له نظيرا، ولا ما يقوم مقامه، فالظاهر                 

 روياه، ويحتمل أما تركاه نسيانا أو إيثارا لترك         من حالهما أما اطلعا فيه على علة إن كانا        
 .٤٢٠الإطالة، أو رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده، أو لغير ذلك

                                                 
محب الدين الخطيب وآخرين، دار     :  هدى الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق         ٤١٨

 .١٣م، ص١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١الريان للتراث، القاهرة، ط
عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز،         :  شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق     ٤١٩

 ).١٣٣/ ١(م، ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ٢مكة المكرمة، ط
عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز،         :  شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق     ٤٢٠

 .بتصرف) ١٣٠/ ١(م، ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ٢مكة المكرمة، ط
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تخريج أحاديث يزعم أا على شرطهما أو علـى         " مستدرك الحاكم "وقد انتقد العلماء في     
 :شرط أحدهما وليست كذلك مبينين وجهة النقد

 يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما؛ لضعف رواا        -اكم   أي الح  -إنه  : قال ابن كثير  . ١
 ٤٢١.عندهما، أو لتعليلهما ذلك، فالقول بأا على شرطهما، أو شرط أحدهما غير صحيح

وراء ذلك كله أن يروى بإسناد ملفق من رجالهما، كسماك عن           : قال الحافظ ابن حجر   . ٢
 به البخاري، والحـق أن      عكرمة عن ابن عباس، فسماك على شرط مسلم، وعكرمة انفرد         

 .٤٢٢"هذا ليس على شرط واحد منهما
ومما سبق يتبين لنا أن المستدرك كتاب يشتمل على ما فات إيراده في أحد الكتب مما هـو                  
على شرطه أو من بابه، وكذلك كان المستدرك على الصحيحين، فقد جمع الأحاديث التي              

ع أحاديث أخرى ليست علـى  تركها الشيخان، وهي على شرطهما أو شرط أحدهما، وجم     
شرطهما أيضا، وهذا لا يطعن ولا يقلل من الصحيحين شيئا؛ لأما لم يلتزما جمـع كـل                 

 .الصحيح في صحيحيهما
بالإضافة إلى أن هذا يؤكد صحة ما جاء فيهما من أحاديث؛ إذ إن الحاكم أحب أن يكمل                 

ما، ولم يشـكك في     جمع الأحاديث الصحيحة التي بدأها البخاري، ثم مسلم في صحيحيه         
 .شيء مما جاء فيهما

 :صحة الصحيحين لا تعني كمالهما أو عصمة مصنفيهما. ثانيا
تمتع كل من صحيح البخاري وصحيح مسلم بمكانة خاصة، وتميزا بميـزة ظـاهرة عنـد                
المسلمين منذ عدة قرون متتابعة؛ حتى استقر الأمر لهما بالقبول والتصديق، وانفردا بالصحة             

 وأصبحا لا يجاريهما كتاب آخر منذ بداية تـاريخ التـدوين          - عز وجل    -  بعد كتاب االله  
 . إلى يومنا هذا- صلى االله عليه وسلم -لحديث رسول االله 

                                                 
 )٢٤٢: ص( الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ٤٢١
مكتبة دار التراث، القاهرة،    الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، أحمد محمد شاكر،          :  انظر ٤٢٢
محمد محمد أبو شـهبة،     . الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، د     . ٢١م، ص ١٩٧٩/ هـ١٣٩٩،  ٣ط

 . بتصرف٢٥٠، ٢٥١م، ص ٢٠٠٦/  هـ١٤٢٧، ١مكتبة السنة، القاهرة، ط 
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ولقد كانت هناك عناية تامة من البخاري ومسلم في انتقاء الأحاديـث الـتي أودعـت في     
حـتى لا يـدون في      الكتابين، وفي وضع شروط خاصة وعالية في ضبط المتون والأسانيد،           

و " صحيح البخـاري  . "الكتابين إلا ما كان صحيحا، ولهذا انتشر الكتابان باسم الصحيح         
 .، واشتهرا بالصحيحين"صحيح مسلم"

ولهذين الكتابين مكانة عظيمة عند أهل السنة، فمن أتى بعد ذلك ناقدا أو مستدركا، فهو               
درك على جمـوع العلمـاء،      ، بل ينقد ويست   "صحيح مسلم "و  " صحيح البخاري "لا ينقد   

 .٤٢٣ويتهم مجموع الأمة بالخطأ
ومن هذا، لم يدع أحد من العلماء الكمال للصحيحين، بل إن البخاري ومسلما لم يسلما                

هل ادعى أحد من العلمـاء العصـمة        : من النقد، وإن كان على غير أساس، ونحن نتساءل        
 !أو الكمال لصحيحيهما؟) البخاري ومسلم(للإمامين 
 .المنع والحفظ من الوقوع في المكروه أو المحظور:  العصمة في اللغة هوإن معنى

 للأنبيـاء بواطنـهم   - عز وجل -حفظ االله : "وأما المعنى الشرعي، فقد عرفها العلماء بأا  
 ولو في حال الصغر مع بقاء الاختيار        - ولو ي كراهة     -وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه      

 .٤٢٤"تحقيقا للابتلاء
، فإن العصمة تعني حفظ االله تعالى لأنبيائه عن مواقعة الذنوب الظاهرة والباطنة، وأن              ومن ثم 

فهي محيطة م   ... - قبل النبوة وبعدها     -العناية الإلهية لم تنفك عنهم في كل أطوار حيام          
 :تحرسهم من الوقوع في منهي عنه شرعا أو عقلا وصدق القائل حين قال

نم فالمخاوف كلهن أمان اوإذا العناية لاحظتك عيو 

                                                 
عبد العزيز العتيبي الأثري، شركة غراس للنشر       .   مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم، د        ٤٢٣

 . بتصرف١٤، ١٣م، ص ٢٠٠٧/ هـ١٤٢٧، ١زيع، الكويت، طوالتو
رد شبهات حول عصـمة الـنبي   : ، نقلا عن١٠٤ شرح الخريدة مع حاشية الصاوي، الدردير، ص ٤٢٤

 ـ١٤٢٤،  ١عماد السيد الشربيني، مطابع دار الصحيفة، القـاهرة، ط        . صلى االله عليه وسلم، د     / هـ
 . بتصرف٢٥م، ص٢٠٠٣
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، لـذا   ٤٢٥- عز وجل    -فالأنبياء والرسل محفوظون لم تعرف لهم زلة ولا هفوة بفضل االله            
فلم تكن العصمة لبشر غير الأنبياء والرسل لا البخاري، ولا مسلم ولا غيرهما؛ إذ إن الأمر                

ة، احتلـت   يختلف عند البخاري ومسلم؛ ففي كثير من العلوم الإسلامية والعربية قمم شامخ           
تلك القمم مكان الصدارة في مجالاا، ففي علوم العربية يشار إلى سيبويه بالبنان، وفي علوم               
النقد الأدبي ترى الآمدي صاحب الموازنة، والقاضي الجرجاني صاحب الوساطة منـارتين            

هر سامقتين، وفي علوم القرآن والإعجاز تجد الإمامين القاضي أبا بكر الباقلاني، وعبد القـا             
الجرجاني فارسين لا يشق لهما غبار، وفي علوم أصول الفقه تجد الإمام الغـزالي صـاحب                

 .المستصفى، والآمدي صاحب الإحكام في أصول الأحكام بحرين زاخرين
أما في علوم الحديث فقد سطع في سمائها الإمـام البخـاري، والإمـام مسـلم، وصـار                  

 .لصحيحيهما مترلة لا تضارع في هذا اال
في تخصصـام، ورمـوزا في      " حجة"ذه القمم الشامخة، وهؤلاء الأئمة الأعلام صاروا        وه

 .تاريخ الحركة العلمية الإسلامية
وعليه، فإن صحيحي البخاري ومسلم قد كتب االله لهما الذيوع، وقد تلقتهما الأمة بالرضا              

 ومن ثم أجمعت    والقبول، وأجمعت على اعتمادهما بعد كتاب االله في العمل للدنيا والآخرة،          
 ولا يجـادل في هـذه   - صلى االله عليه وسـلم    -على صحة كل ما فيهما من أقوال النبي         

 .٤٢٦الحقيقة إلا منكر للسنة لا يعلم من أصول علمها إلا صورا شائهة
ولكن إجماع الأمة على صحتهما لا يعني إجماعها على كمالهما أو عصمة صاحبيهما، ولو              

ومين؛ لما كانت هذه الاستدراكات وغيرها عليهما، ولكـن     كانا كاملين أو صاحباهما معص    
أعمال البشر جميعا يكتنفها النقص مهما حاول صاحبها الوصول إلى درجة الكمال، وهذا             

                                                 
عماد السيد الشربيني، مطابع دار الصحيفة،      . لى االله عليه وسلم، د     رد شبهات حول عصمة النبي ص      ٤٢٥

 . بتصرف٢٦م، ص ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ١القاهرة، ط
، ١عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط      .   الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية، د        ٤٢٦

 . بتصرف٧٥: ٧٣م، ص١٩٩٩/ هـ١٤٢٠
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هو حال الصحيحين، والبشر جميعا غير معصومين إلا الأنبياء، وهذا هو حـال البخـاري               
 .ومسلم

، ولا عصمة إلا لأنبيائه ورسله الكـرام،        ومن ثم، فلا كمال إلا الله وحده، ولكتابه الكريم        
وعدم الكمال للصحيحين لا ينقص من صحتهما شيئا؛ لأن الكمال شيء والصحة شـيء              

 .آخر
 باتفاق علماء   -هما أصح الكتب بعد كتاب االله تعالى        : يقول الشيخ الألباني عن الصحيحين    

لسنة بتفردهما بجمع أصـح     المسلمين من المحدثين وغيرهم، فقد امتازا على غيرهما من كتب ا          
الأحاديث الصحيحة، وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة، علـى قواعـد متينـة،             
وشروط دقيقة، وقد وفقوا في ذلك توفيقا بالغا، لم يوفق إليه من بعدهم ممن نحا نحـوهم في                  
جمع الصحيح، كابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم وغيرهم، حتى صـار عرفـا عامـا أن                

يث الذي أخرجه الشيخان أو أحدهما قد جاوز القنطرة، ودخل في طريـق الصـحة               الحد
والسلامة، ولا ريب في ذلك، وهو الأصل عندنا، وليس معنى ذلك أن كـل حـرف، أو                 

، لا يمكن أن يكون فيه وهـم أو         "القرآن"هو بمترلة ما في     " الصحيحين"لفظة، أو كلمة في     
 - فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب االله         خطأ في شيء من ذلك من بعض الرواة، كلا        

، ولا يمكن أن    "أبى االله أن يتم إلا كتابه     : " أصلا، فقد قال الإمام الشافعي وغيره      -عز وجل   
يدعي ذلك أحد من أهل العلم ممن درسوا الكتابين دراسة تفهم وتدبر مع نبذ التعصـب،                

 .٤٢٧"وفي حدود القواعد العلمية الحديثية
) الصحيحين(نا أن علماء السنة حين يتكلمون على كتابي البخاري ومسلم           مما سبق يتضح ل   

فإم يصفوما بالصحة، لا بالكمال، والفارق شاسع بينهما، فلا يسمع لطعن ملتو هدفـه              
زعزعة الثقة بما في الصحيحين، ونفهم من التفصيل السابق أيضا أن الاسـتدراكات علـى               

 من الأحوال؛ لأما لم يشترطا جمع كل الصحيح         الصحيحين لا تعد منقصة لهما بأي حال      
فلو أما اشترط جمع كل الصحيح ثم أخلا بذلك، واستدرك عليهما العلماء، لكان ذلـك               

                                                 
الإمام البخاري وصحيحه الجامع، : ، نقلا عن٢٣، ٢٢وية، الألباني، ص  مقدمة شرح العقيدة الطحا٤٢٧

 . بتصرف١٥٢م، ص٢٠٠٦/ هـ١٤٢٦، ١أحمد فريد، دار العقيدة، القاهرة، ط
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مدعاة للنقص ولصار للطعن وجه يقويه، ولكن هذا لم يحدث، فصار القول بمثل هذا الكلام               
 .حملا على الشيخين دون وجه حق

 :الخلاصة
البخاري ومسلم أنه قد قام بحصر الصحيح في كتابـه، ولم           :  الإمامين لم يدع أحد من   •   

يقل أحد منهما أن الصحيح وحده ما كان في صحيحه، بل صرح كل منهما بأنه قد تـرك     
 .كثيرا من الحديث الذي صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

ا هو على شرطه    كتاب يشتمل على ما فات إيراده في أحد الكتب مم         : إن المستدرك هو  •   
أو من بابه، وبما أن منهج كل من البخاري ومسلم كان انتقاء بعـض الأحاديـث مـن                  

 .الصحيح دون حصر لكل الأحاديث؛ فلا يعد أي استدراك عليهما منقصة لهما
على الرغم من مكانة الصحيحين الكبيرة العالية عند كل الأمـة الإسـلامية عامـة،               •   

 لم يدع الكمال للصـحيحين،  - على مر القرون - أحدا منهم  والعلماء منهم خاصة إلا أن    
 .وإن شهد لهما بأما أصح كتب السنة

البخاري ومسلم في الحديث وعلومـه لا       : إن المكانة العالية التي تبوأها كل من الإمامين       •   
 .تعني بحال عصمتهما من الخطأ؛ فإن العصمة لأنبياء االله تعالى ورسله فحسب

 لصحيحي البخاري ومسلم الذيوع، وقد تلقتهما الأمـة         - عز وجل    -الله  لقد كتب ا  •   
بالرضا والقبول، وأجمعت على اعتمادهما بعد كتاب االله في العمل للـدنيا والآخـرة، ولا               

 .يجادل في هذه الحقيقة الثابتة إلا منكر للسنة لا يعلم من أصول علمها شيئا
، فـإم   )الصـحيحين (لبخاري ومسـلم    إن علماء السنة حين يتكلمون على كتابي ا       •   

 لكن لا   - كما شهدت بذلك كل الأمة الإسلامية، وأجمعت عليهما          -يصفوما بالصحة   
 فلا يجب علينا أن نسـمع لطعـن         - عز وجل    -أحد يدع الكمال لكتاب غير كتاب االله        
 ٤٢٨.ملتو هدفه زعزعة الثقة بما في الصحيحين

                                                 
 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٦، ١  الإمام البخاري وصحيحه الجامع، أحمد فريد، دار العقيدة، القاهرة، ط٤٢٨
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"&���_�Mא��%��Iא"&���_�Mא��%��Iא"&���_�Mא��%��Iא"&���_�Mא��%��Iא����
����<<<<�א/��د)%؟�א/��د)%؟�א/��د)%؟�א/��د)%؟])*�א���t"0*���و)*])*�א���t"0*���و)*])*�א���t"0*���و)*])*�א���t"0*���و)*

 : نص الشبهة 
بين الفينة وأختِها تثور زوبعات، وتنفخ فقاعات، وتطلُّ رؤوس شـبهاتٍ ضـدّ الإسـلام            
وتراثِه، وبعض تلك الشّبهات والأسئلة لها حظٌّ من النظر وتستحق البحث والدراسة، بينما             

بطالِهـا؛ لهشاشـة    هناك شبهات أخرى فسادها يغني عن إفسادها، وحكايتها كافيـة في إ           
 .بنيانِها، وافُت أصولِها التي بنيت عليها

ما أثير مؤخرا حول الكُتب الستة وأعجمية كُتّاا، وسأنقل الشّـبهة           : ومن تلك الشّبهات  
بنصِّها حتى نستطيع أن نقف على افُتها وضعفها وهزالها، وحتى نعرف أنَّ أقلَّ ما يقـالُ                

 .ومثيرها لم يطَّلع ولم يقرأ في كتب الحديث وكتبِ روايتِه وتدوينهفيها أن كاتبها 
 :تقولُ الشّبهة

 : كتب الصحاح الستة(
 .أوزبكستان: هـ، الجنسية٢٥٦هـ، ومات ١٩٤البخاري ولد عام 

 .هـ، أوزبكستان٢٧٩هـ، مات ٢٠٩الترمذي 
 .هـ، تركمانستان٣٠٣هـ، مات ٢١٤النسائي 

 .إيرانهـ، ٢٦١هـ، مات ٢٠٦مسلم 
 .هـ، إيران٢٧٥هـ، مات ٢٠٢أبي داود 
 .هـ، إيران٢٧٣هـ، مات ٢٠٩ابن ماجه 

 سنوات، كلهم ليسوا عربا، والرسول والرسالة والكتاب        ١٠٩عاشوا في فترة واحدة تعادل      
 !).صدفة؟. عربي

 :الجواب على هذه الشبهة
ستة أعاجم، بدليل   أنَّ أصحاب دواوين الحديث ال    : ترتكز الشبهة على نقطة جوهرية وهي     

أنّهم من هذه البلدان التي سمّاها، وقد عاشوا في فترةٍ زمنية متقاربة، فقال أحـد الكتـاب                 
وهو بذلك يريد أن يفتح الأبواب على مصـراعيها         ! صدفة؟: المتشكِّكين متعجبا ومستنكرا  
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راءَها، وظهور كُتب   إنَّ وراءَ الأكمة ما و    : للتشكيك في كلِّ كتب الحديث، فمنطقُه يقول      
                 العرب ها تخفي شيئًا ما، وإلا فأينّأن ّة لا بدة متقاربّة وفي فترةٍ زمنيالحديث في بلادٍ أعجمي

 !عن كتابة هذه الأحاديث؟
 : تفصيل الرد على هذه الشبهة

قد هكذا يريد هذا الكاتب الحائر المتشكِّك أن يصوِّر كتب الحديث للناس، وهو في الحقيقة               
 :وقع في مغالطاتٍ عديدة سنناقش أبرزها في النقاط الآتية

 ادعاؤه بأن هؤلاء الأئمةَ مشكوك في أمرهم وكتابتهم لأنّهم من بلـدانٍ أعجميـة               -١
 ،معينة كإيران وتركمانستان وأوزبكستان

            ةٍ سياسـيعلى الاعتماد على جغرافي ه قائمّفي الحقيقة؛ لأن عاءٌ غريبة لم تكُـن في      هو اد
زمانِهم، فمتى قامت إيران وتركمانستان وأوزبكستان؟ فالانطلاق من اخـتلاف البلـدان            
انطلاق سقيم هزيل، فالأمة الإسلامية كانت دولةً واحدةً، بدينٍ واحدٍ، وعلماؤها في كـلّ      

ين، ولم  مصر من أمصارها هم علماءُ الإسلام، فلا فرق بين أن يكونَ العالم في مكة أو الصِّ               
يشترط أحد من علماء المسلمين لأن يكون الإنسانُ مجتهدا في علمٍ ما أن يكونَ من منطقـةٍ          

بل كانت الدولة الإسلامية هي المسيطرة على كلّ تلك الـبلاد بأسمائهـا القديمـة،       ! معينة
م فكانت دولة واحدة، وكان علماء الإسلام من أي مكانٍ على وجه الأرض يمثِّلون الإسلا             

وكُلُّهم ليسوا عربا، والرسول والرسـالة      “: متى ما طَلبوا العلم على الوجهِ الصّحيح، فقولُه       
فإنَّ االله تعـالى    ! يتناقض مع أصل عموم رسالة الرسول والدين والقرآن       ” !والكتاب عربي 

} لْعـالَمِين وما أَرسلْناك إِلَّـا رحمـةً لِ      {: يقول مخاطبا رسوله محمدا صلى االله عليه وسلم       
ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِـي           {: ، ويقول عن الرسالة   ]١٠٧: الأنبياء[

  اسِرِينالْخ ةِ مِنقَـانَ     {: ، وقال عن الكتاب   ]٨٥: آل عمران [} الْآخِرلَ الْفُرزالَّذِي ن كاربت
، فالرسول محمد صلى االله عليـه وسـلم         ]١: الفرقان[}  لِلْعالَمِين نذِيرا  عبدِهِ لِيكُونَ ؟ علَى

 رسالةٌ عالمية، والكتاب كتاب للعالم أجمـع،        -وهي دين الإسلام  -رسولٌ عالمي، والرسالة    
 !فكيف يأتي هذا الكاتب ويناقض هذه الأصول المحكمة؟
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فواضع دستورِ اللغة   ! عت العربية نفسها  ثم إنّنا لو اشترطنا في كل عالمٍ أن يكون عربيّا لضا          
، وفقيه اللغة ابن جني كان      ٤٢٩سيبويه، وهو من أسرةٍ فارسية    : العربية وباسطُ علم النحو هو    

عبدا روميّا، وأبو علي الفارسي لم يكن عربيّا، وأحمد بن فارس صاحب أحد أشهر معاجم               
” القاموس المحـيط  “دي صاحب   من أصلٍ فارسي، والفيروز آبا    ” مقاييس اللغة “اللغة وهو   

من فيروز آباد، وأبو منصور الثعالبي أديب العربية الأشهر في القرن الخامس حتى قال عنـه                
هو فريد دهره، وقريع عصره، ونسيج وحده، ولـه مصـنّفات في       “: أبو إسحاق الحصري  

” لـدّهر يتيمـة ا  “ هو من نيسابور، وانظر إلى       ٤٣٠”العلم والأدب، تشهد له بأعلى الرّتب     
وهي موسوعةٌ ألَّفها الثعالبي لأدباءِ عصرِه في القرن الخامس لترى أنَّ ما يقارب النِّصف من               
الأدباء والشعراء من بلادِ ما وراء العراق من تلك البِلاد الأعجميّة، وكل هذا دليلٌ علـى                

 .لام ليس له أي اعتبارعالميّة الدِّين، وأنَّ اعتبار البلدان في النّبوغ العلمي في علوم الإس
هل كانت هذه البلاد التي ذَكَرهـا المتشـكِّك         : ثم هناك أمر آخر يجب أن نعرج عليه وهو        

 أعجميّةً بالكامل؟ 
الأمر ليس كذلك، فإنَّ اللغة العربية كانت اللغة الرسمية للدّولة الإسلامية، وكان المسلمون             

      ّا نشروا فيها العربية لأنها العربية، ومـن         كلَّما فتحوا بلادها تابعة للدولة الإسلامية التي لغت
أدلِّ الدلائل على هذا ما ذكره الحافظ الخليلي من المحدِّثين في تلك البلاد وعددهم كـبير،                

 .٤٣١ومعلوم أنَّ التّحديث لا يكون إلا بالعربية لأا أحاديث محفوظة تنقل بنصِّها
 الدّولة الإسلامية، ولا فرق بين أن ينبغ عالمٌ من          أن هذه البلاد كانت ضمن    : وخلاصة الأمر 

 .شرق الدولة وآخر من غرا ما دام أنّه عالمٌ في اال الذي يتحدّث فيه
 يصوِّر هذا الكاتب المتشكِّك للقرّاء هذه الكتب الستة بأنّها هي فقط كتب الحديث              -٢

 عند المسلمين

                                                 
 ).١١٢-٩٠: ص(تاريخ العلماء النحويين للتنوخي :   انظر٤٢٩
 ).١٦٩/ ١( زهر الآداب وثمر الألباب ٤٣٠
 .الإرشاد في معرفة علماء الحديث:  انظر٤٣١
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ها، وهذا باطلٌ يعرف بطلانه أيضا طلبة العلـم          فالتّشكيك فيها تشكيك في الأحاديث كلِّ     
الصغار من طلبة علم الحديث، فأين مدوّنات الإسلام الكبرى في الحديث في نفـس زمـن                

 !ظهور هذه الكتب وبعده؟
 أين سنن الدّارمي، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن السّكن، وصـحيح ابـن حبـان،               

نن الكبرى والصغرى للبيهقي، والمُعجم الصّـغير       والمستدرك على الصّحيحين للحاكم، والس    
والأوسط والكبير للطَّبراني، ومسند أبي يعلى، ومسند البزّار، ومسند الحـارث، ومسـند             
إسحاق ابن راهويه، ومسند ابن أبي شيبة، والسّنة لابن أبي عاصم، وقائمة طويلَة من كُتب               

لكُتبِ السـتة، ناهيـك عـن كتـب         الحديث الكبيرة، وكلُّها في عصرٍ قريبٍ من عصر ا        
 .ومدوّنات السّنة قبل هذه الكتب والتي سأذكرها في النقطة الآتية

 هذا الفهم الخاطئ من الكاتب المتشكِّك جاءَ بسبب عدم معرفـةِ طبيعـة كُتـب                -٣
 الحديث وطبيعة تدوينه

كتبا مسـتقلة    فإنَّ دعواه كان يمكن أن يكونَ لها حظٌّ من النظر لو كانت تلك الدواوين               
مبدعة من أصحاا، والأمر ليس كذلك، فكُتب الحديث ليس لأصحابِها فيها إلَّـا الجمـع       

فمنذ متى كانت هذه الأحاديث من صنيعِ البخاري أو مسلم          ! والتّدقيق والترتيب، ليس إلَّا   
 مّن نقلوا؟ فإن كانوا ليسوا إلا نقَلةً فمِ! أو أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه؟

لفهم هذه النقطة ينبغي أن نعرِّج سريعا وباختصار على قصة تدوين السنة، فـإن كتابـة                
الحديث قد بدأَت كما هو معروف ومقرر بالأدلَّة منذ عهد النبي صلى االله عليه وسلم، فإنَّ                

 ـ                در النبي صلى االله عليه وسلم كان قد ى عن كتابة الأحاديث لاعتباراتٍ عديـدة في ص
 - صلى االله عليـه وسـلم        -الإسلام، فقال كما عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رسولَ االلهِ           

لَا تكْتبوا عني، ومن كَتب عني غَير الْقُرآنِ فَلْيمحه، وحدثُوا عني، ولَا حرج، ومـن               :"قَالَ
   لَيع كَذَب-  اممقَالَ   أَ:  قَالَ ه هسِبارِ       -حالن مِن هدقْعا موبتا فَلْيدمعته   ٤٣٢مسلم"  مّإلا أن ،

                                                 
قال القاضي كان ) لا تكتبوا عني(ش ) [٣٠٠٤) (٨٣٨: ص( اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه ٤٣٢

رهم بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم فكرهها كثيرون منهم وأجازها أكث              
ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف واختلفوا في المراد ذا الحديث الوارد في النهي فقيل                 



 ٢٤٥

جاء بعد ذلك الإذن فسمح بالكتابة كما في الحديث الصّريح من النّبي صلى االله عليه وسلم                
 مكَّةَ،  -صلى االله عليه وسلم      -لَما فَتح االلهُ عز وجلَّ علَى رسولِ االلهِ         : عن أبي هريرةَ قَالَ   ف

إِنَّ االلهَ حبس عن مكَّةَ الْفِيلَ، وسلَّطَ علَيهـا         :"ثُم قَالَ . قَام فِي الناسِ، فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ      
         ا أُحِلَّتهإِنلِي، ودٍ كَانَ قَبحِلَّ لِأَحت ا لَنهإِنو ،مِنِينؤالْمو ولَهسـا       رهإِنارٍ، وهن ةً مِناعلِي س 

لَن تحِلَّ لِأَحدٍ بعدِي، فَلَا ينفَّر صيدها، ولَا يختلَى شوكُها، ولَا تحِلُّ ساقِطَتها إِلَّا لِمنشِـدٍ،                
إِلَّا الْإِذْخِر  : ،فَقَالَ الْعباس " أَنْ يقْتلَ    إِما أَنْ يفْدى، وإِما   : ومن قُتِلَ لَه قَتِيلٌ فَهو بِخيرِ النظَرينِ      

: - صلى االله عليه وسـلم       -يا رسولَ االلهِ، فَإِنا نجعلُه فِي قُبورِنا وبيوتِنا، فَقَالَ رسولُ االلهِ            
» اهٍ    » إِلَّا الْإِذْخِرو شأَب نِ      -فَقَامملِ الْيأَه لٌ مِنجولَ االلهِ، فَقَـالَ       اكْ:  فَقَالَ - رسا روا لِي يبت

ما : فَقُلْت لِلْأَوزاعِي : ،قَالَ الْولِيد »اكْتبوا لِأَبِي شاهٍ  «: - صلى االله عليه وسلم      -رسولُ االلهِ   
لُهولَ االلهِ؟ قَالَ     : قَوسا روا لِي يبولِ االلهِ     «: اكْتسر ا مِنهمِعةَ الَّتِي سطْبذِهِ الْخصـلى االله  - ه 

   ٤٣٣متفق عليه» -عليه وسلم 

                                                                                                                              

هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على                 
عنه وحديث كتاب عمرو من لا يوثق بحفظه كحديث اكتبوا لأبي شاه وحديث صحيفة علي رضي االله          

بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذي بعث به أبـو         
بكر رضي االله عنه أنسا رضي االله عنه حين وجهه إلى البحرين وحديث أبي هريرة أن ابن عمـرو بـن           

منسوخ ذه الأحاديث   العاص كان يكتب ولا أكتب وغير ذلك من الأحاديث وقيل إن حديث النهي              
وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن فلما أمن ذلك أذن في الكتابة وقيل إنما ي عن كتابة الحديث                  

 ]مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط فيشتبه على القارئ
أخرجه البخاري ) ١٣٥٥. (٩٦٥) ١٥١٣: ص( إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح ٤٣٣
معنى الساقطة ما سقط فيها ) ساقطتها(ش  [ باب كيف تعرف لقطة أهل مكة        ٧:  كتاب اللقطة  ٤٥: في

معناه ولي المقتول بالخيار إن شـاء قتـل     ) ومن قتل له قتيل   (المنشد هو المعرف    ) إلا لمنشد (بغفلة مالكه   
 ]القاتل وإن شاء أخذ فداءه وهي الدية



 ٢٤٦

ما مِن أَصحابِ النبِي صـلَّى االلهُ       «: سمِعت أَبا هريرةَ، يقُولُ   : وصح عن همام بن منبه، قَالَ     
              منِ عدِ اللَّهِ ببع ا كَانَ مِني، إِلَّا ممِن هندِيثًا عح أَكْثَر دأَح لَّمسهِ ولَيع   ـبكْتكَانَ ي هرٍو، فَإِن

بلاَ أَكْت٤٣٤»و. 
، وبعد موته اهتمّ الصـحابة الكـرام        ٤٣٥فبدأت الكتابة منذ زمنِ النبي صلى االله عليه وسلم        

، كما اهتمّوا بالكتابة أيضا مع تفـاوت بـين          ٤٣٦بالحديث الشّريف حفظًا وتداولًا وتحديثًا    
 كرهها بعض الصحابة كابن مسعود وعلي بـن         الصّحابة في كتابتها وتشريع كتابتها، فقد     

أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس رضي االله عنهم، كما جوّزها آخرون وكتبوها كأبي               
 .٤٣٧بكر وعائشة وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهم

صـحابة  ثم بدأت حركة التدوين تتوسّع مع عصر التّابعين، فهم قد تلقَّوا العلم كلَّه مـن ال               
الكرام وحدّثوا عنهم، وكانت حلقات الحديث والتحديث معروفة، فكانَ التابعون يهتمّون           
أيما اهتمام بالتدوين والكتابة، حتّى إنّك تقرأ في سيرهم عن طريقَـة تلقِّـيهم الحـديث                
وكتابتِها، فتتعجّب من الحِرص والاهتمام الشديدين على الكتابة، كما يقول سـعيد بـن              

كنت أكتب عند ابن عباس في صحيفتي حتى أملأها، ثم أكتب في ظهر نعلـي، ثم                “: يرجب
 .٤٣٨”أكتب في كفِّي

وبقِي الأمر كذلك حتى جاءَ عمر بن عبدالعزيز، وعلى يده قامت حركة التّدوين الكـبرى               
زِ، رضِي اللَّه عنه كَتب إِلَـى  عن عبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ، أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِي       ففي علم الحديث،    

       هرأْممٍ يزنِ حرِو بمنِ عدِ بمحكْرٍ مـلَّى االلهُ          «: أَبِي بولِ اللَّهِ صسدِيثِ رح ا كَانَ مِنم ظُران
            رد خِفْت ي قَدفَإِن هبفَاكْت رمدِيثِ عح اضِيةٍ أَوةٍ منس أَو لَّمسهِ ولَيع     ـابذَهالْعِلْـمِ و وس

                                                 
  )١١٣)(٣٤/ ١( صحيح البخاري ٤٣٤
 ).٣١٠-٣٠٣: ص(ة قبل التدوين السن:  انظر٤٣٥
 ).١٠١-١٠٠: ص(تثبيت حجية السنة ونقض أصول المنكرين لأحمد السيد :  انظر٤٣٦
، ٣٠١-٣٠٠: ص(، والسنة قبل التـدوين      )٧٥-٧٤: ص(السنة النبوية حجيتها وتدوينها     :  انظر ٤٣٧

٣٢١-٣٠٩.( 
 ).١٠٢(تقييد العلم للخطيب البغدادي :  انظر٤٣٨



 ٢٤٧

) وجلُّهم مـن العـرب    (، فقامت حركةٌ علميّة كُبرى، وكَتب العلماء والمحدِّثُون         ٤٣٩»أَهلِهِ
الصحف الحديثية الموطّآت والمصنفات والمسانيد، ويعتبر هذا الجيل جيل التّأسـيس لعلـوم             

بة وابن المبارك وابـن عيينـة   السنّة المطهرة، ففيه مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وشع    
ووكيع وغيرهم، وحتى لا نطيل الكلام في هذا الباب دونك جملة مـن مصـنّفات علـمِ                 

صحيفَةُ الصّحابي الجليل سعد بن عبادة      : الحديث، وكلُّهم قبلَ أصحاب الكتب الستّة، منها      
          ّحابي الجليل عبد االله بن أبي أَوفى، وصحيفة الصّحابي الجَليـل أبي    الأنصاري، وصحيفة الص

، وصحيفة الصّحابي الجليل جابر بن عبد       ٤٤٠رافع القبطي، وكتب أبي هريرة رضي االله عنه       
االله الأنصاري، وصحيفَة عبد االله بن عمرو بن العاص، وصحيفة نبيط بن شريط الأشجعي              

 .٤٤١رضي االله عنهم أجمعِين
محمد بن مسلم الأسدي، وصـحيفة أبي       صحيفة أبي الزّبير    :  ومن كُتب التّابعين رحمهم االله    

عدي الزبير الكوفي، وصحيفة أبي العشراء الدارمي، وصحيفة زيد بن أبي أُنيسة الرهـاوي،              
وصحيفة أيوب السختياني، وصحيفة هشام بن عروة بن الزبير، وصحيفة أبي عثمان عبيـد              

 . ٤٤٢االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ويونس بن عبيد العبدي
ثم من جاء بعدهم من أتباعِ التّابعين ككتب عبد الملك ابن جريج، وموطَّأ مالك بن أنـس،           
وجامع معمر بن راشد الأزدي، وكتب سعيد بن أبي عروبة، وشعبة بن الحجاج، وسـفيان         
الثوري، وحمّاد بن سلمة بن دينار، والليث بن سعد، وكُتب الزّهد والرّقائق والجهاد لعبـد               

                                                 
 صحيح مقطوع )٧٨٢)(٤٢٣: ص(ى للبيهقي  المدخل إلى السنن الكبر٤٣٩
صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي االله عنه، بتحقيـق            :  ولهمام بن منبه صحيفة طبعت باسم      ٤٤٠

 .رفعت فوزي عبد المطلب
 حديثا كلها صحيحة) ١٤٣(وقد أكرمني االله تعالى بتحقيقها وشرحها وعدد أحاديثها حوالي :  قلت

، )٧٧-٧٦: ص(، السنة النبوية حجيتها وتدوينها      )٩٨: ص(يب البغدادي   تقييد العلم للخط  :  انظر ٤٤١
 ).٢٩٥-٢٩٤: ص(وبحوث في تاريخ السنة المشرفة 

: ص(، وبحوث في تاريخ السـنة المشـرفة         )٨٣-٨٢: ص(السنة النبوية حجيتها وتدوينها     :  انظر ٤٤٢
 ).٣٢٨-٣٢١: ص(، والسنة قبل التدوين )٢٩٨-٢٩٧



 ٢٤٨

 بن المبارك، وغيرهم، وممّن جاء بعدهم كأبي داود الطيالسي، وعبـد االله بـن الـزبير                 االله
الحميدي، ونعيم بن حمّاد الخُزاعي، وعبد بن حميد، والدارمي، ومن أكبر هـذه الكتـب               

، ولا نريد التوسّع في     ٤٤٣والدواوين وأوسعها مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمهم االله أجمعين         
ّآخرباب تدوين الس ٤٤٤نة فهو موضوع. 

فانظر إلى هذِهِ الكُتب والمصنّفات قبل الإمام البخاري ومن جاءَ بعده وهي كثيرةٌ متعـدِّدة،        
وكتّاا ومؤلِّفوها جلُّهم عرب، فأمرر بصرك على هذه القائمة وانظر كم عدد غير العرب              

نا أكثر ممـا ذكرنـا، ثم   منهم؟ وكم عدد الأعاجم الذين وضعوا كتبا في الحديث؟ وما ترك  
 !فأين العرب؟: فكر مليا في سؤال قائل هذه الشّبهة

ها هم نصب عينيك، بل هم من أقاموا سوق الحديث، ووضعوا أركانه، ووطَّدوا دعائمه،              
وشيّدوا بنيانه، وثبّتوا أوتاده، وكانَ من جاء بعدهم عالةً عليهم، ثم فكِّر مرةً أخرى فـيمن                

 الكاتب المتشكِّك أم أعاجم، هل وضعوا هذه الكتب ابتداعا من عندِ أنفسـهم،  زعم هذا 
أم أنّهم رووها ونقلوها عمّن سبقهم من أتباع التابعين ومن فوقهم إلى النبي صلى االله عليـه        

 !وسلم؟
فاستنكار الكاتب أعجميةَ أصحاب الكتب الستة استنكار مستنكر؛ لأنّهم إنما نقلوا علمـا             

 .كان موجودا، وأحاديث كانت موجودة، متصلة الأسانيد بالنبي صلى االله عليه وسلم
 يصور الكاتب أصحاب الكتب الستة وكأنَّ حيام كلها كانت في تلـك الـبلاد               -٤

 الأعجمية
  فنشؤوا فيها وطلبوا فيها العلم، وألَّفوا فيها إلى أن ماتوا ا، ومن تتبّع سِير هؤلاء العلمـاء                
يجد أنَّ طلَبهم للعلم كان في ديارٍ عربية، ورحلام كانت إلى بلادٍ عربية، وتحديثهم وبثّهم               

                                                 
: ص(، وبحوث في تاريخ السـنة المشـرفة   )١٠٠-٨٩: ص(يتها وتدوينها   السنة النبوية حج  :  انظر ٤٤٣

 ).٣٤٠-٣٣٧: ص(، والسنة قبل التدوين )٣٠٣-٣٠١
تقييد العلم للخطيب البغدادي، والسنة النبوية حجيتها وتدوينها، والسنة قبـل التـدوين،             :  يراجع ٤٤٤

، وتدوين السنة النبوية نشأته     )٦٠-٣٥: ص(والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لعبد الحليم محمود         
 .وتطوره لمحمد بن مطر الزهراني



 ٢٤٩

فالبخاري طلب العلم في بغـداد      ! للعلم كانت في بلادٍ عربية، فحيام جلُّها في بلادٍ عربية         
، ومسلم طلب العلم في مكة والكوفة والعـراق         ٤٤٥والبصرة والكوفة ومكَّة ومصر والشام    

، وأبو داود طلب العلم أيضا بمكة والبصرة والكوفة وحرّان وحمـص ودمشـق              ٤٤٦رومص
، أما النسائي فقـد طلـب العلـم في         ٤٤٨، والترمذي سمع بالعراق ومكة والمدينة     ٤٤٧ومصر

، وابن ماجه ارتحـل وطلـب العلـم في    ٤٤٩الحجاز ومصر والشام والعراق واستوطن مصر 
د أفنوا أعمارهم في بلادٍ عربية، وتحملـوا        ، فهؤلاء العلماء ق   ٤٥٠العراق والشام ومكة ومصر   

 !العلم بلغةٍ عربية، وحدثوا عن عرب، ورجال أسانيدهم عرب، فما وجه الإشكال والنّقد؟
  بقي أمر أخير نختم به هذا الرد، وهو أنَّ دعوى هذا المتشكِّك باطلة من أساسها-٥

عجما، فمن المعلوم أن هناك علمـاء  فمن هؤلاء الأئمة الستة من هم عرب أقحاح، وليسوا    
: كثيرين عرب ولدوا في بلادٍ أعجمية، وقد تتبعهم وجمع سيرهم ناجي معروف في كتابـه              

الإمام : ، وذكر منهم  ”عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية في المشرق الإسلامي        “
، والإمام الترمذي عربي    ٤٥٢زد، والإمام أبو داود عربي من الأ      ٤٥١مسلما فهو عربي من قُشير    

، فهؤلاء عرب ولدوا في تلك البلاد الأعجمية، وما لبثوا أن رحلوا عنـها  ٤٥٣من قبيلة سليم  
 .لطلب العلم وبثِّه

تلك شبهةٌ متهافتة قد ظهر افتها وضعفُها، وأنه لا قيمة لها إطلاقًـا في الميـزان                : وأخيرا
غرافيا، فأصحاب الكتب الستة علماء أجلاء من       العلمي إلا عند من يجهل التاريخ ويجهل الج       

                                                 
 ).٣٩٥-٣٩٤/ ١٢(سير أعلام النبلاء :  انظر٤٤٥
 ).٥٥٨/ ١٢(سير أعلام النبلاء :  انظر٤٤٦
 ).٢٠٦/ ١٣(سير أعلام النبلاء :  انظر٤٤٧
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 ).١٢٧/ ١٤(سير أعلام النبلاء :  انظر٤٤٩
 ).٢٧٩/ ١٣( سير أعلام النبلاء : انظر٤٥٠
 ).٢٧٠-٢٦٩: ص(عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية في المشرق الإسلامي :  انظر٤٥١
 ).٢٨٨-٢٨٧: ص(المصدر السابق :  انظر٤٥٢
 ).٢٩٤-٢٩٣: ص(المصدر السابق :  انظر٤٥٣



 ٢٥٠

علماء المسلمين، لسام عربي فصيح، وبعضهم نسبهم عربي صحيح، ودرسوا بِلغةٍ عربيـة،        
وطلبوا العلم في بلادٍ عربية، ورحلام كانت إلى بلادٍ عربية، فكون أصول بعضـهم مـن                

في تحمّل العلم وأدائه، وقد     العجم، وكون بعضهم ولد في بلاد أعجمية، لا يعني ذلك شيئا            
صنّفوا الكتب بناء على أصول علمية متينة وقواعد منهجية سديدة، وحدّثوا ا الناس، وهي              
أحاديث موجودة من قبل، لم يخترعوها ولم يبتدعوها من عند أنفسهم، وإنما غاية ما فعلوه               

يس عندنا أدنى ريـب     هو التقميش والتفتيش، والتدقيق والتمحيص، والتأليف والتبويب، ول       
في أن االله حافظ دينه بحفظه للقرآن الكريم ولسنة النبي صلى االله عليه وسلم، حتى لا تطالها                 

  ٤٥٤.أيادي العابثين وتشكيكات المتشكِّكين
 

������������� 

                                                 
٤٥٤ https://salafcenter.org/٣٨٤٦/ 
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 ١٨٥...............................................................................................:مضمون الشبهة



 ٢٥٥

 ١٨٥............................................................................................:وجه إبطال الشبهة

 ١٨٥.................................................................................:تفصيل الرد على هذه الشبهة

:هدف الإمام البخاري من جمع كتابه تقريب السنة من الأمة، لا جمع الأحاديث الصحيحة وحسب. أولا
.............................................................................................................١٨٥ 

 ١٨٨..............................................................:قوة حفظ الإمام البخاري وسعة علمه. ثانيا
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 ١٩٤...............................................................................................:مضمون الشبهة

 ١٩٤............................................................................................:وجه إبطال الشبهة
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 ٢٠٦...............................................................................................:مضمون الشبهة

 ٢٠٦...........................................................................................:وجوه إبطال الشبهة

 ٢٠٦................................................................................:تفصيل الرد على هذه الشبهة 

 ٢٠٦......................................................:منهج البخاري ودقته العلمية في انتقاء الرواة. أولا

 ٢٠٩......................................:عدالة كل من روى لهم البخاري وصحة ضبطه وعدم غفلته. ثانيا

لمعرفة يقف حائلا أمام معرفة البخاري بالحديث وعلله وبالرواة وأحوالهم، وإقرار كبار العلماء له ذه ا. ثالثا
 ٢١٦...................................................................:القول بروايته عن الضعفاء في صحيحه
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 ٢٢٣...............................................................................................:مضمون الشبهة

 ٢٢٣............................................................................................:وجه إبطال الشبهة

 ٢٢٣.................................................................................:هةتفصيل الرد على هذه الشب
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 ٢٣٢...............................................................................................:مضمون الشبهة

 ٢٣٢.......................................................................................:وجه إبطال هذه الشبهة

 ٢٣٢.................................................................................:تفصيل الرد على هذه الشبهة

 ٢٣٢..............:الاستدراكات على الصحيحين ليست أخطاء؛ بل إكمال للعمل على ذات الشرط. أولا

 ٢٣٦............................................:صحة الصحيحين لا تعني كمالهما أو عصمة مصنفيهما. ثانيا
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 ٢٤١...................................................................................................:نص الشبهة 

 ٢٤١.....................................................................................:الجواب على هذه الشبهة

 ٢٤٢.................................................................................:تفصيل الرد على هذه الشبهة

 لأنّهم من بلدانٍ أعجمية معينة كإيران  ادعاؤه بأن هؤلاء الأئمةَ مشكوك في أمرهم وكتابتهم-١
 ٢٤٢...............................................................................،وتركمانستان وأوزبكستان

 ٢٤٣. يصوِّر هذا الكاتب المتشكِّك للقرّاء هذه الكتب الستة بأنّها هي فقط كتب الحديث عند المسلمين-٢

 ٢٤٤ هذا الفهم الخاطئ من الكاتب المتشكِّك جاءَ بسبب عدم معرفةِ طبيعة كُتب الحديث وطبيعة تدوينه-٣

 ٢٤٨..........في تلك البلاد الأعجمية يصور الكاتب أصحاب الكتب الستة وكأنَّ حيام كلها كانت -٤

 ٢٤٩.................... بقي أمر أخير نختم به هذا الرد، وهو أنَّ دعوى هذا المتشكِّك باطلة من أساسها-٥

 
 


